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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم ها المؤلف لنيل درجة العامية الدكتوراه 


من كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية تخصص عقيدة من جامعة صنعاء. 


و 
وقد أجبزت الرسالة مع توصية لجنة المناقشة بطباعتها وتداوها بين الجامعات. 


الج ل 


المنقدميسي . 


المقدميىن 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وعد 

إن الله خلق الجن والإنس لعبادته» وسخر لهم ما في هذا الكون» وأسبغ 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» ورتب على ذلك الجزاء والحساب. فنال المطيع أجر 
طاعته؛ ونال العاصي جزاء معصيته. وتوعدهم بيوم تشيب فيه الولدان» وتكون 
فيه المحاكمة العادلة من الحكم العدلء والمجازاة بقدر ما أو دع الإنسان في تلك 

وكانت حكمة الله ول أن جعل ذلك اليوم العظيم هويوم الجزاء والحساب. 
ذلك اليوم الذي أقسم الله به في عدة آيات» وتنوع تصويره في القرآن والسنة» 
فهو اليوم الموعود الذي تشهده الخلائق» والذي لا يمكن الوقوف على حقيقته 
إلا عن طريق الوحيء فجاء القرآن بتجلية ذلك اليوم كأنك تراه رأي عين 
فكان من أركان الإيان الذي لا يصح إيان العبد إلا بعد الإيهان به؛ وحقيقة 
ذلك اليوم تبدأ معاينتها من بعد الموت إلى مستقر العباد في الجنة أو في النار. 

وهو اليوم الذي تجازى فيه البشرية با اقترفته من خير أو شر فكان جزاء 
النفوس المشمرة عن ساعد الطاعة جنان عرضها كعرض السماوات واللأرض» 
وجزاء النفوس الخبيثة الأمارة بالسوء العذاب الأليم. 

وقد نوع الله ويك العذاب في ذلك اليوم ولم يجعله مقصورًا على العذاب 
الجسدي بل جمع بينه وبين العذاب النفسي لكي يكون أشد تألي) وتحسيرًا على 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
ولا رأيت عدم وجود بحث يفصل الكلام فيه عن العذاب النفسى على 

الكافرين والمنافقين في الآخرة» أحببت تجلية هذا الموضوع في بحث مستقل» 

فجاءت هذه الرسالة لتجلية ذلك وتوضحيه؛ سائلا الله العون والسداد. 
وسوف أبين منهجي في هذه الرسالة على النحو التالي: 


أو لا. أهميم المو ضوع وأسباب اختياره: 
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١‏ - بيان منهج القرآن والسنة في الترغيب والترهيب لما جبلت عليه النفوس 
من الميل إلى الخير والنفور من الشر. 

7- بيان ما للكافرين والمنافقين من العذاب النفسي والحسرات في الآخرة. 

1- كثرة الآيات والأحاديث الدالة على العذاب النفسي للكافرين والمنافقين 
في الآخرة. 

؛- بيان شدة العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين في الآخرة. 

5- بيان أن الجمع بين العذاب النفسي والعذاب الحسي يكون أشد في 
العقوبة على الكافر والمنافق. 
- إني لم أجد من تعرض هذا الموضوع من قبل في بحث مستقلء والله 
00 

ثانيًا: منهج البحث: 

-١‏ كان منهجي المتبع في هذا الموضوع المنهج الاستقرائي الوصفي. 

”- عزو الآيات القرآنية إلى سورهاء وكتابتها بالرسم العثماني. 

- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها وذكر أقوال أهل العلم في الحكم 


المقدمق 7 
عليهاء مالم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما. 
؛ - شرح الكلمات الغريبة. 


ه- ترجمة الأعلام الواردة في الرسالة من عدة مصادر. 


1- وضع الفهارس المتنوعة؛ وهي: 
-١‏ فهرس الآيات. 
7 - فهرس الأحاديث والآثار. 
7- فهرس الأعلام. 
4- فهرس المصادر والمراجع 
5- فهرس الموضوعات. 
كالثا: خطت البحف: 
ينقسم البحث إلى: مقدمة» وتمهيد. وثلاثة أبواب, والخاتمة» والفهارس. 
وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وخطة البحث. 
التمهيد: ويشتمل على ما يأتي: 
أولا: معنى العذاب النفسي. 


ثانيًا: ألفاظ مرادفة للعذاب النفسي. 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 

الباب الأول: العذاب النفسي عند الموت وفي البرزخ» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: العذاب النفسي عند الموت, وفيه ثلاثة مباحث: 

اللبحث الأول: العذاب النفسي عند سكرات الموت وتحسرهم على فوات 
العمل. 

اللبحث الثاني: العذاب النفسي عند نزول الملائكة لقبض أرواحهم؛ وفيه 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العذاب النفسي في تبشيرهم بالنار. 

المطلب الثاني: العذاب النفسي في منظر ملائكة العذاب عند حضورهم 
لقبض أرواحهم. 

المطلب الثالث: العذاب النفسي عند تقريع نفوسهم وهم على النعش. 

المبحث الثالث: العذاب النفسي في الحيلولة بينهم وبين ما يشتهون. 

الفصل الثاني: العذاب النفسي في البرزخ. وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف البرزخ. 

المبحث الثاني: إثبات عذاب البرزخ. 

الملبحث الثالث: العذاب النفسي في إصفاد أبواب السماء أمام أرواحهم. 


بفوات مقعده من الحنة. 


الببحث الخامس: العذاب النفسي في تَثْلٍ أعلهم له في قبورهم. 
المبحث السادس: العذاب النفسي في توبيخ الرسل لهم بعد الموت. 


4 


المقدميّ 
المبحث السابع: العذاب النفسي في توبيخ القبور لهم. 
الباب الثاني: العذاب النفسي عند البعث وفي عرصات القيامة» وفيه 
فصلان: 
الفصل الأول: العذاب النفسي عند البعث والنشورء وفيه مبحثان: 
اللبحث الأول: تعريف البعث والنشورء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف البعث. 
المطلب الثاني: تعريف النشور. 


المطلب الثالث: إثبات البعث والنشور. 

المطلب الرابع: العذاب النفسي عند الخروج من القبور» وفيه ثلاثة 
فروع: 

الفرع الأول: تعريف النفخ في الصور. 

الفرع الثاني: إثبات النفخ في الصور. 

الفرع الثالث: العذاب النفسي بعد النفخ في الصور نفخة الفزع وخروجهم 


من قبورهم. 
المبحث الثاني: العذاب النفسى عند الحشرء وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحشر. 


المطلب الثاني: توبيخ الله لهم في ذلك اليوم. 
المطلب الثالث: توبيخ بعضهم لبعض في ذلك اليوم. 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
المطلب الرابع: توبيخهم لأنفسهم في ذلك اليوم . 
المطلب الخامس: العذاب النفسي في حبوط أعمالهم وعدم قبولها. 
المطلب السادس: العذاب النفسي عند تغير صفاتهم الجسانية. 
المطلب السابع: العذاب النفسي عند رؤيتهم أن الدنيا قليلة وتحسرهم 
على فوات العمل. 
المطلب الثامن: العذاب النفسي في حملهم أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم 
في الدنيا. 
المطلب التاسع: العذاب النفسي في تمثل أعمالهم لهم يوم القيامة. 
المطلب العاشر: العذاب النفسي في أمانيهم ذلك اليوم وعدم تحققها. 
الفصل الثاني: العذاب النفسى في عرصات يوم القيامة» وفيه سبعة 


مباحث: 


المبحث الأول: عرصات ومواقف يوم القيامة» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: العذاب النفسي عند الحوضء وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: معنى الحوض. 

الفرع الثاني: مكان الحوض. 

الفرع الثالث: إثبات الحوض. 

الفرع الرابع: العذاب النفسي عند الحوض. 

المطلب الثاني: العذاب النفسي عند تطاير الصحف. وفيه ثلاثة فروع: 


الملقدمتّ 
الفرع الأول: معنى تطاير الصحف. 
الفرع الثاني: إثبات تطاير الصحف ونشرها. 
الفرع الثالث: العذاب النفسي عند تطاير الصحف. 
المطلب الثالث: العذاب النفسي عند الحساب. وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: معنى الحساب. 
الفرع الثاني: إثبات الحساب. 
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الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الحساب. 

المطلب الرابع: العذاب النفسي عند الميزان» وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: معنى الميزان. 

الفرع الثاني: إثبات الميزان. 

الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الميزان. 

المطلب الخامس: العذاب النفسي عند الصراط. وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: معنى الصراط. 

الفرع الثاني: إثبات الصراط. 

الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الصراط. 

المطلب السادس: العذاب النفسي عند حرمانهم من الشفاعة» وفيه ثلاثة 
تروع: 

الفرع الأول: معنى الشفاعة. 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
الفرع الثاني: إثبات الشفاعة. 
الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الشفاعة. 
المبحث الثاني: العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم في ذلك اليوم. 
المبحث الثالث: العذاب النفسي عند تعجيزهم ببعض ما يطلب منهم. 
المبحث الرابع: العذاب النفسي عند وصفهم ببعض الصفات القبيحة. 
اللبحث الخامس: العذاب النفسي عند شهود الأشهاد عليهم؛ وفيه ستة 
مطالب: 
المطلب الأول: شهادة الرسل عليهم. 
المطلب الثاني: شهادة المؤمنين عليهم. 
المطلب الثالث: شهادة الملائكة عليهم. 
المطلب الرابع: شهادة جوارحهم عليهم. 
المطلب الخامس: شهادة الأرض عليهم. 
المطلب السادس: شهادة الصحف عليهم. 


المبحث السادس: العذاب النفسي عند منعهم من بعض الأعمال» وفيه 
ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأول: العذاب النفسى عند منعهم من الكلام. 
المطلب الثاني: العذاب النفسي عند منعهم من الاعتذار. 
المطلب الثالث: العذاب النفسى عن منعهم من السجود للّه 5 


المقدمسّ 
المبحث السابع: العذاب النفسي عند جدالهم؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العذاب النفسي عند جدال الضعفاء والمستكبرين. 
المطلب الثاني: العذاب النفسي عند جدال المشركين وشركائهم. 
المطلب الثالث: العذاب النفسي في لعن بعضهم بعضًا. 
المطلب الرابع: العذاب النفسى في عدم شفاعة الشركاء لهم. 
الباب الثالث: العذاب النفسى عند النار وداخلهاء وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: العذاب النفسي عند النار» وفيه ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: العذاب النفسي عند سوقهم إلى النار. 


ارح 


المبحث الثاني: العذاب النفسي عند فتح أبواب جهنم أمامهم وقد كانت 


اللبحث الثالث: العذاب النفسي عند وقوفهم على النار. 


الفصل الثاني: العذاب النفسي في بشاعة ملائكة النار وتقريعهم, وفيه 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: العذاب النفسي في رؤية خزنة النار. 

المبحث الثاني: العذاب النفسى عند ذم الملائكة لهم بسبب شركهم 
وكفرهم. 

المبحث الثالث: العذاب النفسي في تقريع وتهديد الملائكة لهم. 


الفصل الثالث: العذاب النفسى في توبيخ أصحاب الأعراف وأهل الجنة 
لهم وفيه مبحثان: 


١: 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
اللبحث الأول: العذاب النفسي في توبيخ أصحاب الأعراف لهم في الناره وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الأعراف. 
المطلب الثاني: المراد بأصحاب الأعراف. 
المطلب الثالث: العذاب النفسي في توبيخ أصحاب الأعراف هم في النار. 
المبحث الثاني: العذاب النفسي في توبيخ المؤمنين لهم في النار. 


0 ورا سو رو اال ارس اودرو 
ثلاثة مباحث: 


اللبحث الأول: العذاب النفسي في تبرؤ إبليس منهم في النار. 

الملبحث الثاني: العذاب النفسي في لعن بعضهم بعضًا في النار. 

اللبحث الثالث: العذاب النفسي في تخاصم وعتاب أهل النار» وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأو ل: العذاب النفسي في تخاصم أهل النار. 

المطلب الثاني: العذاب النفسي في عتاب الأمة اللاحقة للأمة السابقة 
في النار. 


الفصل الخامس: صور من العذاب النفسى في النار» وفيه أحد عشر 
محثًا: . 


المبحث الأول: العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم في النار. 
المبحث الثاني: العذاب النفسى في ذبح الموت وتمنيهم له وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العذاب النفسي في ذبح الموت بين الجنة والنار. 


المقدمت 

المطلب الثاني: تمنيهم الموت في النار. 

اللبحث الثالث: طلبهم تخفيف العذاب في النار. 

الملبحث الرابع: العذاب النفسي في طلبهم الخروج من النار. 

اللبحث الخامس: العذاب النفسي في محاولتهم الخروج من النار. 

المبحث السادس: العذاب النفسي في رؤيتهم لنعيم أهل الجنة وطلبهم 
من ذلك النعيم. 

المبحث السابع: العذاب النفسي في بكاء أهل النار. 

الملبحث الثامن: العذاب النفسي في الطعام والشراب في النار. 


اللبحث التاسع: العذاب النفسي في تقييدهم بالأغلال والسلاسل في 
الثال: 


المبحث العاشر: العذاب النفسي 5 لباسهم قْ النار. 


المبحث الحادي عشر: العذاب النفسى في رؤيتهم لبعض ظواهر الدنيا في 
النارء وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: رؤيتهم السحاب في النار. 

المطلب الثاني: إرسال الريح عليهم. 

المطلب الثالث: رؤيتهم وتأذيهم ببعض الحشرات. 
المطلب الرابع: العذاب النفسي في تسليط الجرب عليهم. 
الخاتمة. 

الفهارس. 
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1 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


وختامًا: أشكر كل من ساعدنيء أو أعانني بفكرة» أو ملحوظة, أو رأي 
أو كتاب؛ لإتمام هذه الرسالة وإخراجها. 

وهذه الرسالة جهد المقل» وهو عمل بشري يتخلله الخطأ والنقصء. 
والعيب. والكىال عزيز» وحسبي أني اجتهدت فيها قدر طاقتي» ولا أزعم أني 
وفيتها حقهاء | كان فيها من صواب فمن الله وحده. وما كان فيها من خطأ أو 
زلل فهن نفسي والشيطان» وحسبي الله نعم المولى ونعم النصيرء عليه توكلت 


وهو رب العرش العظيم. 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الفقير إلى رحمة ربه 
الشريف عبدالله بن علي الحازمي الحسني 


المملكة العربية السعودية - الطائف 
ااه 


أولا: معنى العذاب النفسبى. 
ثانيًا: ألفاظ مرادفة للعذاب النفسى. 


المقدمي 14 


با 


لمهيد 

اقتتضت حكمة الله يق وعدله في الآخرة أن يحاسب المطيع على طاعته 
والمسيىء على إساءته» وتوعد أعداءه في ذلك اليوم العظيم بالعذاب الأليم» ونوّع 
عليهم فيه أنواع العذاب» فجعل منه الجسدي ومنه النفسي» وقد يجمع بينها 
عليهم؛ وحديثنا في هذا البحث عن الجانب الآخر من أنواع العذاب ألا وهو 
العذاب النفبى. 

ويحسن بنا قبل الشروع في هذا البحث أن نتحدث عن العذاب النفسي 
وما يتعلق ببعض مرادفاته. 
أولا: معنى العذاب النفسي: 

العذات لغة: وهو التعلين: وشو العترفته 

وقيل: هو من قوهم: ماء عذب إذا كان فيه قذى وكدرء فيكون عذبته 
كقولك: كدرت عيشه. وزلقت حياته وعذبية السوط واللسان والشجر: 
أطرافها(©, 

وهو من قولهم: عذب الرجل إذا ترك المأكل والنوم» فإنه قال: القول في 
العذوب والعاذب أنه الذي لايأكل ولايشرب» فهو عاذب وعذوب». فالتعذيب 
في الأصل هو: حمل الإنسان أن يعذب. أي: يجوع ويسهر. 
وقذيته. 


وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوطء أي: طرفها. 


"0 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
فالعذاب إذَا: هو الإيجاع الشديد. وقد عذبه تعذيًا: أكثر حبسه في 
العذاب7" . 
تَعريْف التفس: 
النفس لغة: الروح» يقال: خرجت نفسه. والنفس: الدم؛ والنفس: 


الجسد, يقولون: ثلاثة أنفس: فيذكرونه لأنهم يريدون به الإنسان”". 


النفس اصطلاحًا: هو من الشيء النفيس؛ لنفاستها وشرفهاء وإما من 
تنفس الشىء إذا خرج؛ فلكثرة خروجها ودخوها في البدن سميت نفسًا”". 
ثانيا: ألفاظ مرادفقي للعذاب النفسي: 


العذاب الروحاني: 


الروحاني لغة: نسبة إلى الروح» والروح يذكر ويؤنث, والجمع الأرواح؛ 
ويسمى القرآن وعيسى وجبرائيل عليها السلام رُوْحَاء والنسبة إلى الملائكة 
والجنّ روحاني» والجمع: روحانيون» والروح من الاستراحة» وكذا الراحة 
والروح أيضا والريحان: الرحمة والرزق. والروح: فروّحٌ الأجسام الذي 


يقبضه الله عند امات 147). 


الروح اصطلاحًا: هو جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو 
جسم نوراني علوي خفيف حيّ متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها 


.)000-04 مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني ص(‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح. للرازي ص(80”). 

(*) لوامع الأنوار» للسفاريني. /١(‏ 70). 

اق مختار الصحاحء ص(159١)؛‏ وتأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» ص (480). 


المقدمي 
سريان الماء في الورد. وسريان الدهن في الزيتون, والنار في الفحم”'' . 
قال ابن حزم: «النفس والروح والنسمة أسماء مترادفة لمعنى واحد»”" . 
وقال أبو الحسن المنوفي ملعي" «والأرواح جمع روح وهي مرادفة 
لله على |١‏ . 6 
؟- العذاب المعنوي: 
بالقلب7" , 


المعنوي اصطلاحا: هو تقريبًا نفس معنى الروحاني والنفسيء فقد عد ابن 
كثير التهديد والتقريع والتوبيخ نوعا من العذاب المعنوي على النفوس, وكم| هو 


"١ 


)١(‏ الروح. ابن القيم» ص(875)» لوامع الأنوار (51/5)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز؛ ص(3"97). 

(48 الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم (7731/5). 

(؟) هو نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف. المنوفي المصري. المعروف 
بالشاذلي» ولد في القاهرة في رمضان سنة سبع وخمسين وثانماثة» العالم الجليل الصالح الفقيه 
المحدث النحوي اللغوي» تتلمذ عليه عدد من العلماء منهم الإمام السيوطي» صنف 
التصانيف النافعة منها (عمدة السالك على مذهب مالك) و(كفاية الطالب الرباني) و(شرح 
الترغيب للمنذري) وغيرهاء توفي سنه تسع وثلاثين وتسعمائة. 
شجرة النور الزكية» محمد مخلوف /١(‏ 7117). الأعلام؛ للزركلي :)١١/5(‏ معجم المؤلفين» 
عمر رضا كحالة (؟5/ 5؟07)). إيضاح المكنون. إسماعيل باشا /١(‏ 405 5)) هدية العارفين» 
إسماعيل باشا /١(‏ 177). 

(:) كفاية الطالب الربانيٍ في رسالة أبي زيد القيرواني؛ لأبي الحسن المنوني .)01/١(‏ 

(©) التعريفات, للشريف الجرجاني» ص(50١).‏ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


معلوم فإن التوبيخ والتقريع والتهديد نوع من أنواع العذاب النفسي 2١”‏ وكذلك 
جعله البرسوي”) في تفسيره «روح البيان) غذانا معدو با ريات 9 
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"'- العذاب الوجداني: 

الوجدان ف اللغة: من الموجدة الغضنب» يقال: وجد ف نفسه إذا 

ويقال أيضًا: وحجد إذا حزن» ووجد ضد فقد»ء ووجد إذا استفاد مالاء» 
ويظهر الفرق بينهما بمصادرهما: ففي الغضب موجدة. وفي الحزن وَجِدًا بالفتح, 
وفي ضد الفقد وجداناء وفي المال وٌجِدًا بالضمء وقد يقع الاشتراك في بعض هذه 
المصا فق 

ذل 2. 


الوجدان اصطلاحًا: هو ما يجده الحي في نفسه من الألم واللذة والجوع 
والعطش والقبض والبسط وغير ذلك من عوارض النفس”" . 


.07748 /7( )01( انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» سورة العنكبوت» آية‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي» الحنفي الخلوت المولى أبو الفداء» متصوف 
مفسر تركي مستعربء ولد في آيدوس وسكن القسطنطينية؛ وانتقل إلى بروسة؛ وكان من 
أتباع الطريقة الخلوتية: ذ: فنفي إلى تكفورطاغ وأوذي وعاد إلى بروسة فهات فيهاء له مصنفات 
منها: (روح البيان في تفسير القرآن) و (الأربعون حديئًا) و (الفروقات)» توفي ببروسة سنة 
سبع وعشرين ومائة وألف, وقيل: سنة سبع وثلاثين وماثة وألف. 
الأعلام: (117/1), معجم المؤلفين: /١1(‏ 077 إيضاح المكنون: ))179/١(‏ هدية 
العارفين: »))١1948 /١(‏ معجم المطبوعات: .)414١/1١(‏ 

(*) روح البيان» البرسويء سورة غافر آية (8()55/ .)1١1١-7١١‏ 

(؛) انظر: تهذيب اللغة» للأزهري .)١١١ /١١(‏ لسان العربء لابن منظور (9/ 777). 

(5) شرح مختصر الروضة:؛ سليمان الطوفي» /١(‏ 7/ا١).‏ 


المقدمي رف 


ؤالاه عنياء 00 5 )١8‏ 
«فالاشمئزاز والرعب والوجيف شعور وجداني» 5 


ونخلص مما سبق أنه يمكن القول إن العذاب النفسي» أو الروحي. أو 
الوجداني هو: مجموعة من الأحاسيس والمشاعر التي يجدها المرء في نفسه فتؤثر فيه 
ألماء وتكون سببًا في شقائه وأحزانه. 
ثالث أنواع العذاب النفسي: 

١‏ -عذاب الفضيحة: قال أهل اللغة: يقال فضحه يفضحه فضحًا وافتضح 
الرجل إذا اتكشفت مساويه”'"'» وقيل: افتضح الرجل يفتضح افتضاحًا: إذاركب 
أمرًا سيئًا فاشتهر به(" » وقيل: فضحه: إذا أبان من أمره ما يلزمه به العار © . 

فعذاب الفضيحة إذا: أن تعلن مساوئ المرء أمام الأشهاد بعد أن كانت 
مجهولة. 

"-عذاب التخجيل: الخجل الاسترخاء من الحياء» ويكون من الذل» 
رجل خجل وبه خجلة أي حياء» والخجل: التحير والذهش من الاستحياء. 
رخجل ارل جحلا تع يم ابس به ردم وق بقل مل 
استحياه ودهش وبقى ساكنًا لايتكلم ولا يتحرك”" . 
للق تفسير المنار» محمد رشيد رضاء (9/ 15/8 "7). 
(*) تهذيب الأسماء واللغات, للنووي (؟/ 01 07. 
دق تبذيب اللغة (1718-1717//4)) معجم الصحاح. للجوهري ص(1١8).‏ 

)2 لسان العرب (7/17١١).؛‏ تاج العروس. للزبيدي (97/ .)١١‏ 


)١(‏ لسان العرب (7/ ١5).؛‏ العين للخليل بن أحمد. ص(7577). القاموس المحيط. 
للفيروزابادي. ص(5715 .)٠‏ 


:1“ سلسسسكح العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
0 

يتحرك. 

عذاب الذم: تقول العرب: ذم يذم ذم وهو اللوم 2 الإساءة ومنه 
)١‏ 1 
التذمم'"". 

فعذاب الذم: أن يلام المرء على سوء فعله. 

؛ - عذاب التوبيخ: التوبيخ: هو التهديد والتأنيب واللوم يقال: وبخت 
فلانا بسوء فعله توبيخا'"» وقيل: التوبيخ التقرير بالثيء وإنا التوبيخ التقريع 
بالذنب”” . 

فعذاب التوبيخ: أن يتم تقريعهم؛ وتوبيخهم مرة بعد أخرى, على ما 
اقترفوا من المساوئ. 

ه- عذاب التحسر: التحسر: التلهف. والحسرة: أشد الندم حتى يبقى 
النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه . 

فعذاب التحسير: أن يصيبهم أشد الندم, فيظلوا حسيرين منكسردن 
دَلملون: 

5- عذاب التمني: والتمني هو: تشهي حصول ما توده”* . 


فعذاب التمني: أن يتم تعذيبهم بعدم حصوهم على ما تشتهي أنفسهم. 


.)598/١5(ةغللا تهذيب‎ )١( 

(؟) لسان العرب(9/١١5).‏ 

(*) جمهرة اللغة» لابن دريد .)75١١/5(‏ 

(:) انظر: لسان العرب (5/ 1١٠‏ 5)» والتعريفات. ص(57). 
(6) مفردات ألفاظ القرآن» ص(850). 


المقدمي 
- عذاب الحرمان: والمحروم: الممنوع عن الخير”" . 


فعذاب الحرمان: أن يتم تعذيبهم بحرمانهم من كل خير. 


>30 


8- عذاب التلاوم: والتلاوم مفاعلة من لامه لومًا إذا عَذَلّهِ وعنّفه 9) 

فعذاب التلاوم: أن يتم تعذيبهم بعذههم وتعنيفهم وعدم الشفقة بهم 

4-عذاب | الاستهزاء والضحك والسخرية بهم: قال أهل اللغة: 
الو ُ: وهي السخرية» يقال هَزِيء به واستهزأ به ورجل هَرَّأة: 
يَبْزأ بالناس» ورجل هزأه ليزي 9 

وقال أهل اللغة: الضحك معروف ضَحَكٌ يضَحَكَ ضَحكاء والضَّحكُ: 


ظهور الثنايا من الفرح'؟ . 

فعذاب الضحك والاستهزاء بهم: هو أن يُسخر ويفرح من الكافرين 
والمنافقين على ما أصابهم يوم القيامة شماتة بهم 

وما أشد ما يؤم الكريم سخرية عدوه منه وشمأتته به. 
رابعا: معنى الكفر: 


الكفر لغة: الكفْد: ضد الإييان» وكَمَرَ نعمة الله وبها كفورًا وكفرانًا: 
جحدها وسترهاء وكاقْرَهُ حقه: جحده. وكافرٌ: جاحدٌ لأنعم الله تعالل» وكفرَ 
عليه يكفْرٌ: غطاه» والشيء ء: ستره» وكل من ستر شينًا فقد كفره وكفره» وجمع 


.)١١90(ص القاموس المحيط.‎ )١( 
.)١7١ /8( زفق لسان العرب‎ 
.)١1937/5(ةغللا تهذيب‎ )9( 
.)558-14571//6( لسان العرب‎ ):( 


33> العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين ش الآخرة 
الكافر: 0 ودر وكفارٌ أنقياة وجمع الكافرة: الكواف 2 

الكفر اصطلاحا: عر الإيان بالله» وريطاف سواء أكان معه تكذيب» 
أو يكن معه تكذيب؛ بل شك وريبٌ؛ أو إعراض عن هذا كله حسداء أو كبرًاء 
أو اتباع لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة”" . 

وهذا هو الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة» وهو مرادنا ومقصودنا 
في هذا البحث؛ وهو ينقسم إلى خمسة أقسام: 

ا ا قال 00 0 مِبِّنِ فرك عَلَ الله 


.]4 


القسم الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق» قال تعالى: (١‏ وَإدْ 
لما لملَبَكَوٌ أُسَْجُدُوالِدَمْ هَسَجَدُوأ إلا إبليس أن واستكير وَكانَ من الكفريت » 
[البقرة: 4 7]. 

القسم الثالث: كفر الشك والظنء قال تعالى: ل( وَدََلَ ته وهو طَالِم 


عي عير 0 


لَنَفْسِدء قَالَ مآ طن أن يَِيدَ هذِيد أَبَدَا © مآ أن ألَاعَةَ فَايمَةٌ وَلّون رودت 
َِ رَقَ ن لَأَجِدَنَ حيرا مَنْهَا مَنْقَلبا (3) قَالَ له صاحبه: وهو يحاورةة أكَعَرْتَ الى 
َلَقَكَ من را م ون نم مسو مَمْلَا © لكِنَاهَْ هوق ولا * أُشَرِكُ برق 


أَحَدا [الكهف: مالم ]. 
القسم الرابع: كفر الإعراضء قال تعالى: ( وَالَدِينَ كقروأ عَمَا روأ 


دلق انظر: معجم الصحاح» ص(5 لدخة العين» ص (818)» لسان العرب» (588/10-:59) 
القاموس المحيط. ص(”7١‏ 6). 
[فهة6 جموع الفتاوى» ابن تيمية» /١5(‏ 773”6). 


المقدمي ف 


مَعَرِصُونَ )[الأحقاف:7]. 


' القسم الخامس: كفر النفاق» قال تعالى: 2 دَلِكَ مم انوأ شم توأ ميم 
عَلَ ُلُويمَ فَهِ لا يفْفَهُونَ )1المنافقين: 7]. 


وهناك نوع 00 
الملة وهو الذي ورد تسميته في الكتاب والسنة كفرًا مثل كفر النعم» » قال تعالى: 
وَصَرَبٌ لَه متلا ريد كان عَامِنَهَ مُطمَبئهٌ يَأنِيهًا رذفها عدا ّنكل 
مان ن مكَفْرتْ ِأَنْعَمٍ اله » [النحل: 01١١7‏ وقوله: َللِ: «سبّابٌ المشلم 
ون وفتا َال كذٌ! '“وغير ذلك. وهذا النوع ليس مقصودنا ولا مرادنا في هذا 
اعفاد" 
خامسا: معنى النفاق: 


النفاق لغة: مأخوذ من النافقاء إحدى جحر اليربوع يكتمها ويظهر غيرها 
وهو موضع يرققهء فإذا أتى من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي 
خرجء تقول : ثفق البربوع تنفيقًا ونافق: اوحل لي افقاتة ونه افتغاف الكالق 
في الدين» والثفاق بالكسر: فعل المنافق» وقيل التّفاق: الخلاف والكفر والفعل: 
نافق نفاقاء و[ نما سمى المنافق منافقا؛ لأنه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه”". 


النفاق اصطلاحًا: هو إظهار الإيهان وإبطان الكفر 9" . 


(1) رواه البخاري» كتاب الإيهان» باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم (54)؛ 
ص »)١15(‏ ورواه مسلمء كتاب الإيهان» باب: بيان قول النبي يك «سباب المسلم فسوق 
وقئله كفر»» رقم (1(:)15/ .)8١‏ 

(؟) انظر: معجم الصحاح» ص(50٠ »)١‏ العين» ص(91/8).؛ لسان العرب (8/ /01). 

(*) الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟78/7؟7). 


18 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
وهذا النفاق يسمى النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر» وهو الذي يخرج 
صاحبه من الملة ويجعله مرتدًا محلدًا في النار والعياذ بالله فهؤلاء المنافقون أشر 


وأخطر من الكافرين» فقد شاركوا الكافرين في عدم الإيهان وزادوا عليهم في 
المكر والخداع وكيدهم بالإسلام والمسلمين. قال الله تعالى: ( إِنَّ الْكَفِيِينَ في 
ألدّرَكِ لْأَسَعَلٍ سن ألنّار [النساء: 10 ]. 


والنفاق الاعتقادي هو مرادنا في هذا البحث وله أنواع منها: 

-١‏ تكذيب الرسول وَْْ أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول يَكل. 

-١‏ بغض الرسول يك أوبغض بعض ماجاء به الرسول وَكو. 

7'- المسرة بانخفاض دين الرسول عَلكِيِ. 

؛- الكراهية لانتصار دين الرسول عَيفِيهِ0" . 

وهناك نوع آخر للنفاق لا يخرج صاحبه من الملة ولكن يجعله متصفًا 
بصفات من صفات المنافقين» ألا وهو النفاق العمل أو النفاق الأصغرء ومن 


ذلك ما روي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وك "ليه افق تَلآَتُ: إِذا 
حَدتٌ كَذْبَ وَإِذا وَعَدَ أخلف: 0 الث تمن حَانَ» 7" . 


سادسا: معنى الآخرة: 
و 
الآخرة لغة: الأخرى والآخرة: دارٌ البقاء صفة غالبة» والآخرٌ: بعد 


.)9( انظر: مجموع الفتاوى (58/ 875)» مجموعة التوحيد‎ )١( 
.)78/1١)64( (؟) رواآه مسلم. كتاب الإيهان» باب (بيان خصال المنافق)» رقم‎ 


المقدمي 
الأو 20 

الآخرة اصطلاحًا: هي كل ما يكون بعد الموت إلى دخول أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار”" . 

وقيل: إنما سميت آخرة؛ لأنها متأخرة عن الدنيا أو هي آخر ما 
بك 7 


>39 


د 
3 
د 


)0( انظر: معجم الصحاح؛ ص(77)) لسان العرب /١(‏ 10)) القاموس المحيط؛ ص(7377). 

فم رُوى عن عثمان د أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته» فقيل له : تذكر الجنة والنار 
فلا تبكي؛ وتبكي من هذا؟! فقال: إن رسول الله َه قال: «إنّ الأول مَِْل من منَازِلٍ 
الآخرة قن جا نه قن َْده أبسرُ مئه ون ل يج منه ف بَْدة أضَدُ مله. الحدمةاوراء 
الترمذي في سننه» كتاب الزهد؛ باب (ما جاء في ذكر الموت)» رقم (/ (:7/4/5غ- 
؛» وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث هشام ابن يوسف. 
قال الألباني في (صحيح وضعيف الترمذي): حسن, ص (2017)؛ ورواه ابن ماجه في سئنه» 
كتاب الزهد باب (ذكر القبر والبى)» رقم (/7(:44771/ ١1577‏ )» قال الألباني في (صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه): حسن» ص ))7١7(‏ ورواه الحاكم في مستدركه. كتاب الرقائق» 
رقم (7451), (07717-7557/4): وقال عنه: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي فقال في التلخيص: صحيح؛ وحسنه الألباني أيضًا في صحيح الجامع الصغير» رقم 
(07حه) (5/ 1447). 

(*) البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ لاا4). 


الباب الأول: عند اموت ولأ البروخ ‏ اسببببيااسسسمسسم انم 


الباب الأول 
العذاب النفسي عند الموت وي البرزخ 


الفصل الأول 
العذاب النفسي عند. الموت 


وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: العذاب النفسى عند سكرات الموت 
وتحسرهمعل فوات العمل. 

المببحث الثاني: العذاب النفسى عند نزول الملائكة لقبض 
أرواحهم. ١‏ 

الملبحث الثالث: العذاب النفسي في الحيلولة بينهم وبين 
ها يشتهون: 


الباب الأول: عند الموت وبي البرزخ 
المبحث الأول 

العذاب النفسي عند سكرات الموت وتحسرهم على فوات العمل 

الموت هو أعظم حقيقة تواجه البشرية؛ فيها نهاية الحياة الأرضية؛ والذي 


لاحيلة للبشرية في ردهاء قال تعالى: ( فلولا نَكهُمٌ غير َب( تَرحعوتآإن 
كم صدقِينَ ')[الواقعة: 7-/87] فلو كان الأمر ى) تقولون: أنه لا بعث ولا جزاء 


ولا حساب؛ فأرجعوا أرواحكم من ذهابها إلى ربها وخالقها إن كنتم صادقين. 


وهنا تتعالى حسرات الكافرين والمنافقين على فوات العمل» ويتمنون 
الرجوع إلى الدنيا؛ ليعملوا صا حا. 

قال الباري قَبَك: ( حَوَةإَِاجَاء أحدهم الْمَوتُ فال رب أَرْجمُون () لَمَلَ 
َعَملُ صلِحَا فيمَا دكت )المؤمنون: ]٠٠١-99‏ فيأتيه التوبيخ والزجر من الله ويق: 
(كل إِنََّاكلِمَههرَ قأّهَا )[المؤمنون: 5٠٠١-49‏ كلمة حقيرة لا قيمة لهاء ولا 
وزن لها عند الله قائلها لا تنفعه ولا تعيده إلى الدنيا وقد أغلقت الأبواب وأقفل 
باب التوبة أمامه. ثم يزيد عذابه النفسى عند سماع: ( وين وَرَآيهِم بيع إل يقر 
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سَعتُونَ )[المؤمنون: .]٠٠١-99‏ 
قال الطبري في تفسيره هذه الآية: «يقول تعالى ذكره حتى إذا جاء أحد 
هؤلاء المشركين الموت وعاين نزول أمر الله به قال لعظيم ما يعاين مما يقدم عليه 
من عذاب الله تندمًا على ما فات وتلهفا على ما فرط فيه قبل ذلك من طاعة الله 
ومسألته للإقالة رب ارجعون إلى الدنيا فردوني إليها؛ لعلي أعمل صا حا يقول 
كي أعمل صا حا فيه| تركت قبل اليوم من العمل فضيعته وفرطت فيه»!'' . 
وقال ابن كثير: «يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو 


رضن 


.55/18 تفسير الطيري:‎ )١( 


ع العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
الزالرن لامر ان ندال :وكاو ينه ؤللقه سوام الرجي ٠‏ اللانا يصاع 
ما كان أفسده في مدة حياته إلى أن يقول: «وقوله ههنا( كلا إِنَّهَا كِمَةهُرٌ 
يها )[المؤمنون: ]٠٠١-44‏ كلا حرف ردع وزجرء أي: لا نجيبه إلى ما طلب 
ولا نقبل منه. 

وقوله تعالى:( إِنَّهَا ظِلمَة هُوٌ لها )[المؤمنون: ]٠١٠١-8‏ قال عبدالر حمن 
وي ا أي لابد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم؛ ويحتمل أن 
يكون ذلك علة لقوله كلا؛ أي لأنها كلمة؛ أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو 
كلام منه وقول لا عمل معه؛ ولو ردّ لما عمل صا حاء ولكان يكذب في مقالته 


10 0007 


هذه كم| قال تعالى :م وَلوْ ردوأً عادو لِما موأعَنةوَإِتَهُمْ لَكذْبُونَ )[الأنعام: 18]. 


قال قتادة”": «والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع 


)١(‏ عبدال رحمن بن زيد , بن أسلم العمري. مولاهم المدني أخو عبدالله. وأسامة. قال أبو يعلى 
الموصلي: سمعت يحبى بن معين يقول: «بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء؛ قال أبو أحمد بن 
عدي: : له أحاديث حسان. وهوممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو من يكتب حديثه 
وقال أحمد: «عبدالله ثقة» والآخران ضعيفان»؛ قال الذهبي: له تفسير. مات سسنة ثنتين 
وثمانين ومائة. 
ميزان الاعتدال» للذهبى» 4/ 187؛ تهذيب الكال. للمزي. 5/ : ١‏ 5؟ تبذيب التهذيب» 
لابن حجر» 1 لنننة يزيت التهذيب؛ لابن حجر.ء ص: 5187؛ الكاشف, للذهبي؛ 
115/7 . 

(؟) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدومى الضرير الأكمه؛ حافظ العصرء وقدوة 
المفسرين المحدثين. قال الذهبي عنه: «كان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة 
الحفظ؛ وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك. وكان يرى القدر 
نسأل الله العفو ومع هذا فا توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه». توفي سنة ثاني عشرة 
ومائة. 
سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ 79/5 ؟؛ تبذيب الكمال. 449/1 تبذيب التهذيب» 18/7؛ 
الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم؛ 1/ 1177؛ الكاشف» 7/ 7541. 


م؟ 


الباب الأول: عند الموت وبي البرزخ 


الدنيا ويقضي الشهوات؛ ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله ويك فرحم الله 
امرأ عمل فيا يتمناه الكافر إذا رأى العذاب في النار». 
وقال محمد بن كعب القرظى ':2 حَوَّة دا جه أحدهم الْموتُ فَالّ 7 
اه ا سار , 


رْحِعُونٍ © لْعَلَ أَعْمَلُ ملحا نسَا رك 4 قال: فيقول الجبار (كلا ها ظِمَةٌ 
هو فَينُهَا )[المؤمنون: .]٠٠١-94‏ 
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- 


وقال عمر بن عبدالله مولى غفرة”': «إذا قال الكافر رب ارجعون لعلي 
أعمل صا حاء يقول الله تعالى: كلا كذبت72" . 


)١(‏ هو محمد بن كعب بن سليم: وقال ابن سعد محمد بن كعب بن حيان بن سليم؛ الإمام 
العلامة الصادق أبو حمزة» وقيل: أبو عبدالله القرظي المدني من حلفاء الأوس.ء وكان أبوه 
من سبي بني قريظة؛ وكان من أوعية العلم؛ قال ابن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث ورا 
وقال ابن المديني وأبو زرعة: ثقة؛ وقال العجلي: مدني تابعي رجل صالح عالم بالقرآن» وقال 
الذهبي: كان من أئمة التفسيرء مات بالمدينة سنة ان عشرة ومائة» وقيل: سنة سبع عشرة 
ومائة. 
الثقات؛ ابن حبان» 0/ ١01؛‏ تهذيب الأسماء واللغات» 417١ /١‏ سير أعلام النبلاء: 
0/ 16؛ غاية النهاية في طبقات القراء» ابن الجزري”7/ ١٠6‏ ؟؛ مشاهير علماء الأمصارء ابن 
حيان»؛ ص:80. 

(؟) هو عمر بن عبدالله المدني» مولى غفرة» قال أبو حاتم: لم يلق أنس بن مالك؛ وحديثه عن 
ابن عباس مرسل» وقال ابن معين: لم يسمع من صحابي؛ وقال عيسى بن يونس: أدرك ابن 
عباس وهو مدنيء وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس ولكن أكثر حديثه مراسيلء وقال يحبى 
ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: 
يقلب الأخبار لا يحتج به. 
جامع التحصيل؛ العلائي» ص: 47!؛ التاريخ الكبير. البخاري: 154/7؛ الضعفاء 
والمتروكين, النسائي» ص: 7١؟‏ الجرح والتعديل: 5 ؟؟تبذيب التهذيب» ”778/7. 

(0) تفسير ابن كثير: / 7117. 


لحن 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


قال السعدي 7©: «يخير تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين 
الظالمين» أنه يندم في تلك الحال؛ إذا رأى مآله» وشاهد قبح أعماله» فيطلب 
الرجعة إلى الدنياء لا للمتعة بلذاتهاء واقتطاف شهواتها وإنما ذلك يقول: + لعل 
عْمَلُ صِسايمَا كك 4 من العمل وفرطت في جنب لكلا أي: لا رجعة له 
ولا إمهال قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون»”"'. 

وقال الشنقيطى 7" في أضواء البيان: «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من 
أن الكافر والمفرط فيعمل الخير إذا حضر أحدهما الموت طلبا الرجعة إلى الحياة؛ 
ليعملا العمل الصالح الذي يدخلهم الجنة» ويتداركا به ما سلف منهما من الكفر 
والتفريط وأنها لا يجابان لذلك. ى) دل عليه حرف الزجر والردع الذي هو 
كلد 40 , 


وقد قال أهل العلم من السلف: لا يسأل الرجعة عبد له عند الله ذرة من 


)١(‏ هو العلامة الفقيه الأصولي المحدث عبدال رحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي من بني تميم؛ 
كان يحفظ كثيرًا من المتون العلمية» وكان يميل في فتاويه ومؤلفاته وتدريسه إلى اختيارات 
ابن تيمية وابن القيم؛ من مؤلفاته: (تيسير الكريم المنان) و(بيجة قلوب الأبرار) و(منهاج 
السالكين)؛ مات سنة ست وسبعين وثلاثاثة وألف للهجرة. 
روضة الناظرين» محمد بن عثمان بن صالح؛ .351١ /١‏ علاء نجدء عبدالله آل بسامء 
7 18؟. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسيركلام المنان»عبدالر حمن السعدي» ص ١8‏ 6. 

() هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» يرجع نسبه إلى حمير ولد في 
(شنقيط) من موريتانياء قال الدكتور محمد الخضر: (وأخبار نجابته شائعة وذائعة في القطر 
الموريتاني) له مصنفات منها (رجز في فروع مذهب مالك) و(نظم في الفرائض) و(أضواء 
البيان)» توفي في اليوم السابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وثلاثيائة وألف. 
ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» عبدالرحمن السديس» ص (109/8:9). 

(:) أضواء البيان» الشنقيطي» / .45١-814‏ 


الباب الأول: عند الموت وب البرزخ لض 
خير؛ لأنه إذا كان له خير عند الله فهو يحب القدوم عليه» واتفقوا أن سؤال 
الرجعة يكون للكافر لا للمؤمنت7 . 


4 هد #4 


.19١ /٠ تفسير السمعاني:‎ )١( 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
الملبحث الثاني 
العذاب النفسي عند نزول الملائكة 
لقبض أرواحهم 
حديثنا في هذا المبحث عن العذاب النفسي عند نزول الملائكة لقبض 
أرواحهم. وفيه ثلاثة مطالب: 


نا 


المطلب الأول: العذاب النفسي 4# تبشيرهم بالعذاب: 

أخبر الله يل عن عذاب الكافرين والمنافقين النفسبى عند نزول الملائكة 
لقبض أرواحهم وتبشيرهم بالنار؛ والهون والخزي الذي ينتظرهم. 

كى) جاء تصوير ذلك في سورة الأنعام بصورة مرعبة مفزعة. 

قال تعالى: )3 01 نين كا 02 سك أدَمَالَ 200 52 2 اك 
شَىْم ومن ل مدل مآ نل أله ولو صَرَعة إذ ألطَادِمُو فى عَمَوتٍ ‏ 
اتا أيهم أخَرِ و 11 1 لوم ا عَذَات الع نْ يما نتم نموا 9 
عَلَ اللو عير لحن 1 _ يكيو شَستَكْيرُونَ )1الأنعام: 97]. 


ل ا 
بسخط وغضب الله عليهم زيادة في تأليمهم النفسي وما ينتظرهم من العذاب 
الأليم؛ فقد جاء في حديث البراء بن عازب 2١”‏ الطويل الذي جاء في قوله وَكِ: 


)0 هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي؛ يكنى أبا عمارة» ويقال أبو عمرو. له 
ولأبيه صحبه؛ استصغر يوم بدر. وأول مشاهده أحد. وقيل: الختدق.. وروي عنه أنه 
غزا مع رسول الله بد أربع عشرة غزوة» وفي رواية حمس عشرة؛ وعنه قال: سافرت مع 
رسول الله يِه ثانية عشر سفرّاء نزل الكوفة وابتنى بها دارّاء ومات في إمارة مصعب بن 


الزبير سنة اثنتين وسبعين. قم مو ا وا ا يج درو ا 0ك 13« الام 2 وق هزه رطا وله رما ب 21 244 
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الباب الأول: عند الموت وك البرزخ 


4 يم ملك الت حَى يخس علد وأ تيقول: ل الحبيئةه 

اخرّجي ِل سَخط من الله وَغَضَب)(1) وزو ابن ماه عن بي هريرة عن 

النبي وَل قال: 57 ذا كان الرَجُل السو كَال: اخرّجي ينها النفْسُ الحبيكة 
كَانَتْ في الحسَد الخبيث؛ رجي ممه شري بحميم. وَصَسَاقه وآكَرَمِن 

شَكُله أَرْوَاجٌ؛ فلا يرل قَالُ ها ذلك حَتّى تحرج 07 وف لفظ عند البزار 9 

- 2 أسد الغابة» ابن الأثير» ١49/١‏ ؛معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم» /١‏ 47 /؛ الإصابة» ابن حجره 
0١‏ !؛لاستيعاب. ابن عبدالير» ١/48؛‏ الطبقات الكبرى. ابن سعد 7/ 7”8/7. 

(1) رواه أحمد في مسنده. رقم (18614): /٠‏ 000-449. قال الأرنؤوط: إسناده صحيح؛ 
رجاله رجال الصحيح؛ ورواه البيهقي في عذاب القبر» رقم (58)) ص: ه78-1. وقال: 
(هذا حديث كبير؛ صحيح الإسناد. رواه الجماعة من الأئمة الثقات عن الأعمش)؟ ورواه 
الحاكم في مستدركه؛ رقم (/10)101/ “945-91 ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة» رقم 
(4148. 4-707/7١1؛‏ وصححه ابن القيم في (الروح)؛ ص: .١57‏ وقال: ذهب إلى 
القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث من سائر الطوائف؛ وصححه أيضًا 
الألباني في (أحكام الجنائز)» ص: .7١7‏ 

(؟) رواه أحمد في مسنده. رقم (81/59)) /١5‏ /ا/ا"77/8-8. قال الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين؛ ورواه النسائي في السنن الكبرى» كتاب التفسير» قوله: (وآخر من 
شكله أزواج)» رقم »447/5:)11١4141(‏ 414» ورواه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد 
باب ذكر الموت والاستعداد له. رقم (4705» 7/ 574-١477‏ ١ء‏ قال الألباني في صحيح 
وضعيف ابن ماجه» ص: :7١7‏ صحيح» ورواه البزار في مسنده البحر الزخار» رقم 
(16:)8519/ 0-79 ورواه ابن منده في كتاب الإيهان» ص: ٠”‏ 5؛ ورواه ابن عبدالبر 
فى الاستذكار» 7/7 517. 

إفة الحافظ الكبير أ أبو بكر البزار» أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري»؛ صاحب المسئد الكبير» 
صدوق مشهورء قال الحاكم : سألت الدارقطني عنه فقال: يخطئ في الإسناد والمتن» حدث 
بالمسند بمصر حفظاء ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه ولم يكن معه كتبء فأخطأ 
في أحاديث كثيرة» قال ابن يونس: حافظ للحديث»حدث في آخر عمره بأصبهان والعراق 
والشام.. توفي بالرملة سنة أربع وتسعين ومائتين وقيل غير ذلك. يك 
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سردي عدبت ا عرد 1 كاك قال رسول الله له عَكلة: ١وَإنَّ‏ الكافرَ إذَا 


حُْضر رَ أت اللانكة بمشح ” فيه ره تع رُوحة ايراع شدِيدًا وبقال: 


ا النْفْسُ الخبيئةه اخرّجي سَاخَطَة و عَليِْك ل هوّان وَعَذَاب)0". 


قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: ( وَلوْ ترئةإذ الطَدِلِمُورت فى عَمَرّتِ 

لْوْتٍ » أي: في سكراته وغمراته وكرباتهثؤ وا وَالْملهَكة باطو ديهم ) أي: 
بالضرب كقوله تعالى: نر ينا سَطت إِلَنَّ يدك لَِقئلنى [المائدة: 4]الآية. وقوله: 
( يَنْعَلهُ مك دِيم َنِم بلسو »لالممتحنة: ؟] الآية» وقال الضحاك, 


ار باسطوا أيديهم أي: بالعذاب كقوله ( وَلَوَ تَرَكإدْ يَمَوقَّ اَذ 


- لسان الميزان» ابن حجرء »55/١‏ ميزان الاعتدال» »2”5717/١‏ شذرات الذهب» 
ابن العماد الحنبلي؛ 201/7 تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» 2.44/0 المتتظم لابن 
الجوزي»7١/‏ 4 7. 

(1) قال النووي: هو ثوب من الشَّعْر غليظ معروفء ويقال له: الآ قال ابن الجواليقي: 
جمعه لشي جمع المشح: مُسْو : مسوح 
ديب الأسياء واللغات» ؟/: 0 

(؟) رواه البزار في البحر الزخار» رقم (19/11/:)4641. 

() هو الضحاك بن مزاحم الحلالي؛ أبو القاسم, أو أبو محمد الخراساني؛ كان من أوعية العلم» 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة مأمون» وقال ابن عدي: عرف بالتفسيرء قال سفيان 
الثوري: كان الضحاك يعلم ولا يأخذ أجرًّاء مات سنة حمس ومائة. 
الثقات: .48١/1‏ تبذيب التهذيب: 551/75؛ تاريخ البخاري الصغير: ١/719؛‏ 
الكاشف: /١‏ 37 سير أعلام النبلاء:4/ 40. 

(5) هو ذكوان أبو صالح السان الزيات التيمي» كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة؛ مولى 
جويرية بنت التارث الغطفاني؛ قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي أبو صالح ذكوان فوق 
عبدال رحمن بن يعقوب والد العلاء» فقال: أبو صالح من أجلة الناس وأوثقهم؛ ومن 
أصحاب أب هريرة» وقد شهد الدار زمن عثمان؛ وهو ثقة ثقة. وقال سثل أبو زرعة عنه 
فقال: مدني ثقة مستقيم الحديث.. مات سنة إحدى ومائة. 232171101111101 


الباب الأول: عند الموت وي البرزخ 6١‏ 


تكرزرا المتيكة تروك تترديت رالكوف : بزانانة 00 لقال 
( وَالمليكَةٌ ببيظُوا لديوِمَ » أي: بالضرب لهم؛ حتى تخرج أنفسهم من 
أجسادهم, ولهذا يقولون لهم ١‏ أَخْرِجًْا أنشْسَحكُمٌ »وذلك أن الكافر إذا 
احتضرء بشرته الملائكة بالعذاب والنكالء والأغلال والسلاسلء والجحيم 
والحميم» وغضب الرحمن الرحيم؛ فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى 
الخروج فتض رهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: 
(كفرجا شح يم يرو عَذَابَ هون يمَاصتُ مَنُووَ ع1 اله ع 
َي )الآية» أي: اليوم تبانون غاية الإهانة ى) كنتم تكذبون على الله وتستكبرون 
عن اتباع آياته والانقياد لرسله'"' . 


قال الشوكاني”" عند تفسيره لهذه الآية قوله: ب( وَلَوْ تَرَةإذ الطلمُوت 
فى عَمرتٍ ألْوْتِ » المخطاب لرسول الله كَلهِ أو لكل من يصلح له؛ والمراد كل 
ظالم» ويدخل فيه الجاحدون لما أنزل الله والمدعون للنبوات افتراء على الله دخولا 
أوليًا. 


3 الجرح والتعديل: / ٠50؛‏ تبذيب الكمال: ”/ ١‏ 4؛ تهذيب التهذيب: ١/01/9؛‏ تقريب 
التهذيب؛ ص: 417 ١؛‏ الأنساب. السمعاني» 5/ 7177. 

(1)- “تفسيراين كين 14/1 

(؟) هو العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» ولد مبجرة 
شوكان ونشأ بصنعاء وولي قضاءها سنة 1774١ه»‏ ومات وهو حاكم] بهاء وكان يرى تحريم 
التقليد» له مصنفات كثيرة منها (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) و(البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع) و(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)؛ مات سنة 
حمسين ومائتين وألف. 
نيل الوطر» محمد زبارة» 7/ 5 74 أبجد العلوم؛ صديق حسن القنوجيء ص: “2141؟ هدية 
العارفين» إسماعيل باشا البغدادي» 7/ 877؛ الأعلام؛ الزركلي» 1/ 48 7؛ الروض الأغن؛ 
عبدالملك حميد الدين» / /41. 
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وجواب «لو) محذوف أي: لرايت أهذا علو و«الغمرات» جمع غمرة 
وهي الشدة» وأصلها الثيء الذي يغمر الأشياء فيغطيهاء ومنه غمرة الماء. ثم 
استعملت في الشدائد» ومنه غمرة الحرب. 


قال الجوهري ”": والغمرة الشدة» والجمع غمر. وجملة ( والمليكة 
بسو ليدِيِهِمَ ) أي: والحال أن الملائكة باسطو ا الكفار: 
وقيل للعذاب. وفي أيديهم مطارق الحديد قوله ( أَخْرِجِرَ ب 
ا 0 أو أخرجو 
أنفسكم من أيدينا وخلصوها لي 
وسلموها إلينا لنقبضها ( )أ وْم مروت حَذَابَ هون )أي : اليوم الذي تقبض 
فيه أرواحكمء ؛ أو أرادوا باليوم الوقت الذي يعذبون فيه الذي مبدؤه عذاب 
ئر ور ل ل ع ل ل ع لاك اصرق 
في إهانة وذلة بعدما كنتم فيه من الكبر والتعاظم”" . 

قال الإمام الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: + ألوْم يروت عَذَاب ألْهُونٍ 

مَأ كنَُم تَعولُونَ عل ألو عير أي تم عن اَيَو تَسْتَكْبرُونَ )4 وهذا خبر من الله 
جل ثناؤه عبا تقول رسل الله التي تقبضص أرواح هؤلاء الكفار ها يخبر عنها أنها 


)1( هو العلامة اللغوي إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصرء من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة 
وعلماء وأصله من بلاد الترك من فاراب؛ وهو إمام في علم اللغة والأدب وخطه يضرب به 
المثل في الجودة. وهو مع ذلك من فرسان الكلام في الأصول. له مصنفات منها: (الصحاح)؛ 
و(العروض). و(مقدمة في النحو)ء مات سنة ثللاث وتسعين وثلاثائة» وقيل في حدود 
الأربعماثة. 
سير أعلام النبلاء: 11/ ١6؛‏ إنباه الرواة» للقفطي» /١‏ 44١؛‏ بغية الوعاة» للسيوطي. 
0 ممعجم الأدباء» ياقوت الحموي: ١91١/7‏ يتيمة الدهر. الثعالبي؛ 43/8/4. 

(؟) فتح القديرء الشوكاني» بتصرف» .6817/١‏ 


الباب الأول: عند الموت وك البرزخ ع 


تقول لأجسامها ولأصحابها أخرجوا أنفسكم إلى سخط الله ولعنته» فإنكم اليوم 
تثابون على كف ركم بالله» وقيلكم عليه بالباطل» وزعمكم أن الله أوحى إليكم ولم 
يوح إليكم شيئاء وإنذاركم أن يكون الله أنزل على بشر شيئًاء واستكباركم عن 
الخضوع لأمر الله وأمر رسوله والانقياد لطاعته عذاب الهون وهو عذاب جهنم 
الذي يبينهم فيذههم حتى يعرفوا صغار أنفسهم وذلتها"" . 
قال البيهقي”": وقوله تعالى: + وَلَوْمَرَعإؤ الطدِصُو ف عَمَرتٍ 

المتيكة اشوا يَدِة كذرجرا أَمحِحْمٌ ايروس عَدَابَالْهون مكُح 
َمُولُونَ عل أله عبر الحيّوَقُدسم عن اَيَو تسْتَكيرُونَ 4 فدلت الآيتان على أن الكفار 
يعنف عليهم في نزع أرواحهم وأنهم يخبرون با هم قادمون عليه من العذاب 


المون خلاف المؤمنين الذين يؤمنون ويبشرون بالجنة التى كانوا يوعدون”" . 


ا 


.545 /1 تفسير الطبري:‎ )١( 

)٠(‏ هو الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخسروجردي» 
كان كثير التحقيق والإنتصاف. حسن التصنيف. قال عنه عبدالغفار في الذيل: كان على سيرة 
العلماء» قانعًا من الدنيا باليسير» متجملًا في زهده وورعه. وقيل: إنه سرد الصوم ثلاثين 
سنة. وقال عنه إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي؛ فإن له على 
الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه. له تصانيف كثيرة منها: (السنن الكبير والصغير)؛ 
و(المبسوط جمع نصوص الشافعي)؛ و(الاعتقاد)» توفي في نيسابور سنة ثان وحمسين 
وأربعاثة. 
طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي, 4/ 8؛ طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة؛ /١‏ 10؟؛ 
وفيات الأعيان: ١/55؛‏ مرآة الجنان» لليافعى» "/ 57؛ تذكرة الحفاظ. للذهبى» 
11/1 1 1 

(*) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد, البيهقي» ص: 271 شعب الإيمان؛ البيهقي؛ /١‏ /79- 
184 
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وقال الزتحشري"'" في «كشافه؛» عن الملائكة في قولهم للكافر ( لوم 
تروت » يجوز أن يريدوا وقت الإماتة وما يعذبون به من شدة النزع» وأن 
يريدوا الوقفت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب فق البرزخ والقيامة» 
والهون الشديد 0( : 


)١(‏ هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشريء الإمام الكبير في التفسير 
والحديث والنحو واللغة وعلم البيان» وقد سافر إلى مكة وجاور بها زمانًا فصار يقال له 
جار الله» وكان معتزلي الاعتقاد متظاهرًا به من مصنفاته (الكشاف) في التفسير, و(المفرد 
المركب) في العربية» و(الفائق) في تفسير غريب الحديث وكان مع ذلك غاية في المعرفة بفنون 
البلاغة وتصريف الكلام» مات سنة ثان وثلاثين وخمسماثة بعد رجوعه من مكة. 
وفيات الأعيان. ابن خلكان 87/7؛ ميزان الاعتدال: 5/ 87؛ لسان الميزان: 7/7 857؟ 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبدالقادر القرشى» ص: 914؟؟ تاج التراجم؛ ابن 
قطلوبغاء ص: .59١‏ 

(0) الكشافء الزغشريء 7/ 40. 


الباب الأول: عند الموت وب البرزخ 3 


المطلب الثاني 
العدذاب النفسي 2 منظر ملاتكى العذاب عند حضورهم 
لقبض أرواحهم 

إن ليئة الإنسان ومنظره أثرًا على الآخرين من حيث الاستبشار برؤيته 
أو التقزز أو الفزع من منظره؛ ولأجل ذلك حث الإسلام المسلم على تحسين 
منظره في ملبسه وشعره حيث يتعهده عند خروجه ومقابلته للآخرين» وهذه 
الأمور التي ألفتها النفوس في الدنيا وسرت برؤيتها أو تقززت أو فزعت منها 
جعلها الله علامة لأع الها عند قبض أرواحها. فالمؤمن المطيع تأتيه ملائكة بييض 
الوجوه؛ وفيه دلالة على صفاء وبياض أعماله وتبشرٌ له بقبول عمله وأما الكافر 
أو المنافق والتي كانت حياته سوداء مظلمة ل( ظَلْمتُ بِعْضها قوق بض )1النور: 
']» فتأتيه ملائكة سود الوجوه دلالة على البؤس والكآبة وزيادة في التكال به 
وتحسيره وتعذيبه نفسيًّا فقد جاء في حديث البراء بن عازب السابق: «وإن العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من 
السماء سود الوجوه)”". 


.)079( سبق تخريجه. ص‎ )١( 
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المطلب الثالث 
العذاب النفسي عند تقريع نفوسهم 
وهم على النعش 


روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ‏ أنٍ رسول الله لله وه قال: ذا 
وَضعَتْ لجار وَاحمَلها 0 إن كَانَتْ صَاحة قَالتٌ: 
َدَمُون» ون كانت غَبْرِ صَاحَة قَالَت: اويل ين يَذَهَبُونَ اي و 


يَسْمَعْ صَوْتَهًا 
5 شيء ! إلا الإنسَانَ وَلَوْ سه 0 سَمعَه صَعقَ 70" . 


قالابن حجر في الفتح 2 في رواية الكشميهني”'): 
غير صا حة»» قوله قالت لأهلها قال الطيبي”": أي: لأجل أهلها 0 | 
لوقوعه في الهلكة؛ وكل من وقع في الخلكة دعا بالويل» ومعنى النداء يا حزني» 
وأضناف الويل إل ضعي الغا خلا عل لمعن كرافية أن يضبك. الويل إلى 


)١(‏ رواه البخاري, كتاب الجنائز» باب (حمل الرجل الجنازة دون النساء)» رقم (1714)؛ 
ص: .)١08(‏ 

)١(‏ هو أبو الهيثم محمد بن مكي المروزي الكشميهني نسبة إلى كشميهن قرية بمرو» راوية 
البخاري عن الفربري» حدث بصحيح البخاري غير مرة» قال الشيخ شمس الدين: ولا 
أعلمه إلا من الثتقات؛ توفي يوم عرفة سنة تسع وثانين وثلاثمائة. 
الأنساب: .47//٠١‏ العبرء للذهبى؛ ؟/ /ا7١؛‏ مرآة الجنان» 7/ 777؛ الوافي بالوفيات 
للصفدي: 79/0؛ شذرات الذهب: / نض 

() هو الإمام الحسين بن عبدالله بن محمد الطيبي؛ كان حسن المعتقد كريا متواضعًاء شديد 
الرد على الفلاسفة والمبتدعة» كثير الحياء» ملازمًا للجماعة له مصنفات نافعة منها (شرح 
المشكاة)؛ وجمع كتابًا في (التفسير)؛ مات سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. 
الدرر الكامنة» ابن حجر؛ ” /787؛ شذرات الذهب: 17377/5؛ البدر الطالع» الشوكاني» 
ص (1 4 ١)؛‏ الأعلام: 507/7؛ معجم المؤلفين» .754/١‏ 


الباب الأول: عند الموت وبي البرزخ 

نفسهء أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره. 

ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة «قال يا وياتاه أين تذهبون 
بي فدل على أن ذلك من تصرف الرواة» قوله لصعق أي: لغشى عليه من شدة 
ما يسمعه؛ وربما أطلق ذلك على الموت» والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه 
بالويل أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه. 

قال ابن بزيزة '2: هو مختص بالميت الذي هو غير صالح, وأما الصالح 
فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه'". 
انتهى كلامه. 


/وع 


)١(‏ عبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد بن محمد اشتهر بابن بزيزة التيمي القرشي؛ أبو فارسء وقيل: 
أبو محمدء ولد في مدينة تونس سنة ست وستاثة برع في الفقه والعربية فاق أقرانه وتميز 
بالتضلع في العلوم؛ حتى عد من أثمة المذهب المالكي المعتمد عليهم» ووصفه بعضهم ببلوغ 
مرتبة الاجتهاد. من مصنفاته (الإسعاد في تحقيق مقاصد الإرشاد) و(غاية الأمل في شرح 
الجمل للزجاجي) و(الأنوار في فضل القرآن والدعاء والاستغفار) مات سنة اثنتين وستين 
وستاثة وهو ابن سبع وأربعين سملة. 
شجرة النور الزكية» ص: 4١‏ !؟ نيل الابتهاج لأحمد التنبكتي. ص(17/8)؛ معجم المؤلفين: 
06/7 .. تاج العروسء 0١/7١؛‏ الفكر الساميء محمد بن الحسن الثعالبي» 7/ 7177. 

(5) فتح الباري؛ ابن حجر: 7/ .7371١‏ 


4 سلسس سس العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المحث الثالث 
العذاب النفسي 2 الحيلولةّ بينهم 
وبين ما يشتهون 
يخبر الحق جل وعلا عن الأماني التي يتمناها الكافر عند رؤية العذابا 


وأنه سبحانه يحول بينه وبين ما تمناه» قال تعالى: ( وحجيل يَنتهع وبين ما بسحبو 


مم لج 7 26 ل 2خ يو شرا مه يي 
كما فيل يأشياعهم من قبل إِتهم كانوأ فيش شك مره لسبأ: 4]. 


قال ابن كثير ايه عند تفسيرها: وقوله تعالى: ) وحصل بدنهم وبين 
مَا يسْتونَ 4 قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما: يعني الإيهان» وقال 


السدي” ': وجيل بهم وَبيْنَ ما يسْتَجَونَ وهي التوبة» وهذا اختيار ابن جرير 


0 
5 : 3-4 7 موشوى معور 2 0 0 ٠‏ 
وقال يجاهد 0 ) وحيل لهم وبين ما يشتهونَ » من هده الدنيا من 


)١(‏ هو أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الهاشمي» يعرف بالسدي الكبير» الكرني 
الأعورء صاحب (التفسير) أصله حجازي. مولى زينب بنت قيس بن مخرمة من بني المطاب 
ابن عبد مناف؛ كان يقعد سّدَّة باب الجامع بالكوفة فسمي السدي؛ وقد مر إبراهيم النخعي 
به وهو يفسرء فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم. مات سنة سبع وعشرين ومائة. 
تهذيب الكمال: 1٠ /١‏ 5؛ ميزان الاعتدال: /١‏ 940؛ تهذيب التهذيب: !١58/١‏ تقريب 
التهذيب». ص: 48؛ طبقات المفسرين, للداودي. .1١9/١‏ 

)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي مولى عبدالله بن السائب القارئ» قال أبو نجيح عن 
مجاهد قال: قرأت القرآن على ابن عباس مرات. قال حصيف: كان مجاهد أعلمهم بالتفسيرء 
وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وسئل أبو زرعة عن مجاهد فقال: مكي ثقة. 
وعرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. قال أبو نعيم: مات سنة ثنتين ومائة. 
الجرح والتعديل: ١9/4‏ !؛ طبقات الفقهاء؛ للشيرازي؛ ص 088؛ تهذيب الأسماء واللغات» 
0 ذكرة الحفاظ, للذهبي؛ /١‏ ١لا؛‏ سير أعلام النبلاء: 44/4 4. 


الباب الأول: عند الموت وبي البرزخ . 
مال وزهرة وأهل؛ وروي نحوه عن ابن عمر وابن عباس دوا والربيع بن 
أنس''"» وهو قول البخاري وجماعة» والصحيح أنه لا منافاة بين القولين» فإنه 
قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه 
وقوله تعالى: ( كا فَعِلَ بأَسْيَاعِهم من قَبْلُ »أي: كما جرى للأمم الماضية 
المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم”" . 

كا يخبر الحق بك عن الأمم الماضية المكذبة بالرسل لما رأوا بأس الله تمنوا 
أن يقبل منهم إيم|نهم لكنه لم يقبل؟ لأنه كان في وقت لا يقبل منهم الإيهان قال 
تعالى: ( فَلَمَروَا بسنا َالُوأ ءامنا يله وَحَدَهْ وَحَكَغَرًا يمَا كنا يو مركن © 
الْكفرونَ [غافر: 46-84]. 

وهذا فرعون عندما أدركه الغرق وعاين العذاب تمنى أن يقبل منه إيمانه 
لكنه لم يقبل منه؛ لأنه كان بعد فوات الأوان قال تعالى: ( وَجَوَرْنَا ببَنَ إِسَكْهِيلَ 
لخر مَأسَهُرْ وََوْنُ وَجْنُودُم با وَعَذوَاً حي إدآ درك الْمرَق قَالَ امت أنه 


عمو مع 


مس ال ا ا 206 م م ورت على اع عر لاس عي 3 ع 


- 


0 *عايرء 2 2 من م ص مه رسلا يرس ءاي ب امير مس 

وكتسك هن الْمَفْيِيِينَ (©) فاليوم بك بدك لتكرت لِمَنَ حَلفَك ءايه قبل 

)١(‏ هو الربيع بن أنس البكري ويقال: الحنفي» البصري ثم الخرساني, قال العجلي: بصري ثقة 
صدوقء وقال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائي: ليس به بأسء وقد لقي ابن عمر وجابر 
ابن عبدالله. وكان هرب من الحجاج فأتى مرو فسكن قرية منها يقال لها بُرزء ثم تحول إلى 
قرية سذورء وكان فيها إلى أن مات. قال محمد بن سعد: مات في خلافة أبي جعفر المنصور. 
وذكر أنه توفي سنة تسع وثلاثين ومائة» وقيل: سنة أربعين ومائة. 
تهذيب الكمال: 107/7؛ تهذيب التهذيب: ١/089؛‏ تقريب التهذيب» ص: 57١؛‏ 
الثقات؛ للعجلىل. ص: 067 ١؟؛‏ الواني بالوفيات: 4/ 00. 

(؟) تفسير ابن كثير» 417/7/7-/ا/ا8. 


ل (ه 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
ل 7 سام 2 ل سر م عير 
وَكنسح كيرا ين ألنّاس عَنْ انا لَِلُوتَ )[يونس: 191-40]. 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس 5ك قال: قال رسول الله صلل هم قال 
فْرْعَوْنْ (َامنت لاه ِل الى مت يه يا ريل ِل ) قال: دلي جزيل: 
ودارو 3 - سمس لم 


ياخمد. ز َأْتَِي وقد أَحَذْتُ حَالا منْ حال" البَخرء سين في فيه؛ محافة 


66 سم ع2 0 


أنْ تَنَالَُ الدحمة 


١ 


وات 
2 
وت 


() الحال: الطين الأسود. أو التراب اللين الذي يقال له الشهالة. 
انظر: اسان العرب». 15/7, المخصص.ء ابن سيدىف " /54؛ مختار الصحاح. 
ص(5١١٠).‏ 

(؟) رواه أحمد في مسنده. رقم (1870). ٠/0‏ . قال الأرنؤوط: إسناده ضعيف, والأصح 
وقفه؛ ورواه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة يونسء رقم ))71١1(‏ 
0 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال الألباني في صحيح وضعيف الترمذي. 
ص: 1918: صحيح لغيره. ورواه الحاكم في مستدركه. كتاب التوبة؛ رقم (77714)) 
14 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في 
التلخيص. فقال: صحيح؛ ورواه الطبراني في المعجم الكبير» رقم (1191). 1717//17؛ 
وروأه عبد بن حميد في مسنده. رقم (1114)؛ ص: ١‏ ؛ ورواه الطيالسى في مسنده. رقم 
5 1775. قال محقق الكتاب محمد حسن إسماعيل: حديث صحيح وإسناده هنا 


الباب الأول: عند الموت وك البرزخ 01١‏ 


الفصل الثاني 
العذاب النفسي 2# البرزخ 


وفيه سبعة مباحث: 
اللبحث الأول: تعريف البرزخ. 
المبحث الثاني: إثبات عذاب البرزخ. 


المبحث الثالث: العذاب النفسى في إصفاد أبواب السماء أمام 
أرواحهم. 


لبحث الرابع: العذاب النفسي في رؤية مقاعدهم من النار 
وتحسرهم على فوات مقاعدهم من الجنة. 

المبحث الخامس: العذاب النفسي في تثْل أعمالهم في قبورهم. 
للبحث السادس: العذاب النفسي في توبيخ الرسل لهم بعدالموت. 
المبحث السابع: العذاب النفسي في توبيخ القبورهم. 


الباب الأول: عند الموت وبي البرزخ 0 
المبحث الأول 
تعريف البرزخ 
البرزخ 2 اللغة: 
قال الزجاج (": البرزخ في اللغة: الحاجز "2» أي: ا حاجز بين الشيئين. 
البرزخ 2 الاصطلاح: 


قال مجاهد: ما بين الموت إلى البعث 27 . 
وقال أيضًا: حجاب بين الموت والرجوع إلى الدنيا2' . 
وقال قتادة: ما بين الدنيا والآخرة”* . 
وقال يها ماين اموت [ل البعفيق 20 


(1) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي؛ كان من أهل العلم 
والأدب والدين المتين» أخذ الأدب عن المبرد» وثعلب؛ وكان يخرط الزجاج فنسب إليه ثم 
تركه واشتغل بالأدبء كان عزيرًا على المعتضد. له رزق في الفقهاء. والعلاء والندماء» من 
مصنفاته (معاني القرآن)» و(الاشتقاق) وكتاب (مختصر في النحو)» توفي يوم الجمعة سنة 
عشر وثلاثائة» وقيل غير ذلك» ببغداد. وعمره قد تجاوز ثانين سنة. 
وفيات الأعيان: /١‏ 7”!؛ تاريخ بغداد. 7/ 87؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» 11/ 771؛ 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ”/8١٠7؛‏ طبقات النحويين» للزبيدي الأندلسي؛ 
ه1114 

(؟) معاني القرآن, للزجاج 19/4. 

() معالم التنزيل» للبغوي» ”78/7. 

(5) المرجع السابق. 7 7314. 

)2 المرجع السابق» ؟7/ 7748. 

.7 148/7 المرجع السابق»‎ )١( 


فلك 


سدسم العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
وقال الراغب الأصفهاني '': ما بين الموت إلى القيامة ) 
وقال علي بن محمد بن على الشريف الحرجاني ”": هو الخائل بين الشيئين» 


ويعبر به عن عالم المثال أعني الحاجز من الأجسام الكثيفة وعالم الأرواح المجردة 
أعني الدنيا والآخرة) 


ونلاحظ هنا أن تلك التعاريف متقاربة وإن اختلفت ألفاظهاء فالبرزخ 


إِذَا : هو الفترة الزمنية التي تكون بعد موت الإنسان إلى حين البعث من القبور. 


وني دائرة المعارف الإسلامية: البرزخ: هي كلمة فارسية وعربية معناها 


حائل أو حاجز أو فاصلء وفي الكلام عن العالم الآخر تستعمل كلمة برزخ 
لوصف حدود عالم الكائنات الإنسانية الذي يتألف من السماوات والأرض» 


0 


هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهانيء المعروف بالراغب. أديب من الحكىاء 


العلماء من أهل أصبهان: سكن بغداد. واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي من مصنفاته 
(المفردات في غريب القرآن)؛ و(جامع التفاسير في حل متشامبات القرآن)؛ مات سنة اثنتين 
وخحمساثة. 

الوافي بالوفيات: 17١/19؛‏ سير أعلام النبلاء: 14/ ١١1؛‏ كشف الظنون» 7717/7 
الأعلام: ؟/ 50 1؛ معجم المؤلفين: /١‏ 543. 

مفردات ألفاظ القرآن. ص .١١8‏ 

هو علي بن محمد بن علي؛ المعروف بالسيد الشريف الجرجاني؛ فصيح العبارة» دقيق الإشارة» 
ولد في جرجانء واشتغل بالعربية في صباه. أخذ عن الأكابر وبالغوا في تعظيمه لاسيّها علماء 
العجم والروم؛ صنف في العلوم العقلية والنقلية فمن تصانيفه: (التعريفات): و(شرح 
المفتاح)؛ و(تفسير الزهراوين). توفي بشيراز سنة ست عشرة وثاناثة الفوائد البهية؛ 
ص 50١؛‏ بغية الوعاة: !١977/7‏ الضوء اللامع للسخاوي: 778/0؛ البدر الطالع: 
ص(584)؛ كشف الظنون؛ .409/١‏ 

التعريفات» ص: 4 7. 


الباب الأول: عند الموت وك البرزخ 
والعوالم السفى وتميزها عن الله وعن عالم الأرواح 7" . 


وقد وردت كلمة البرزخ في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: 
0 تعالى: ١‏ وه واج دهم الم كَل َنود 9© لقأل 
سركت علا إنَهَاطمَة هو لما وين وَدَآيهم بَرَ ِلَب مم )[المؤمنون: 

ا تعالى: ( يذ يه تامشر عدا عذة وم يكذ ملك أب 


0 أ ا 


اوجرا تحْجَورا 4[الفرقان: 07]» وقوله تعالى: ( مرج البحرينٍ لقان 
0 ا نا بي لبان )[الرحمن: .]5١-48‏ 
وأما السنة النبوية فلم أقف على لفظ البرزخ في حديث صحيح. 


2 2# 2 


606 


.017*0-01" 6 / دائرة المعارف الإسلامية»‎ )١( 


51 سللسسسم العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
الملبحث الثاني 
إثبات عذاب البرزخ 
عقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب البرزخ حق دل عليه الكتاب والسنة 


وإجماع السلف. فمن الكتاب قوله تعالى: ( ليك اشرو عا عدوا و كفك 
00 


وم تَهُومْ عه أَدَِلوَاءَالَ له أَسَّدَّألمَدَابِ )[غافر:41]» ذهب الجمهور 
أن هذا العرض هو في البرزخ '") 


وقال تعالى: ( وَلذِيمَنَهُم مرح ري العذَاب درق دو نَ العذّاب اكير 
ل رجعورت » [السجدة: ١‏ قال البراء بن عازب» ومجاهد. وأبوعبيدة 9) 
العذاب الأدنى يعني به عذاب القبر» وقال تعالى: «( ومن رض عَن وِحكَرى 

8 0 ري مدير ل 

َإِنَّ أ معدسَة م ونخشره: يوم الف َقِيمَةَأَقْصسٌ ) [طه: 74 .]١‏ 

قال أبو سعيد الخدري 5*: ( مده َك ) يضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه 2 وقال ابن مسعود ذنه ( مَعِيسَّةٌ صَنك ) عذاب 
القبر*»» وكذلك روى أيضا عن أبي سعيد الخدري ذه وقال أبو هريرة نه: 


)0( فتح القدير: ” / 080. 

(5) هو العلامة النحوي أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصريء مولى بني تميم بن مرة؛ قال 
المبرد: كان أبو عبيدة عالما بالشعر والغريب والأخبار والنسبء وقال الجاحظ: لم يكن في 
الأرض خارجي و لا جماعي أعلم بجميع العلوم منه» وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي 
ابن المديني وذكر أبا عبيدة فأحسن ذكره؛ وصحح روايته. وقال: كان لا يحكى عن العرب 
إلا الثيء الصحيح. وقال ابن حجر: صدوق أخباري, وقد رمي برأي الخوارج؛ مات سنة 
ان وماثتين؛ وقيل بعدها. 
تهذيب الكمال: 7/ 184؛ الثقات: 4/ 147؛ الجرح والتعديل: 8/ 09 7؛ تهذيب التهذيب: 
14 تقريب التهذيب» ص: 57/7. 

() تفسير الطبري: .184/١7‏ 

(:) المرجع السابق 9/ 184. 


الباب الأول: عند الموت وك البرزخ 


يطبق على الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وهي المعيشة الضنك(" . 


/اه6 


0 وأما السنة فعن علي #ه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله يكة: 
دمل 20 وي ارا شَعَلُونَا عَنْ الصّلاة ة الوسْطى حَتَّى غَابَتَ 
ال 296 


وسيأتي بعض منها في المباحث التالية إن شاء الله. 

وأما إجماع السلف عليه فقال أبو حنيفة: وسؤال منكر ونكير حق كائن 
في القبر» وإعادة الروح إلى الجسد في قبره حق» وضغطة القبر وعذابه حق كائن 
للكفار كلهم؛ ول لبعض عصاة المؤمنين 9 

وذكر الإمام مالك في موطثه أدلة عذاب القبر ونعيمه ©) 

وقال الإمام الشافعى: إن مشيئة العباد هى إلى الله تعالى» ولا يشاءون إلا 
أن يشاء الله رب العالمين» وإن أعمال الناس خلق من الله فعل للعباد» وإن القدر 
خيره وشره من الله وَبْكَ» وإن عذاب القبر حق ومساءلة أهل القبور حق *» 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: وعذاب القبر حق؛ يسأل العبد عن دينه 
وعن ربه» وعن الجنة وعن النار؛ ومنكر ونكيرء وهما فتانا القبرء فنسأل الله 


.7814 /4 المرجع السابق»‎ )١ 

(؟) رواه البخاريء كتاب الجهاد باب (الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة)» رقم (5911)؛ 
ص: 044: ورواه مسلمء كتاب المساجدء باب (التغليظ في تفويت صلاة العصر)ء رقم 
3/1 

(*) شرح الفقه الأكبر» محمد السمرقندي. ص: 171-171. 

."41 /١ الموطأء الإمام مالك‎ (١ 

(0) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: ص: 746. 


0ه العذاب النفسى على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
الكنات7: 


. وقال الإمام البرمهاري”": والإيهان بأن الميت يقعد في قبره. ويرسل الله 
فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيهان وشرائعه؛ ثم تسل روحه بلا ألمى 
ويعرف الميت الزائر إذا أكاف وينعم في القبر المؤمن» ويعذب الفاجر كيف شاء 
ث2 
لله . 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: وأنكرت المعتزلة عذاب القبر وقد 

, َال م 3 ار 
روي عن النبي يَكْةِ من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه وَا. وما روي عن 
أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده فوجب أن يكون إجماعًا من أصحاب النبي 
ضَلايْه (1 ) 


وقال إمام الحرمين الجويني”: جمل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع» 


.717//١ةلبانحلا العقيدة, للإمام أحمد. ص: 5/؛ وطبقات‎ )١( 

(5) هو أب محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاريء القدوة» شيخ ال حنابلة بالعراق ومتقدميها في 
الإنكار على أهل البدع؛ وكان له صيت عند السلطان وكان أحد الأثمة العارفين» والحفاظ 
للأصولء المتقنين» والثقات المؤمنين له مصنفات منها: (شرح كتاب السنة)؛ توفي سنة تسع: 
وعشرين وثلاثائة طبقات ا حنابلة: 18/7؟؛ الوافي بالوفيات: 44١/١17‏ سير أعلام التبلاء: 
9١ 5‏ العبر للذهبي؛ ؟/ ”!؛ شذرات الذهب: .5١19/75‏ 

إفرة شرح السنة. للبربهاري؛ ص: 814. 

(4) الإبانة عن أصول الديانة؛ أبو الحسن الأشعري. ص: .18١‏ 

(5) هو أبو المعالي عبدالملك بن أبي محمد عبدالله بن أبي يعقوب يوسف الجويني. الفقيه الشافعي 
الملقب ضياء الدين المعروف بإمام الحرمين؛ أعلم المتأخرين من افبيعات الإمام الشافعي 
على الإطلاقء المجمع على إمامته. تفنن في الأصول والفروع والأدب وغير ذلك. تولى 
الخطابة بنيسابور في المدرسة النظامية» وكان يجلس للوعظ والمناظرة» وحضر دروسه الأكابر 
من الأئمة؛ قال عنه الحافظ أبو محمد الجرجاني: هو إمام عصره ونسيج وحده؛ ونادرة دهره 
عديم المثل في حفظه وبيانه ولسانه» له مصنفات كثيرة منها وم م ات 


الباب الأول: عند الموت و4 البرزخ 
فمنها إثبات عذاب القبر» مساءلة منكر ونكير» والذي صار إليه أهل الحق 
إثبات ذلكء فإنه من مجوزات العقولء والله مقتدر على إحياء الميت؛ وأمر الملكين 
بسؤاله عن ربه ورسوله. وكل ما جوزه العقل» وشهدت له شواهد السمع لزم 
الحكم بقبوله. وقد تواترت الأخبار باستعاذة رسول الله َك بربه من عذاب 
القبر» ونقل آحاد من الأخبار في ذلك تكلف. ثم لم ير ذلك مستفيضا في السلف 
الصالحين قبل ظهور أهل البدع والأهواء”". 
وقال ابن أبي العز الحنفى ''2: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله بكي في 
ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد 
ثبوت ذلك. والإييان به. ولا يتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ 
لكونه لا علم به في هذه الدار» والشرع لا يأتي با تحيله العقول» ولكنه قد يأتي 
بها تحار فيه العقول0©. 


084 


- (نهايةالمطلب في دراية المذهب). و(الشامل)» و(الإرشاد)؛ مات سنة يان وسبعين وأربعماثة» 
طبقات الشافعية الكبرى. 0/ 410؛ طبقات الشافعية» 7/ 77 1؛ وفيات الأعيان: ؟/ 48١‏ 
المتتظم: /١7‏ 5 ؟؛ العبر: كرس 

.7780 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. للجويني؛ ص:‎ )١ 

(1) هو صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصا حي. اشتغل قديما ومهر 
ودرس وأفتى وخطب بحسبانء وقاضي القضاة بدمشقء ثم بالديار المصرية؛ ثم بدمشق 
وهو الذي امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أيبك الدمشقي, كانت ولادته سنة 
إحدى وثلاثين وسبعمائة» له مصنفات منها (التنبيه على مشكلات الهداية)» و(النور اللامع 
فيها يعمل به في الجامع)» أي جامع بني أمية» و(شرح العقيدة الطحاوية)؛ مات سنة اثنتين 


وتسعين وسبعماثة. 
الدرر الكامنة: ”/ /41؛ شذرات الذهب: 11/7؛ الأعلام: 4/ "111؛ هدية العارفين: 
11/١‏ 


(6) شرح الطحاوية؛ ص: 599. 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
الملمبحث الثالث 
العذاب النفسى 4 إصفاد أيواب السماء أمام أرواحهم 


إن روح المؤمن من حين قبضها وهي في حفاوة واستقبال من الملائكة» 
وأما روح الكافر أو المنافق فهي في حسرة وندم وتوبيخ وزجر لها من حين قبض 
روحها فلا تفتح لها أبواب الساء ولا تحتفي بها الملائكة بل لا يستبشر بروحه 
ولا تفتح له أبواب السماء» فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة ذه عن النبي 
كهْ عند خروج روحه ووضعها في تلك المسوح من النار «ثم يعرج بها إلى 
الساء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبًا بالنفس 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا يفت لك أبواب السماء» 
فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر»(". 


وجاء في حديث البراء بن عازب «فيجعلوها في تلك المسوح فيخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون 
بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله يككِ: ( لايح هم بوب ألسّمه 
وَلَايدَحُلونَالْجَنَهَ حَقَيَلِمَ َلجَمَلُ في سَ لياط )[الأعراف: .]1١‏ 


قال: فيقول الله وَبَ: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفل 
وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى» فتطرح روحه طرحًاء ثم قرأ رسول الله وَك: ( ومن برك ين مكنا 
خَرَّ وس السَمَآءِ فسَحْطفَهُ الطَيْرٌ أوْتَهوى يه ألرَعمُ في مَكَانِ سَحِقٍ )[الحج: ]١‏ 


للف سبق تخريجه. ص 74. 


الباب الأول: عند الموت وبي البرزخ 


0000 


51١ 


قال الخازن 7" في تفسيره: ( لا نَم م بوب ألسَل 1 يعني لا تفتح 
لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم ولا يصعد لهم إلى الله ويك وقت حياتهم 
قول ولا عمل؛ لأن أرواحهم وأقوالهم وأعالهم كلها خبيثة» وإنما يصعد إلى الله 
تعالى الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه”" . 


قال ابن القيم مِوَقالذَئَه: وأعمال الفجور تهوي به وتجذبه إلى الهاوية وتجره 
إلى أسفل سافلين» بحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث 
يستقر به. 

لفان إل يمه الك ايت والممل الصني روم فَعْكُ )[فاطر: »]٠١‏ 
وقال تعالى: (١‏ إنَّلَيِتَكَدَبوأبَايِيَ وآ: باع مده ا أسَّمَلهِ )»فل| 
لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة 
بل أغلقت عنها 9 , 


وقال ابن القيم أيضا: وأما الكافر فلا تفتح لروحه أبواب السماء ولا تفتح 


)١(‏ سبق تخريجه.» ص79. 

)١(‏ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن» خازن الكتب 
بالسميساطية» ولد سنة ان وسبعين وستمائة ببغداد» كان حسن السمت والبثْر والتودد» 
له مصنفات منها: (لباب التأويل في معاني التنزيل) يعرف بتفسير الخازن, وآعدة الأفهام 
في شرح عمدة الأحكام) في فروع الشافعية» و(مقبول المنقول)؛ توفي سنة إحدى وأربعين 
وسبعرائة بحلب. 
الدرر الكامنة: 7/ /91؛؟ شذرات الذهب: 7/١11؛‏ كشف الظنون: 7/ 57 ١؛‏ الأعلام: 
0/ 6؛ معجم المؤلفين: 7/ 447. 

(5) لباب التأويلء الخازن» 0057/7. 

(:) طريق الهجرتين, ابن القيم» ص: 771. 


7 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2# الآخرة 


لجسده أبواب الجنة0©. 


وقال ابن عاشور”": والإشارة في قوله «وكذلك» إشارة إلى عدم تفتح 
أبواب السماء الذي تضمنه قوله: ( لا نْفَنَمْ م بوب ألسَمل ولَايدْحَلونَ الْجَنَّة »4 أي: 
ومثل ذلك الانتفاء» أي الحرمان بخزي المجرمين؛ لأنهم بإجرامهم, الذي هو 
التكذيب والإعراض جعلوا أنفسهم غير مكترثين بوسائل الخير والنجاة» فلم 
يتوخوها ولا تطلبوهاء فلذلك جزاهم الله عن استكبارهم أن أعر ض عنهم؛ 
وسد عليهم أبواب الخيرات. 

وقال السعدي عند تفسيره لقوله تعالى: ١‏ لا نُفَنَمُ لح أب مَك » يخبر 
تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع أنها آيات بينات واستكبر عنها 
فلم ينقد لأحكامها بل كذب وتولى أنهم آيسون من كل خير فلا تفتح أبواب 
السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن طاء 
ك) لم تصعد في الدنيا إلى الإيهان بالله» ومعرفته. ومحبته» وكذلك لا تصعد بعد 


الموت فإن الجزاء من جنس العمل 9). 


د 3 2 


.440 الروح. ابن القيمه ص:‎ )١( 

)٠(‏ هو محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه 
عين عام 1977م شيخًا للإسلام كان مالكيّاء له مصنفات منها (مقاصد الشريعة الإسلامية) 
و(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) و(التحرير والتنوير) في التفسيرء مات بتونس سنة 
ثلاث وتسعين وثلاثائة وألف الأعلام: 5 74 آثار الإمام البشير الإبراهيمي» أحمد 
الإبراهيمي: ص (4 ؛ 5)؛ إتحاف المطالع؛ عبد السلام بن سودله: ص(1790). 

(9) التحرير والتنوير» ابن عاشور 8/ 18. 

(8) تيسير الكريم الرحمن» ص: .70١‏ 
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الباب الأول: عند الموت وك البرزخ 
اللمسحث الرابع 


العذاب النفسي 2 رؤييم مقاعدهم من النار وتحسرهم 
على فوات مقاعدهم من الجنير 


إن من أشد أنواع العذاب النفسي على الكافر والمنافق في الحياة البرزخية 
رؤية ما أعده الله له من النار حتى إنه يقول: ربي لا تقم الساعة؛ لهول ما يراه في 
الجحيم ثما أعده الله له. 

افقد جاء في الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي وَل أنه قال: وَيجِلْسُ 
لجل السو 'في قَبْره فعا مَشعُوفا”", الل فم كنت فقول : لأأذري: 
الله :مَاهَذًاالرجْل؟ َه 1 : سَمِعْتُ النَاس يَقولُونَ الك مرح له 
َل الج مير إل رَهْرَهَاوَمَا فيه قيال له: لز إل م مَا صَرَفَ الله عَنك 
م يفرح له جل الا فير يا تحط بَْضْهًا بَضَاء يقال له هَذَا 

مَفعَدُك عَلَ الشَّكَ كُنْتَ» وَعَليه مت وعَلَيِ بعت إن ضَّاء لله تعالَ. 


جو ماه 
٠.‏ 


وني لفظ آخر قال أبو هريرة قال رسول الله وكِ: وَإِنَ كانَ كافرًا فيؤْنَ مِنْ 
5 
شية؛ نم يَأ 


رو 


ل 0 


بجو 


م 


3 جل مجلس قرا حوبا يقال له راغا نلك 1 ول 


() الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب. انظر: النهاية في غريب الحديث. ابن 
الأثبى: 7 21: 

(1) رواه ابن ماجه في سننه. كتاب الزهد, باب (ذكر القبر والبل)؛ رقم (5174): 2417/7 
قال الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه» ص: /1/07: صحيح؛ ورواه الطبري في تبذيب 
الآثار ؟/001. 
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العذاب النفسي على الكافر, ب 9 
َعَم مأُون؟ فيفل رايت هذا لجل الذي كَانَ فيكم مَادَاَعُولُ فيه وان 
تَشْهَدَ به به عَلَيْهِ؟ قَالَ: يُول: أي رَجلِ؟ قَالَ: فيعَال الذي فيكم لا يدي 
لشم قيال تقول ا أذري سَمِعْت النّاسَ يَعُولونَ قوْلا قلت ك] 
َالوا: َال عَلَ ذَلكَ يت وََلَ ذلك مُه وَعلَ لِك تبعت إن اله 
يد ذلك مَفْعَدّك وَماأعَدَ لله لَك فيهَا فيد 
حَسْرَة وبُوًا...106) الحديث 


ره 0 ل ًّ 
وعن أبي هريرة ذه قال قال النبي يكل: (لا يخا أَحَد الحنّةَ إلا أرىّ 
2 م 2 سام 3 6 ا 0 
مَفْعَدَهُ منّ اَلَو أسَ ليد سكا وَلاَبدحُل الا أحد إلا أري مَفعَدهُ من 


الجنة لو أحْسَنَّ ف ليكونَ عليه حَسْرَةة7". 

وقال ابن حجر: قوله: «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار» 
وقع عند ابن ماجه بسند صحيح من طريق آخر عن أبي هريرة أن ذلك يقع عند 
المسألة في القبر وفيه «فيفرج له فرجة قبل النار فينظر فيقال له: انظر إلى ما وقاك 
الله» وفي حديث أنس في أواخر الجنائز «فيقال انظر إلى مقعدك من النار»» زاد أبو 
داود في روايته «هذا بينك كان في النار ولكن الله عصمك و رحمك». وفي حديث 


قوله: «لو أساء ليزداد شكرًا» أي: لو كان عمل عملا سيئًا وهو الكفر 
فصار من أهل النار» وقوله «ليزداد شكرًا» أي: فرحًا ورضًا فعبر عنه بلازمه؛لأن 
الراضى بالشىء يشكر من فعل له ذلك. 


)010( رواه الطبري في تهذيب الآثا ”//ا٠؛‏ ورواه المنذري في الترغيب والترهيب» 
587/7 قال الألباني في تحقيقه للترغيب والترهيب: حديث حسن. 
6 رواه البخاري» كتاب الرقائق» باب صفة الجنة والنار رقم (59059). ص: 8" . 
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الباب الأول: عند الموت وبي البرزخ 
قوله: «ولا يدخل النار أحد؛ قدم في رواية الكشميهني الفاعل على 
المفعول» وقوله «إلا أري» بضم الهمزة وكسر الراءء قوله الو أحسن» أي: لو 
عمل عملا حسنًا وهو الإسلام؛ قوله «ليكون عليه حسرة» أي: للزيادة في 


ل 


قال ابن مفلح”": فيه من الفقه أن المنعم عليه إذا بولغ في الإحسان إليه فإن 
من تمام الإحسان أن يشعر قدر أكثر الذي خلص فيه؛ ليكون عليه من جهتين: 
بأن وقاه الله وَيْكَ الشرء وغمسه في الخير» كما أن الكافر إذا اشتد به الانتقام أري 
مقام الفوز الذي فاته؛ لتضاعف حسرته من طرفين: ما هو فيه» وتوالي حسراته 
على ما فاته من الخير؛ ليكون غمه في كلا جانبيه 7 , 

وهذا الحديث اختلف العلماء في وقت وقوعه. فمنهم من قال: إن هذا 
يكون في القبر» وهو الأظهر والله أعلم» ويشهد لذلك حديث البراء بن عازب 
وحديث أب هريرة السابق» ومنهم من قال: إن ذلك يكون يوم القيامة وهو 
الذي سمه الله يوم التغابن» وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله ومنهم من قال في 
الجنة والنار» ولا يمنع تعدد تلك الرؤية في الثلاثة مواطن زيادة في تنعم المؤمن 


)١(‏ فتح الباري: »401-46٠ /١١‏ بتصرف. 

(1) هو شمس الدين أبو عبدالله إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي ثم الصا حي الراميني 
الحنبلي» إمام الحنابلة في عصره. ووحيد دهره. كان آية وغاية في نقل مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل قال عنه أبو البقاء السبكي: ما رأت عيناي أحذا أفقه منه. وكان ذا حظ 
من زهد وتعفف وصيانة وورع ودين متين وشكرت سيرته وكان أخبر الناس بمسائل 
واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» حتى إن ابن القيم كان يراجعه في ذلك؛ من مصنفاته 
(الفروع) و(الآداب الشرعية)» و(الملائكة)؛ توفي سنة أربع وثمانين وثماناثة. 
الدارس في تاريخ المدارس» لعبدالقادر النعيمي الدمشقي» "/ 86 شذرات الذهب: 
1/ الا الضوء اللامع؛ /١‏ 2107 معجم المؤلفين: ١/17؛‏ إيضاح المكنون» .”/١‏ 

() الآداب الشرعية؛ ابن مفلح» ص: .17١‏ 


515 
وتحسر الكافر, والله أعلم. 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله وي قال: : إن أَحَدَكُمْ 
إِذامَاتَ عرض عَلَيهِمَفعَدهُ بادا وَالْعَِي إن كانَ من أل الجن فَمنْ هل 
ان وَنْ كان من أَهْل لدان أَهْل التَر كيقال: هَذَا مَفْعَدكُ حَبَى يَبْعَنَكَ 
لله يوم القيامَة 0007 1 


قال القرطبى'" في «التذكرة»: قوله: «عرض عليه مقعده» ويروى: 
اعرف عل كد قال علماؤنا: وهذا ضرب من العذاب كبيرء وعندنا المثال 
في الدنياء وذلك كمن عرض عليه القتل أو غيره من آلات العذاب أو من ببدد 
به من غير أن يرى الآلة» ونعوذ بالله من عذابه وعقابه بكرمه ورحمته””". 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 


3# 4 # 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب (الميت يعرض عليه مقعده بالغداة)» رقم الخفضنةة 
ص: »"375-110١‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب (عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار)؛ رقم (58575), . 

هو الإمام المفسر أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي المذهب» 
كان من العباد الصالحين والعلاء العارفين الورعين الزاهدين في الدنياء له مصنفات منها: 
(جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن) و(التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة) و(شرح التقصي)» توفي سنة إحدى وسبعين وستمائة. 

الديباج المذهب. ص: ١٠5‏ 5» طبقات المفسرين» للداوودي. 7/ 2.50 طبقات المفسرين» 
للأدنه وي؛ ص: 47 5 ديوان الإسلام؛ لابن الغزي. 58/5» الوافي بالوفيات» للصفدي 
ام 


زفرق التذكرة» القرطبى» ص: 76 . 


ف 


محر 


1/ 


الباب الأول: عند الموت وبي البرزخ 
الملمبحث الخامس 
العذاب النفسي 2# تمثل أعمالهم 
قبورهم 

خلق الله الإنسان وكلفه ببعض العبادات في هذه الدنيا ليفوز بأدائها في 

الدنيا والآخرة» وجعل النكوص والإعراض عنها سببًا في تعاسته وشقائه في 
الدنيا والآخرة. قال تعالى: ( الى حَلقَ اموت ولو ب لوخ أن موعلا وهر 
0 للك :» وقوله تعالى: ( مَنْ عَعِلَ صَلِحا ولِنَفْسِهء وَمَنْ أسَآء فَعَلتَهاً 


0 رم امه 


ما رَبك يلم لَلَعَبِيدٍ 6[فصلت 5]. 


وهذه الأعرإل التي يعملها الإنسان في الدنيا نمسم ومثل له في قبره فإن 
خيرًا فخير وإن شرا فشرء فالمؤمن المطيع تمئل له أعماله في صورة حسنة يسر بهاء 
وأما الكافر أو المنافق فتّمثل له أعماله في صورة قبيحة سيئة يتألم ويتحسر في قبره 
ويدعو الله كَْكَ أن لا يقيم الساعة. 


دجا ل خلات الراء بر غادت الطويل: أنه جل فيح الو جه 
ْنِم نتن الريح» يول : : أنشر بالذي يسُوءك هذا يوْمكَ الذي كنت 
توعد فيقول: مَنْ أَنْتَ؟ َوَجَهُكَ الوَجْه يي بالشّرء ؟ فيقول: أنا عَمَلكَ 
الحبيت» فَيقُول: رب لا نقم السّاعَة #6 


قال علي القاري” "في «مرقاة المفاتيح»: ويأتيه رجل أي: له قبيح الوجه 


)١(‏ فصلت.(55). 
(؟) هونور الدين علي بن السلطان محمد القاري الحرويء الفقيه الحنفي» نزيل مكة, له مصنفات 
منها (الأحاديث القدسية) و(أنوار القرآن وأسرار الفرقان في التفسير). (وحدود الأحكام)؛ 

مات في مكة سنة أربع عشرة وألف. 
البدر الطالع: ص(44 5). التاج المكلل» للقنورجي. ص: ٠5‏ 5 الأعلام: 0/ 21١‏ معجم 
المؤلفين: 457/7 5» هدية العارفين: 5/ .51/١‏ 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك هذا يومك أي: اليوم الذي 
كنت توعد أي: في الدنيا ىا مر فيقول من أنت فوجهك الوجه أي: الكامل 
في القبح يجيء بالشر وفي رواية الذي يجيء بالشر فيقول: أنا عملك الخبيث 
أي: المركب من خبث عقائدك. وأعمالك وأخلاقك. فالمعاني تتجسد وتتصور 


3-3 


في قوالب المباني فيقول: رب لا تقم الساعة”". 


فهذا الرجل الذي يأتي الكافر أو المنافق جمع القبح كله» فهو قبيح في 
منظره. قبيح في ملبسه. قبيح في رائحته. وذلك زيادة في عذابه. وآلامه النفسية» 
وتسر ةق قبرة والجياد بالله: 


للق مرقاة المفاتيح؛ علي القاري. ”/ .١١8١‏ 


الباب الأول: عند الموت وبي البرزخ 
الملبحث السادس 
العذاب النفسي 2 توبيخ الرسل 
لهم بعد الموت 


جعل الله الرسل غلإاإغلاةاخلم « مبلغين عنه شرعه. مبشرين ومنذرينء قال 
تعالى: ل( رشلا مسرن 5 وَمَنْذِرِينَ )[النساء: 176]. 


فهم حجة للسالكين؛ ونورٌ وضياء للمهتدين» وشهداء على المكذبين 
الضالين» فكانوا عليهم صلوات اللّه وسلامه حريصين على هداية أتمهم. 
وانتشاهم من براثين الوثنية والشرك؛ وإخراجهم من الظلمات إلى النورء فمن 
الناس من هداهم الله على أيديهم ومنهم من حقت عليه الضلالة فأصروا على 
عنادهم وكفرهم فأهلكهم الله فقام رسل الله موبخين لهم بعد موتهم وهلاكهم 
وتذكيرهم بها وعدهم الله في الآخرة» قال تعالى حاكيًا عن نبي الله صالح اط 
بعد هلاك قومه: : ( مَنَوَلٌ عَنْهُمَ وَدَالَ يَمَوْ لََد حك رسالة رْقَ وَسَحَتُ 
كاد كن لاون لجرت )[الأعراف: 29]. 


قال ابن كثير: هذا تقريع من صالح افلا لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم 
إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الدى إلى العمى؛ 
قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعًا وتوبيخًا وهم يسمعون ذلك7©. 

وقال السعدي: فول عَنْهُمْ صالح ظفلا حين أحل الله بهم العذاب, 


00 َم 0-704 0 


وَكَالَ مخاطبًا لهم توبيخًا وعتابًّاء بعدما أهلكهم الله: وَكَالَ ِ عر بكس 
2 سََلّتِ رق وَنسَحَتُ لَكُمْ أي: جميع ما أرسلني الله به إليكم» قد أبلغتكم به 
وحرصت على هدايتكم. واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم» والدين 


00 تفشر ارق كيو ا 
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7 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 24 الآخرة 


القويم» ( وَلدِكن لَايبُونَ ألتنَصِحِيَ » بل رددتم قول النصحاء وأطعتم كل 
شيطان رجيم 


000 


وهذا نبي الله شعيب اظفل يخاطب قومه موبخًا لهم بعد هلاكهم ( فنوك 
قَوْ و كفت )[الأعراف: 47]. 

قال ابن كثير: أي فتولى عنهم شعيب اكنتة بعدما أصابهم ما أصاءهم من 
العذاب والنقمة والنكال وقال مقرعاهم وموبخا( يَْوِْ لَدَلَدلكُمْ رسكت 
َقِ وَصَحَتٌ لَكُمْ 4 أي: قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا آسف عليكم وقد 
كفرتم ب| جئتكم به فلهذا قال ( فَكيِفَ ءَاسَى عل قَوْ فرت )7". 

وقال السعدي: عند تفسيره لهذه الآية: وَقَالَ معائبًا وموبخًا وتخاطبًا لهم 
بعد موتهم: يِقَوْمِ لتَدبلقْدُسكُمْ رسكنت رَقَ أي: أوصلتها إليكم وبينتها حتى 
بلغت منكم؛ أقصى ما يمكن أن تصل إليه» وخالطت أفئدتكم وَصَحْتُ لَكُمْ 
فلم تقبلوا نصحي ولا انقدتم لإرشادي؛ بل فسقتم وطغيتم فَكيفَ مَاسَعَكَ 
َو مِكَفْريت أي: فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم؛ أتاهم الخير فردوه؛ ولم 
يقبلوه. ولا يليق بهم إلا الشرء فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم؛ بل يفرح 
بإهلاكهم ومحقهم, فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحة:؛ وأي شقاء وعقوبة 
أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهه”". 

وقال الألوسي”؟" في #روح المعاني» عند تفسيره لهذه الآية: يحتمل أن يكون 


)0( تيسير الكريم الررحمن»؛ ص: /70. 

(؟) تفسير ابن كثير: 7'/ 556. 

)6 تيسير الكريم الرحمن» ص: .77١‏ 

(4) هو أبو الثناء شهاب الدين اميد محمود بن عبدالله الحسينى الألوسىء كان آية من آيات الله 
تعالى في جميع العلوم؛ وأعجوبة من عجائب الدهرء كان عالما باختلاف المذاهب؛ مطلعًا- 


الباب الأول: عند الموت وبي البرزخ 


تأنيًا وتوبيخًا لهه”". 


الا 


وهذا نبي الله يك موبخًا ومقرعًا لصناديد قريش يوم بدر» فعن قتادة قال: 
ذكر لنا أنس بن مالكء عن أبي طلحة”" أن نبي الله يكِ أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى”" من أطواء بدر خبيث 
محبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة”) ثلاث ليالء فلم كان ببدر 
اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: 

ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم: ايا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان» أيسركم أنكم 


- على الملل والنحل والغرائب؛ سلفي الاعتقاد. شافعي المذهب. له مصنفات منها: (روح 
المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني)» و(نزهة الألباب في غرائب الاغتراب)؛ و(الفيض 
الوارد)؛ توفي سنة سبعين ومائتين وألف. 
الأعلام: 2175/1 حلية البشر 7/ »150١‏ المسك الأذخر ص(14)؛ إيضاح المكنون» 
١غ‏ ؛هدية العارفين» 7/ .71١‏ 

.4/0 روح المعاني» الألوسي‎ )١( 

() أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري الخزرجي ربيب أنس بن مالك 
عقبيء بدري» نقيب, ولاه النبي يَليدْ قسمة شعره بين أصحابه» زوج أم سليم؛ كان إسلامه 
مهرهاء قال النبي يك «صوت أب طلحة في الجيش خير من فئة»؛ وكان يرمي بين يدي 
النبي وَل وهو الذي حفر قبر النبي يَكيةِ ولحد له. وكان يسرد الصوم بعد وفاة النبي مَك 
حتى توفي غازيًا في البحر ودفن في الجزائره وقيل: توفي بالمدينة سنة أربع وثلاثين» وقيل غير 
ذلكء وصلى عليه عثمان بن عفان. 
معرفة الصحابة: 371//7”, الإصابة: 007/7.؛ الاستيعاب: 7731/١‏ أسد الغابة: 
7 » صفة الصفوة, ابن الجوزي؛ 417/١‏ 7. 

(9) القليب والطوى بمعنى: وهي البثر المطوية بالحجارة. 
شرح مسلم, للنووي: 707/١1‏ 

(:) سيأتي إن شاء الله معنى العرصة عند الحديث عن عرصات يوم القيامة. 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حا فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله» ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء 
فقال رسول الله يَِ: اوالذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 


7/ 


قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله ويا وتصغيرًا ونقمة 
وحسرة وندمًا0". 
اي 5 

قال علي القاري في «مرقاة المفاتيح»: قال قتادة: أحياهم الله تعالى حتى 
أسمعهم قله نيحا وتضةرا أي: تحقيرًا ونقمة أ انتقامًا وحسرة وندمًا 
الس كدري . 


.411/-415 روآه البخاري» كتاب المغازي. باب (قتل أبي جهل). رقم (71/61) ص1‎ )١( 
.7777 زادالمسير ابن الجوزي» ؟/‎ )0( 
.5054 مرقاة المفاتيح:5/‎ )*( 


الباب الأول: عند الموت وبي البرزخ 


؟لا 


المبحث السابع 
العذاب النفسي 2 توبيخ القبور لهم 
إن القبر الذي يسكن فيه الكافر أو المنافق يبغضه وهذه التربة التي خلق 


عن عضيف بن الحارث الكندي”" قال: جلست أنا وأصحاب لي إلى 


فقال: يا ابن آدم ألم تعلم أني بيت الوحدة» وبيت الظلمة» وبيت الحق. يا ابن آدم 
ماغرك بي قد كنت تمشى ولي فدادّاء قال فقلت لغضيف”": يا أبا أسماء ما فدادًا؟ 
قال: اختيالاء فقال له صاحبي وكان أسن مني: فإذا كان مؤمنًا؟ قال: وسع له 
وجعل منزله أخضر وعرج بنفسه إلى الجنة”". 


)١(‏ هو عُضيفه وقيل: عفيف بن الحارث الكندي. وقيل: السكوني؛ وقيل: الأزدي؛ وهو 


00 


ابن زنيم الثالي. عداده في الحمصيين. كنيته: أبو أسماء؛ وقيل: غطيف بالطاء؛ مختلف في 
صحبته» قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: له صحبة؛ واختلف في اسمه فقال بعضهم: الحارث 
ابن غطيفء وقال العجلي: شامي تابعي ثقة» قال صفوان بن عمرو: أن غضيف بن الحارث 
كان يتولى لهم صلاة الجمعة إذا غاب خالد بن يزيد بن معاوية» قال الهيئم بن عدي وخليفة 
ابن خياط: مات في زمان مروان بن الحكم؛ وقال غيرهما: بقي إلى زمان عبدالملك بن مروان. 
وهو الصحيح. 

أسد الغابة: «/ 50 6» الثقات: / ١31؛‏ الاستيعاب: 7/ 178. معرفة الصحابة: 4/ 4/4 
سير أعلام النبلاء:"7/ 400 . 

القائل: عمرو بن عائد الأزدي. 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف, رقم »)700٠07(‏ والإمام أحمد في كتاب الزهد: 8/ 2184 
ورواه ابن عبدالير في التمهيد: 14/ .١57‏ 

قال الحافظ العراقي في تخريج (الإحياء): وهذا في حكم المرفوع؛ إذ لا مجال فيه للرأي؛ 
5؛ وصححه موقوفا ابن رجب في أهوال القبور» ص: 45» وقال محقق الكتاب 
رضوان جامع: صحيح موقوف. 


/ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
حتى التراب الذي خلق منه والقبر الذي سيكون مسكنه ومضحجعه فيه 


د *# # 


الباب الثاني: عند البعث وه عرصات القيامي ملا 


الباب الثاني 
العذاب النفسي عند البعث 
و عرصات القيامي 


وده يشتمأ ْ على ' فصلين: 
الفصل الأول: العذاب النفسى عند البعث والنشور. 
الفصل الثاني: العذاب النفسي في عرصات يوم القيامة. 


الفصل الأول 
العذاب النفسي عند البعث والنشور 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: تعريف البعث والنشور. 
المبحث الثاني: العذاب النفسى عند الحشر. 


الياب الثاني: عند البعث و عرصات القياميّ 
الملمحث الأول 
تعريف البعث والنشور 


سنتحدث في هذا المبحث إن شاء الله عن أربعة مطالب: 


 ,7”ى‎ 


المطلب الأول: تعريف البعث: 
البعث 2 اللغى: 


قال ابن منظور”'' في لسان العرب: والبعث في كلام العرب على وجهين. 


أحدهما: الإرسال؛ كقوله تعالى: ( ثم بَعنْنا مِنْ نْ بَعَدِهِم موس [الأعراف:7١٠]‏ 
معناة: أرسلنا: 


والبعث: إثارة بارك أو قاعد, تقول: بعثت البعير فانبعث أي: أثرته فثار. 


والبعث أيضا: الإحياء من الله للموتى» ومنه قوله تعالى:( ثم بعنتكم 
ْبَعْدِ مَوْتكُمْ ) [البقرة:57]أي: أحبيناكم» وبعث الموتى: نشرهم ليوم البعث. 
وبعث الله الخلق يبعثهم بعثًا: نشرهم من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة» 
ومن أسمائه ككَ: الباعث؛ هو الذي يبعث الخلق أي: يحييهم بعد الموت يوم 


)١(‏ محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصريء جمال الدين أبو الفضل. 
كان ينتسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري» ولد سنة ثلاثين وستئاثة» عمّر وكبرء وكان 
مغرمًا باختصار كتب الأدب المطولة» يقال إن مختصراته خمساثة مجلد» وخدم في ديوان 
الإنشاء؛ وولي قضاء طرابلسء وكان صدرًا رئيسًا فاضلا في الأدب مليح الإنشاءء عارفا 
بالنحو واللغة والتاريخ» من مصنفاته: (لسان العرب)» و(اختصر تاريخ دمشق) و(اختصر 
الأغاني)» مات سنة إحدى عشر وسبعاثة. 
مرآة الجنان: 4/ 184١؛‏ فوات الوفيات. محمد الكتبى» 77/7 5؛ الوافي بالوفيات: 5/4؛ 
العبر: 4/ 479 الدرر الكامنة: 4/ 537. ْ 


القيامة2"70. 


وقال صاحب القاموس القويم للقرآن الكريم: البعئه بعنًا: أرشيلةة ودعئه 
من نومه أيقظه. وبعث الله الموتى: أخرجهم من قبورهم أحياء؛ يوم البعث: يوم 
القيامة» قال تعالى: ( فَهسددًا يوم العَثِ وَلَدِكنَحكُمْ كدر لا تعْلَمُونَ )[الروم:55] 


دمع دء ب عع فرط و وجو 


( والموق ببعتهم أنه )[الأنعام:77]أي :يحييهم يوم القيامة للحساب والجزاء»”". 
وقال الراغب الأصفهاني: البعث إثارة الشىء وتوجيهه. يقال بعثته 
فانيضف77, 
البعث 2 الاصطلاح: 
هو المعاد الحساني فإنه المتبادر عند الإطلاق؛ إذ هو الذي يجب اعتقاده 
ويكفر منكره”*". 
وقال ابن الأثير: بعث: في أسماء الله تعالى الباعث هو الذي يبعث الخلق» 
أي: يحييهم بعد ا موت يوم القيامة0* . 


2# «* 2# 


.40١/١ لسان العرب.‎ )١( 

(؟) القاموس القويم للقرآن الكريم, إبراهيم عبدالفتاح» ص: 55. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن. ص: 177. 

(؛) لوامع الأنوار البهية. ؟/ /101. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر. .١1//١‏ 


الباب الثاني: عند البعث وك عرصات القياميَ م 
تعريف النشور 


النشور لغة: يقال نَشَرَ اميت يَنْشْر نُشُورًا: إذا عاش بعد الموت» وأنشره 
السر أي: أحياه» ومنه يوم النشور”". 

والنشور اصطلاحًا: قيام الأموات من قبورهم للجزاء والحساب. 

والبعث والنشور كلمتان مترادفتان لمعنى واحد. 


2# ل *« 


للق انظر: لسمان العرب» 8/ 067؛ معجم الصحاح؛ ص(٠5 .)١٠١‏ 


1 _ سلسم العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب الثالث 
إثبات البعث والنشور 

تضافرت أدلة الكتاب والسنة على إثبات البعث والنشور وأنه حق لا 
وريه جه وقدتوع ل سحانه وتعال في كنايه طرق :ان فتارة بالدلالة الباطعة 
على وقوعه مع تأكيد ذلك بقسمه سبحانه وتعالل: ( يكرا أ ل 
ل بل ورَقِ لين نم و اعم ودلِكَ عل َه بير [التغاين :7 وتارة يدل 
وقوعه بالأدلة الحسية كقول إبراهيم اطيظة: را ا 
[البقرة: »]77٠‏ وتارة على وقوعه بالأدلة العقلية في نزول المطر وإحياء الأرض 
اليتة به قال تعالى: ( مه لح َل يكم قير سحا مسقن إل بكر ميت فَأَحيِينًا 
به الْدرْضٌ بعد مويبا كَدَلِكَ 0 ) [فاطر:9] وغير ذلك من الآيات الكثيرة 
الدالة على البعث والنشور. 


وأما من السنة فعن أبي هريرة ضيه عن النبي وك قال: ها ل الله: : كذبني ابن 
كم وَل يكن لَهُ لَه وَسَتَمَِي وين لَه لِك متكي اي » فمَؤْلهُ: لنْ 
يعدن كَ]بَدَأن َس ول الحلق دعل ناته وما مه إِيّايَ فقو 1 


ذل وَلَدَاهوَنا الَحَدُ لصَمَد] لد وَل ولد وََيكنْي كفو 0 
وأما أقوال أهل العلم في ذلك فهي كثيرة مسطرة في كتبهم منها: 


إقشامة99) 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التفسير, باب (وقالوا اتخذ الله ولدًا)؛ رقم (44485)» ص(474). 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث. للصابوني» ص(80). 


الباب الثانى: عند البعث و عرصات القياميّ و 


وقال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية»: والإيمان بالمعاد مما دل عليه 
الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة7". 


وقال السفاريني: دل على قيام الناس من الأجداثء؛ الكتاب والسنة» 
وإجماع الأمة”". 


.)5١ شرح الطحاوية؛ ص(‎ )١( 
.199-194/7 لوامع الأنوار البهية:‎ .107//١ البحور الزاخرة:‎ )5( 


:5ك“ سللسدشسسحم العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب الرابع 
العذاب النفسي عند الخروج من القبر 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تعريف النفخ 2 الصور: 
النفخ لغة: يدل على انتفاخ وعلوء منه انتفخ الثىءٌ انتفاخاء ويقال: انتف” 
2 د 06 
النهار: علاء والمنفوخ: الرجل السمين”". 
النفخ اصطلاحًا: هو إرسال الهواء من الم بقوة(". 
الصور لغة: بالضم: القَرْنُ ينفح فيه”". 
الصور اصطلاحًا: قرن من نور يجعل فيه الأرواح”؟. 
إذا فالنفخ في الصور هو: نفخ إسرافيل ظنة في القرن نفخة البعث 
وال 


.)٠١١؟(ص معجم مقاييس اللغق.‎ )١( 

(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود» /١‏ 170. 

(9) انظر: معجم الصحاح؛ ص(7١35).‏ تهذيب اللغة: 17/ »11١‏ لسان العرب: 2518/0 
تاج العروس. .190/١7‏ 

(؛) التذكرة. للقرطبي؛. ص(50١).‏ 

(5) انظر: التذكرة» ص .22150-١19(‏ لوامع الأنوار. 7/ .١51‏ 


الياب الثاني: عند البعث وِ؛ث عرصات القيامم ه46 
إثبات النفخ يك الصور 


النفخ في الصور ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
أما الكتاب فقوله تعالى: ( وَبْفِحَ في ألصُورِ فَصَعِقَ من فى أَلسّموتٍ وَمَن 
لض امن مآ 1 م رون د )الزمر 4]. 


[يس:١0].‏ 
وأما السنة فعن أبي هريرة 5ه قال قال رسول الله له :ما بن لمحتن 
سو 2 عم تإره عومرو >2 مومس 


أَيعُونَ»» قَالوا: َا أب ُرَيْرَة ربعو َْم؟ قال: أبيْتٌ. الوا أَبعُوَ شَهْر؟ 
قال |00 قاو 3 بعُونَ سنك قال: بيت (؟ م يلاله رمن الس ء مَاءً 


يسول كه ْبْتّ ابقل فَالَ: «وَليْسَ من الإنْسَان : شَيْءٌ إلا ينل إلا عظ) 


> وصهة وه 


0 مو سوس ا0320 
وَاحدًا ا الذنّب”" وَمِْهُ لل القيامة 5 


)0 وقول أبي هريرة (أبيت) لأهل العلم فيها تأويلات: قيل: إنه له فيها علما بتعيينهاء وقيل: 
إنه ل يسمعها إلا مجملة فلهذا قال لمن عينها له: أبيت» وقيل: يحتمل أنه علم ذلك لكن 
سكت ليخبرهم في وقتء أو اشتغل عن الإعلام حينئذ» وقيل: أبيت أن أسال النبي َكل 
عن ذلك. 
انظر: فتح الباري» 8/ ١5‏ 4» البحور الزاخرة: .1١0 /١‏ 

(0) عَجبٍ الذنب: هو بفتح العين» وإسكان الجيم أي: العظم اللطيف في أسفل الصلبء وهو: 
رأس العصعصء ويقال له: عجم بالميم» وهو: أول ما يخلق من الآدمي» وهو: الذي يبقى 
منه ليعاد تركيب الخلق عليه. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ 18/ 1917. 

() رواه البخاري. كتاب التفسير باب قوله (يوم ينفخ في الصورة فتأتون أفواجًا)» رقم 
(7975)؛ ص(77١3))‏ ورواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب (ما بين 
النفختين)؛ رقم (5906): 7/5 17957. 


العذاب النفسي على الكافرين والنافقين 2 الآخرة 
وعن أبي سعيد الخدري 5ه أن النبي يك كان يقول لكلف الك روصتا حت 
ل وممعر 3 3 26 
الصّور قَد المََم اله وَحَنَى جَبْهتَه وَأَضعَى بسَمْعه يتنر مَتَى يُؤْ و00 


د # 4 


5م 


)١(‏ رواه الترمذيء باب ما جاء في شأن الصورء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ رقم 
(705/4)7171. 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وقال الألباني في صحيح وضعيف الترمذي: صحيح. 
ص (018). ورواه أحمد في مسنده. رقم (11797): 2158/18 قال الأرنؤوط: صحيح 
لغيره؛ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف العوفي. وهو عطية بن سعد. ولاضطرابه فيه. وياقي 
رجاله ثقاك ربجال الشيخين» :ورواة النسائى في اللسئن الكبرى: كتاب التفسيين» باب قوله 
(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم)» رقم (87١717/7:)11؛‏ من رواية أبي 
هريرة» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. رقم (/7401), /١‏ لالاء من رواية ابن عباس. 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامي 
العذاب النفسي بعد نفخم الفزع وخروجهم من قبورهم 


يستمر العذاب البرزخي على الجسد والروح على الكافرين والمنافقين إلى 
ما بين النفختين» فيمكثون أربعين يفتر عنهم فيها العذاب ثم ينفخ نفخة الفزع 
فيبعثون من قبورهم فينادون بالويل على أنفسهم ويقولون ( بويا من بعتا 
من ردم 6[يس: 101 فقد أيقنوا بالعذاب من قبل فلم| انقطع عنهم ما بين 
النفختين فإذا بعثوا من نومهم بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة علموا بعودة 
العذاب عليهم فدعوا بالويل والعياذ بالله» ثم يأتيهم بعد قولهم ذلك رد الله أو رد 
الملائكة وأهل العلم والإيهان: ( هذَا مَاوَعَدَ اليَمْنُوَصَدَقَ الْمَرسَلُوت » 
[بس:07] هذا يوم البعث الذي أنكرتموه وذلك على وجه التقريع والتوبيخ لهم. 

قال ابن عباسء وأبي بن كعبء. ومجاهد, وقتادة» وأبو صالح عن قول 
الكفار والمنافقين إذا قاموا من قبورهم ( فَالُوَا يويلَا مَنْ بحَكَنَا مِن مَرقَرناً 4 إنما 
يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون. فإذا بعثوا 
بعد النفخة الأخيرة وعايئوا القيامة دعوا بالويل”". 


ع4 


وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذاءها صار عذاب 
القبر في جنبها كالنوم فقالوا ينا من بَعَمَمَا من مَرََدِناً ثم قالوا ( هنذا مَاوَعَدَ 
لين وَصَدَقَ الْمْرسَلُوت » أقروا حين لم ينفعهم الإقرار» وقيل: قالت 
الملائكة لهم: ل( هنذًا مَاوَعَدَ اسمن وصَدَقَ الْمْرَسَلُوت » قال مجاهد: يقول 


لس سم مه م كم هه 


الكفار ( مَنْ بَعَمَمَا مِن مَرقَدِناً 4 فيقول المؤمنون ل( هنذًا مَاوَعَدَ أليَمْنُ وصَدَهت 


)0( معالم التنزيل: 7/1 ١71؛‏ الكشاف للزمخشري: 5/ 77؛ الدر المنثور» السيوطي؛ ”7 
34 


اللركلررت 007 
خروجهم من الأجداث سراعًا كأهم جراد منتشر: 
- 98 دري معروء لور ل وير بم 4 02 - وروء 
قال تعالى: هو 0 يوم يَذْعَ الداع ِل سَىْء نكر © حْسَّعًا 
أبصدرهر يحون من ادا كته جراد َّدب (ممْطِعِنَ إل الداع اع يقول الكفرُونٌ هذا 
يوم عسي '6[القمر: 1]. 
قال المفسرون: ولمعنى أن أبصارهم خاضعة عند رؤية العذاب» 
والأجداث: القبور» وإنما شبههم بالجراد المنتشر؛ لأن الجراد لا جهة له يقصدها 
فهو أبدًا مختلف في بعضء فهم يخرجون فزعين ليس لأحد منهم جهة يقصدهاء 
والداعى إسرافيل9". 


3 2 2 


.7١ 7/17 معالم التنزيل:‎ )١( 
.41١/8 (؟) زادالمسيرء ابن الجوزي؛‎ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القياميم 84 


الملبحث الثانى 
العذاب النفسى عند الحشر 
حشر الناس يوم القيامة بعد خروجهم من قبورهم أمرٌ عظيم شديد 
الكرب وصفه النبي يَككِةِ مبول المطلع. 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام'''ني غريب الحديث: افي حديث عمر حين 
قال عند موته: لو أن لي ما في الأرض جميعًا لافتديت به من هول المطلع”". قال 
الأصمعي”": المطلع هو موضع الإطلاع من إشراف إلى انحدارء قال أبو عبيد: 


)١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام. البغدادي الفقيه القاضى صاحب التصانيف, ولد مهراة» 
وكان مولى الأزدي كان مؤدبًاء صاحب نحو وعربية؛ وطلب الحديث والفقه. وولي قضاء 
طرسوس» وصنف كتبّاء قال أحمد بن سلمة النيسابوري: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: 
الحق يحبه الله أبو عبيد أفقه مني وأعلم مني قال عنه الدارقطني: ثقة إمام جبل» وقال عنه 
الحاكم: هو الإمام المقبول عند الكل» من مصنفاته (غريب المصنف)؛ و(غريب القرآن)؛ 
و(معاني القرآن). مات بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين» وقيل: سنة ست عشرة ومائتين. 
تبذيب التهذيب: "/ ١٠8؛‏ وفيات الأعيان: 7/ 70 5؛ غاية النهاية: 8/7 !؛ تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي: ١٠١/١17‏ 4؛ معجم الأدباء: 17/ 104. 

(1) وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في مسنده رقم (73717). .45088/١‏ قال الأرنؤوط: إسناده 
صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبدالله الأودي فقد روى له أصحاب 
السنن؛ وهو ثقة. 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ حجة الإسلام لسان العرب أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن 
عبدالملك» الأصمعي البصري اللغوي الأخباري. ولد سنة بضع وعشرين ومائة» قال 
الربيع: سمعت الشافعي يقول: ماعبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي, وقال 
ابن معين: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه. قال المبرد: كان الأصمعي بحرًا في اللغة لا 
نعرف مثله فيهاء وكان أبو زيد أنحى منه» وتصانيف الأصمعى ونوادره كثيرة وأكثر تواليفه 
مختصرات وقد فقد أكثرهاء مات سنة ست عشرة ومائتين. ' 
سير أعلام التبلاء: ٠‏ التاريخ الصغيرء ١8/1‏ ؟ الوافي بالوفيات: 177/19؛- 


04 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
فشبه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك» وقد يكون المطلع المصعد من أسفل 
إلى المكان المشرف» وهذا من الأضداد)”". 


وقيل المراد به: هو موضع الإطلاع من إشراف إلى انحدار» فشبه ما أشرف 
عليه من أمر الآخرة بيذلك7". 
عن جابر بن عبدالله طإنشمد. قال: قال رسول الله وَكه: الآمنَوَا لوت 


- نمال #4 
00 و 


إن مول المطلع شَدِيدٌ َإِنّ من السّعَادَة أن يطول حُمْرُ اليد رق الله 


الاب 2 
وسيكون حديثنا عن هول ذلك اليوم على الكافرين والمنافقين في عشرة 
مطالب: 


5-0 
2 


3 0 


-تهذيب الكمال: 054/4؛ طبقات النحويين؛ ص: .١517/‏ 

.19/1 غريب الحديث. لابن سلام؛‎ )١( 

)٠(‏ غريب الحديث. ابن الجوزي. 7 //ا7. 

(6) رواه أحمد في مسنده. رقم 0)١5074(‏ 477/7517. قال الأرنؤوط: حسن لغيره. وهذا 
إسناد محتمل للتحسين ورواه عبد بن حميد في مسنده. رقم ,)١١05(‏ ص: 59 "3. قال 
محققه: إسناده ضعيف, ورواه أحمد في الزهد» ص: 2754 ورواه البيهقي في شعب الإيمان» 
رقم :)٠١589(‏ 419/9" ورواه أيضًا في (الآداب)» ص: 030 قال محققه بجدي 
الشوري: إسناده ضعيف. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائدء ,7١7/٠١‏ وقال: رواه أحمد 
والبزار» وإسناده حسن. 


لك 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القياميّ 
المطلب الأول 
تعريف الحشر 
الحشر لغة: حشر الناس جمعهم ومئه يوم الحشرء والمحشر بكسر الشين 
موضع الحشرء والحاشر من أساء النبي كوا'". 
الحشر اصطلاحًا: هو جمع الأجزاء بعد التفرق مع إحياء الأبدان بعد 
موتها"". 


3 2 2 


)غ0( انظر: معجم الصحاح؛ ص (/777)) تاج العروس» .15-١١/1١‏ 
() البحور الزاخرة. 7/ .11١١‏ 


54١‏ سلسغسس سح العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب الثانى 
توبيخ الله لهم 2 ذلك اليوم 


5 عرى ص 2ه 2 مي ع > سطسء ورم وم سا 
١‏ - قال تعالى: ) ووم سرهم جيكَا ثم ُو ِلذِينَ أَشْرَهُوا أبن سرَكاقٌ كم لذ 
7 1 3 وتنلطة الل 6ل بات تم عق لسن وه اكد كن 
نتم تزعمون 0 ثم لر تكن فَِنَْهِم إِلا أن قَالوا وأشورينا ما ها مشركين () أنظر م 
كَدَبواْعلَ أَنضِييحَ وَصَلَّعَنُْم مَاكَانوأ يفون )[الأنعام: 4-17 7]. 
ففي هذه الايات تقريع وتوبيخ لهم على رؤوس الاشهاد وسؤالهم عن 
شركائهم الذين اتخذوهم آلمة من دون الله. 


قال أبو السعود'' في تفسيره: «وهذا السؤال المنبئ عن غيبة الشركاء مع 
عموم الحشر لها لقوله تعالى: ( أحتُوأ ألِنَ ظلمُوأ وأرويَهُم وَمَاكانوأ يدود © من 
دُوَنَألهِ [الصافات:15] وغير ذلك من النصوص إن| يقع بعدما جرى بينها وبينهم 
من التبرؤ من الجانبين وتقطع ما بينهم من الأسباب والعلائق حسبا يحكيه قوله 
تعالى ( فَرَيلََابَُِم 4 الخ؛ ونحو ذلك من الآيات الكريمة» إما بعدم حضورها 
حينئذ في الحقيقة بإبعادها من ذلك الموقف, وإما بتنزيل عدم حضورها بعنوان 
الشركة والشفاعة منزلة عدم حضورها في الحقيقة؛ إذ ليس السؤال عنها من 
حيث ذواتها إن| هو من حيث إنها شركاء ى] يعرب عنه الوصف بالموصوف. 


)١(‏ هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى الععادي الحنفيء الإمام العلامة ولد سنة ثهان 
وتسعين وثاناثة بقرية قريبة من قسطنطينية» وقرأ على والده. وتقلد قضاء برسة ثم قضاء 
قسطنطينية» ثم قضاء العسكر ثم لما توفي سعد الله بن عيسى بن أمير خان تولى مكانه الفتياء 
وقد اشتغل بالتدريس والفتوىء له تصانيف منها تفسيره (إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم)» مات سنة ثلاث وستين وتسعماثة. 
شذرات الذهب: 598/5 مناهل العرفان, للزرقاني: 7 كشف الظنون: 4١5١/١‏ 
الأعلام: 0/1 


الباب الثانى: عند البعث و5 عرصات القياميّ وك 


فهى من حيث هى شركاء غائبة لا محالة وإن كانت حاضرة من حيث ذواتها 
أصنامًا كانت أو غيرها. 


وأما ما يقال من أنه يحال بينها وبينهم في وقت التوبيخ ليفقدوهم في 
بعدم شعورهم بحقيقة الحال وعدم انقطاع رجائهم عنها بعد وقد عرفت أنهم 
شاهدوها قبل ذلك وانصرمت عروة أطراعهم عنها بالكلية على أنها معلومة 
لهم حين الموت والابتلاء بالعذاب في البرزخ وإنما يحصل يوم الحشر الانكشاف 
الجلي واليقين القوي المترتب على المحاضرة والمحاورة)7". 

١‏ وقال تعالى: ا ولو ركذ وقُِوأ عل ريم قَالَ ليس هَندَابلحَق َالو ب 
ورين كال دوف متا ب تَكفرونَ )[الأنعام: .]٠‏ 


- 


يقول كين في هذه الآية مخبرًا عن حال الكافرين يوم القيامة. 

ولو ترى يا محمد إذ و قفوا عند رهم فقال موبحًا ومقرعًا لهم أليس هذا 
البعث أو العذاب حق فأقروا واعترفوا وقالوا بلسان الحسرة والندامة حين لا 
ينفعهم ذلك ( بَلَ ورين » فيجيبهم الجبار جل وعلا ( مَدُوفا داب يَاكُتم 
تَكفْرونَ ). 

قال السعدي: في قوله : ( وَلوْ تر الكافرين ماعل دهم )لرأيت أمرًا 
عظي)؛ وهولًا جسيم] ( كَالَ » لهم موبحًا ومقرعًا ( ليس ها ) الذي ترونه 


لا 0 


من العذاب ( يِآلْسَيّ اويل ريما ) فأقروا واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك”". 


.15١-١١19/7 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, أبو السعود‎ )١( 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 

7 وقال تعالى: ( وَلْقَدَ جِتْْمُونا نموا راقنم أل مرق وك‎ -٠ 
حَوَلنَكُم وا طهُوركُم وما كا ل ا ا‎ 
.]44 لقد تَمَطَم مَبِدَكْ وَضَلَّ عدحك جا حم عون )[الأنعام:‎ 

7 د د سويت لا ل 
ص1 جِنَتْمُوا رد » وحدانا لا مال معكم ولا ولد ولا خدم ( كَمَاحَلقَسَكم ول 
مر َوَلَكُم 4 وخلفتم ما أعطيناكم في الدنيا 
من مال وأولاد وأز واج وخدم ( ورا ظُهُوركُمْ 4 في الدنيا بغير اختياركم؛ 
وينادء بهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق توبيحًا وتقريعًا ( وما تر 
7 لم امنا زارط إلى سدقيوها يدوق رالديز رضت أيه 
يستحقون العبادة وجعلتموهم شركاء لله فاليوم تقطع شملكم وتشتت وذهب 

ما كنتم تزعمون في الدنيا من شفاعتهم لكو”". 

4ت بوقال: تعال :( جَحل دِيم مَمولُ أن سرك أل اذ 
َرَْمُوس © م قار هنكم َعلِموأ أنَّ لحن 
' له وَصَلَّ عنم مَاكا شروت )[القصص: ٠5‏ 


1 


وفي هذه الآية أيضا عذابٌ نفسيٌ على الكافرين حين يناديهم الجبار جل 
وعلا يوم القيامة موبخًا ومقرعًا لهم على رؤوس الأشهاد. 
قال ابن كثير: وهذا أيضا نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد 


لل عبد 2 


مع الله إلا آخر يناديهم الرب تعالى على رؤوس الأشهاد. فيقول: ( أبن شرَحِكَاءىَ 


قال النووي: غرلا: غير مختونين, جمع أغرل وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته وهي قلفته 
وهي الجلدة التي لم تقطع ني الختان. شرح النووي على صحيح مسلم: .191-١19٠ /١١!‏ 

(5) انظر: معالم التنزيل: 119/7؟ تفسير ابن كثير: 7/ ٠5١-181؛‏ تيسير الكريم الرحمن» 
ص: 73717, 


الباب الثانى: عند البعث و4 عرصات القيامسّ 01 


يت كُْرْرَنُْمُوت 4 أي: في دار الدنيا ( وَبَرَعْمَامِنَ كُلٍ أَمَوِسََّهِيدًا )» 
قال مجاهد: يعني رسولا ( فَمُلمَامَائوا يرْمَمَكُمَ 4 أي: على صحة ما ادعيتموه 
من أن لله شركاء « فَصَلِمُوَا أَنَ لْحَقَّيِلهِ 4 أي: لا إله غيره فلم ينطقوا ولا يحيروا 
جوابا ( وَصَلَّ عنم مَاكَاوايفَروت «( أي ذهبوا فلم ينفعوهه"". 

- وقال تعالى: ( وَيَوم يُنَادِسهِمْ أَيْنَ سُرَصكاءى فَالُوَا ادنك مَا ينا من 
سير © وَصَلَّ عَنْهُم مَاكَانوأيدَعُونَ من قبل وَطنُوأ ما لم من يَحيضٍ 6[فصلت: 
/اغ:-مىة]. 

وهذه الآية كسابقتها فيها أن الله كك يناد.هم يوم الأشهاد على رؤوس 
الخلائق موبخًا ومقرعًا لهم ومظهرًا كذبهم فيقول ( أيْنَ سُرِكَاى » الذين 
كنتم تش ركون بهم في الدنيا ثم يعترفون ببطلان عباداتهم لها ويتبرؤون منها ثم 

-١‏ وقوله تعالى: ( وما ادن كَمَروا يكن ايتتى ملل عَلكِكدُ ستكرام 
ل عء ده 5 ه 55 5 ٠.‏ حش 2 7 0 7 2 
وَكُمْ قوما يحرم 1الجائية: "١‏ وفيٍ هذه الاية أيضا توبيخ وتقريع وتهكم بهم هن 
الجبار جل وعلا على عدم الإيهان. ألم تكن تاتيكم رسلي أفلم تكن اياتي تتل 

قال الألوسي في قوله: ( وم اَدِنَكَعروا مركن عايكتى تمل عَليَكدُ » أي : 
فيقال لهم بطريق التقريع والتوبيخ: ألم تكن تأتيكم رسليء إلى أن يقول: وفائدة 
هذا الأسلوب مع أن الأصل فيدخلهم في عذابه الدلالة على أن المؤمنين يدخلون 
الجنة والكافرون بعد الموقف معذبون بالتوبيخ”". 


.80٠0 /4 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.19 4/17 روح المعاني»‎ (0 


العذاب النفسى على الكافرين والمنافقين 32 الآخرة 


/-وقوله تعالى: ( 22 دون )[المرسلات: 9] . 


15 


لظ سس قور 


قال الفخر الرازي'2: فخطاب الله لهم في هذه ا حالة بقوله فَإِنَكانَ لد 
مَكِدُونِ نباية في التخجيل والتقريع» وهذا من جنس العذاب الروحاني”". 


ا 


)١(‏ هو الفخر الرازي المتكلم صاحب التفسير والتصائيف. يعرف بابن خطيب الري» محمد بن 
عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي» أحد الفقهاء الشافعية» وقد كان 
معظ! عند ملوك خوارزم وغيرهم؛ وبنيت له مدارس كثيرة في بلدان شتى» قال ابن حجر: 
وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبناء 
وقد رجع عن منهج الكلام في آخر حياته ولزم طريقة السلف, له تصانيف منها (التفسير 
الكبير)» و(المحصول) في أصول الفقه» و(المطالب العالية)» مات سنة ست وستائة. 
البداية والنهاية» 17/17؛ لسان الميزان: 198/5؛ وفيات الأعيان: */ ١8؛‏ التدوين في 
أخبار قزوين» عبدالكريم القزويني» /١‏ /الا4؛ طبقات الشافعية الكبرى» 8/ .8١‏ 

(5) مفاتيح الغيب» .118/7١‏ 


/ا4 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القياميّ 
المطلب الثالث 
توبيخ بعضهم لبعض # ذلك اليوم 
وبعد الحديث عن توبيخ وتمريع الله لهم يوم القيامة زيادة في عذاهم 
النفسي يأتي تقريع وتوبيخ بعضهم لبعض بسبب شركهم وطاعة بعضهم لبعض 
في معصية الله فمن ذلك ما ذكره الله بك في كتابه من توبيخ الجن والإنس بعضهم 
قال تعاا : مي ع كر ال ور 1 يك بي 
لبعضء قال تعالى: يوم حشرهم جميعابلمعشر الجن قل دم من 
لاضن وَدَالَ أوْلِياوْهْمِينَ لذن رَبَنَا أَسْتَمَتَمَ بَعضنا بَعْضٍ وَبَلَدْنَا أجلنا الى 
2 سه سا2 1 م2 وعد مقر بل | م 2 رة ا ى سا سر ميق هرهس 
جَلَتَ لنا َال لاز متْوسَكُ حَدنَ هآ إلا مَاضَآ أسَدإتََيكَ حكيةٌ عليه 4 
[الأنعام: 4؟1]. 
قال الزتغشري في «كشافه» عند تفسيره لقوله مإوَبكمَْ] أجَكنا أكِى أجلت 
نا #: يعنون يوم البعث. وهذا الكلام اعتراف ب كان منهم من طاعة الشياطين 


د 2 2 


.3517/75 الكشاف:‎ )١( 


المطلب الرابع 

توبيخهم لأنفسهم 2# ذلك اليوم 
إن حسرات الكافرين والمنافقين في ذلك اليوم لا تنقضي» وتندمهم على 
التفريط في جنب الله لا ينتهي» وما ذاك إلا لإعراضهم عن ذكر الله وعدم إيهانهم 
وسخريتهم بالبعث والنشورء فتندموا حين لا تنفع الندامة» وتحسروا حين لا 

تنفع الحسرات» فقد حكى الله عنهم ذلك في عدة آيات منها: 
١‏ - قوله تعالى: ل أن تَعُولَ تَفْسبحَسْرَ3َعَلَ مَاقَرتٌ فى جنل لله وإن 
كنت لمن لحرن ©أوْتَعُولَ آوأس لَه هَُدَسْنى لأكنث ين الْمُنّقِيَ # 


[الزرمر: 5-/!0]. 


الكوفيون: لثئلا تقول. 
قال المبرد'': بادروا خوف أن تقول أو حذرًا من أن تقول نفس. 
وقال الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها يا حسرنا على ما 


)١(‏ هو إمام النحوء أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر؛ الأزدي البصري النحوي 
الأخباري؛ وكان إمامّاء علامة جميلا وسيا فصيحًا مفوهًا صاحب نوادر وطرفء ولد في 
البصرة؛ كان إسماعيل القاضي يقول: ما رأى المبرد مثل نفسه. يقال: أن المازني أعجبه جوابه؛ 
فقال له: قم فأنت المبرد. أي المثبت للحق؛ ثم غلب عليه؛ له مصنفات منها (الكامل في اللغة 
والأدب)» و(المقتضب).؛ و(ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد)» قال ابن كثير: 
كان ثقة ثبا فيه| ينقله» وقال الخطيب البغدادي: كان عالما فاضلا موثوقًا في الرواية» مات 
سنة ست وثانين ومائتين. 
سير أعلام النبلاء: 00/7/17؛ تاريخ بغداد: 151/4؛ المنتظم: 7١88/1؛‏ الفهرست» 
لابن النديم» ص" ١؛‏ إنباه الرواة: 7/ 7141. 


144 
فرطت في جنب الله قيل: والمراد بالنفس هنا الكافرة» وقيل: المراد به التكثير» 
والحسرة والندامة» ومعنى مع مَا قَرَطْتٌ فى َي أللَّهِ # على ما فرطت في 
طاعة الله. 

قال الحسنء وقال الضحاك: على ما فرطت في ذكر الله» ويعنى به القرآن 
والعمل به وقال أبو عبيدة: 9#فى ئس لل 4# أي: ثواب الله. 

وقال الفراء”©: الجنب: القرب والجوار» أي قرب الله وجواره ومنه قوله: 
ف وَالصَاحِس لبمس 4 وامعنى على هذا القول على ما فرطت في طلب 


زف 


الباب الثانى: عند البعث ويك عرصات القيامي 


جنب الله» أي: في طلب جواره وقربه وهو الجنة» وبه قال ابن الأعرابي 
وقال الزجاج: أي فرطت في الطريق الذي هو طريق الله من توحيده 


)١(‏ هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبدالله بن منصور الكوفي, نزيل بغداد المشهور بالفراء» شيخ 
النحاة واللغويين والقراءء كان يقال له: أمير المؤمنين في النحوء وكان ثقة إمامّاء قال أبو 
العباس ثعلب: لولا الفراء لما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطهاء صنف للمأمون كتاب 
(الحدود في النحو) و(كتاب المعاني) وعمل كتابًا على جميع القرآن؛ وكتاب (ما يلحن فيه 
العامة)) توفي سنة سبع ومائثتين. 
وفيات الأعيان: / ١59؛‏ البداية والنهاية: 4187/٠١‏ غاية النهاية في طبقات القراء؛ 
؟/ 4 7؛ شذرات الذهب: ؟7/ 94١؛‏ بغية الوعاة: ؟/ 777. 

(؟) هو إمام اللغة أبو عبدالله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم النسابة؛ قال تعلب: 
لزمت ابن الأعرابي تسع عشرة سنة وكان يحضر مجلسه زهاء مائة إنسان» وما رأيت بيده 
كتابًا قطء انتهى إليه علم اللغة والحفظ» قال الأزهري: ابن الأعرابي صالح؛ زاهد ورع؛ 
صدوقء حفظ مالم يحفظه غيره» صحب الكسائي في النحو. وكان صاحب سنة واتباع» من 
مصنفاته: (تاريخ قبائل العرب»» و(الألفاظ), و(تفسير الأمثئال)؛ مات بسامراء سنة إحدى 
وثلاثين ومائثتين. 
تبذيب الأسماء واللغات: /١‏ 5 ١8؛‏ سير أعلام النبلاء: /٠١‏ 541؛ مرآة الجنان: 1/ ١٠8؟‏ 
شذرات الذهب: /١‏ ٠/!؛‏ معجم الأدياء: 14/ 189. 


1١٠ 


العذاب النفسى على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 


والإقرار بنبوة رسول الله َلك وعلى هذا فالجنب بمعنى الجانب أي: قصرت في 
الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله”"". 

١‏ - وقوله تعالى: «9 وَيَوم يحص ألظإِلمعك يَدَيْهِيسَشُو لي يسن أتَحَذْتُ مم 
ذه ض رودم موس 4 25 + ود سير 0 امه 5 
الرسُول سَسِلا © بويلق لَِن لَْأحَخِذْ فلانًا حإبلا © قد أَضَلْنعنٍ أَلْكْرٍ 


.م .8 


وك و ل نر لاضن حَدُوِ الفر قان: /1١9-1؟].‏ 

في سبب نزوها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن أبي بن خلف كان يحضر عند رسول الله يَكِِ ويجالسه من غير 
أن يؤمن به فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك؛ فنزلت هذه الآية. 

الثاني: أن عقبة دعا قومًا فيهم رسول الله بك لطعام فأكلوا وأبى رسول الله 
كه أن يأكل» وقال: «لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله!» فشهد 
بذلك عقبة» فبلغ ذلك أبي بن خلف وكان خليلا له فقال: صبوت يا عقبة: 
فقال: لا والله. لكنه أبى أن يأكل حتى قلت ذلك» وليس من نفسي» فنزلت هذه 
الآية» قاله بجاهد. 

الثالث: أن عقبة كان خليلا لأمية بن خلفء فأسلم عقبة» فقال أمية: 
وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدًا فكفر وارتد؛ ليرضى أمية» فنزلت 
هذه الآية2", 

.- :اله 5 8 ٠‏ ععوم ده كه مرم رب ل .. 

وقال الطبري في تفسيره: يقول تعالى ذكره "و وَيَوم يَعضٌ آلظ الم © نفسه 
المشرك بربه عل يَدَيْهِ © ندمًا وأسفًا على ما فرط في جنب الله وأوبق نفسه 
بالكفر به في طاعة خليله الذي صده عن سبيل ربه «يسَمُول بين أَخَحَدْتْ #4 


)١(‏ فتح القدير: 017/7 بتصرف. 
(؟) زادالمسير:485-486/5. 


٠١١ 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامتة 
في الدنيا وممَ ألرسُول سيا #. يعني طريقا إلى النجاة من عذاب الله”"". 

وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول يَك, 
وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه» وسلك طريقًا أخرى 
غير سبيل الرسول. فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم» وعض على 
يديه حسرة وأسفاء وسواء كان سبب نزوها في عقبة بن أبي معبط أو غيره من 
الأشقياء» فإنها عامة في كل ظالم» ىا قال تعالى: «[ يوم تلب وَجوهُهُمْ في ألنَارٍ 4 
[الأحزاب:17] الآيتين» فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه 
[الفرقان: ١4‏ ]يعنى من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة 
الغلالة وسواء ق ذلك آمية بن سلما أو أخره أن ب خلف أوغيرهياء (( لك 


لعن الزْكَرٍ # وهو القرآن بعد إِذْجَآءفِ 4 أي بعد بلوغه إلي'". 


0 و #4 


.١5/١9 تفسير الطبري:‎ )١( 
58-8٠ /7 ابن كثير:‎ : .ٍ 6 


7 5 1 مسسمم سس العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب الخامس 
العذاب النفسي 2 حبوط أعمالهم وعدم قبولها 
إن الكفر والشرك سبب لحبوط العمل وعدم قبوله في الآخرة فقد أخبر 
يكذ عن ذلك فقال: وقد وى َك وَإِلَ أن من بلك إنَاسَرَفتَ لطن 
ملك وَلََكوينَ من ارين 00 
وقوله تعالى: #إولؤ أَسْرَكوا لَحيِط عَنْهُ م مَاكَاأيسَمَنُونَ #[الأنعام: 84]. 


اواك رذ هين ول و ا من أعمال الخير من بر 
أو صلة ما يرجو ثوابها في الآخرة فيجعلها الله هباءً متثورًا فلا ينتفع بها فيزداد 
حسرة وندمًا وأا نفسيًا في ذلك اليوم» وقد سألت أم المؤمنين عَائمَة قَلَتْ: 
تيا رسُولَ الله ا ُدْعَانَ كان فى الجَاهايةيصل الحم م وَيُطعمٌ المشكين فَهَلُ 
اك نَافحُه؟ قَالَ: اينع إن َه يقل يما َب اشفْرْ لى حَطبتِى يَوْمَ الدين). 


ومن الآبات الدالة على حبوط عمل الكافر ولمنافق في الآخرة: 

١‏ - قوله تعالى: لوس ركد مَِكُمٌ عن وييوء قِيَسْتْ وَهُوَ كَاررٌ 
وكيك عبطت أَعْمَئّمُرَ في اليا وَالتَهِرَة وَأوَقيِكَ معت محلب ألثَارٍ هُمْ 
فيهَاحَدلدُوت © البقرة: /1١1؟].‏ 

يخبر يَيْكَ في هذه الآية أن من ارتد ورجع عن دينه ولم يتب من ردته فمات 
كافرًا فإن عمله يحبط فلا يئاب ولا يؤجر عليه في الآخرة. 


قال ابن جرير: يعني بقوله لحَيِطتٌ أَعَمَنُهُمْ © بطلت وذهبت. 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الإيهان» باب: (الدليل أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل)؛ رقم 
514 5/1. 


الباب الثانى: عند البعث وي عرصات القيامة 


وبطولها: ذهاب ثوامها وبطول الأجر عليها والجزاء في دار الدنيا والآخرة”) 
'- وقال تعالى: م ألَذنَ يَكفروت بِعَاِينتِ ج اله وَيَمَتَلُورت البَيكنَ 
0 ياد سمج ار 


رح . 58 مهد وام 
بير حن ويقملورت الذرت يأمروت القِسْ ورج الاين يدجم 


ع 


بحدّاب آَم © أوتهك الَدِنَ حيطت أَمذهمْ ف اليا والآضْرز 
1201 د 


وما سم ين تصِرِيك آل عمران: .])15-1١‏ 


تتحدث هذه الآيات عن اليهود وحبوط أعمالهم في الدنيا والآخرة» وذلك 

- وقال تعالى: #إومن يَُكَفرْبالْإيمن فُقَدْ خبط عَمَلّْهُ: وهو في الْأََةَ 
من كلتمن 1#المائدة: ه]. 

د وقال تتعاك: 0 كَدَا باينا وَلِمَكٍ د 


7 ووارءة ساح ارس ساس 0# نأ رد لسر 


هل مجزورت إلا 0 #[الأعراف: ١40‏ 8 
الس 0 
بغير الحق وكل مكذب حجج الله ورسله وآياته وجاحد أنه يوم القيامة مبعوث 
يديا لام عملرا لذر الل واوا انهم ف اخير.ما برعي الله فصارت 
أع الهم عليهم وبالا9. 
- وقال تعالى: (كيت من بكم ا عد نكم قر 


وأَكْمَرَ أ و ولا دالنتتتطا كتهت مانتبتت عد حكن 


000 4م 


سْتَمْتَم اليرت بن تلك علد يحلقَهِم وَحْضْمم الى سام ضِوَأ أوْلَِكَ 


١١ 


م 


(0) تفسير الطبري: 9/9. 


١: 
4 جك لتق ف شتاو لهي رأزقيدت حر الكيئرة‎ 
الي‎ 


10 


١‏ - وقال تعالى :ل منكَاتَيُرِيدُ ألْحَيْوةَ الد نيا وزيا نوف لهم َعَملهُم 
فيا وَهرَ فالآ ْحَسُونَ © أولَيكَ ادن ليس لَه في 0 ْو لاد يحبط ما 


صَنَعوأْفِبَا بطل ماحكاوا يَحَمَلُونَ #[هود: 17]. 


2 .مده 22 


1- وقال تعالى: مل وَقَدِمَآإِلٌ مَاعَمِلُوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئده سآ مَنثُورًا © 
[الفرقان: 17]. 


قال الشوكاني في «فتح القدير) : هذا وعيد آخر وذلك أنهم كانوا يعملون 
أعمالا لا صورة الخير من صلة الرحم وإغائة الملهوف وإطعام الطعام وأمثالها 
ول يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذي هم عليه فمثلت حالهم وأعالهم بحال 
قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى ما معهم من المتاع فأفسده ولم 
يترك منها شيئًا... إلى أن يقول: والمعنى أن الله سبحانه أحبط أعمالهم حتى 
صارت بمنزلة الباء المنثور لم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصفه 


بأنه متغرف ق متبدد”"'. 


وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يَكة: إن لله لأيِظلمُ مو مُؤْمنًا 
ح سن يُطى يه فى لديا وجرَى بها فى الآخرة وما كار يطعم بحسَنات " 


عمل الله فى الدنيا حَنَى إِذا أفضَى إل الآخرٌ رَ5) نَكنْ لَه حَسَئة 4 حَسَنَة يجرَى ه01" 


#7 د #4 


)١(‏ فتح القدير: 4/ 44 بتصرف. 
(؟) رواه مسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب (جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا)؛ رقم (7808 ): 5/ 11/15. 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامّ 0 


المطلب السادس 
العذاب النفسي عند تغير صفاتهم الجسمانئيم 
أولا: العذاب النفسي عند تغير صفاتهم الجسمانيتّ 2 وجوههم: 
أ- اسوداد وجوههم: 


يخبرنا الجبار جل وعلا في أكثر من آية عن تغيرات تعتري وجوه الكافرين 
يوم القيامة» ومن ذلك اسودادها وما يعلوها من القتر والذلة والغبرة زيادة في ف 
عذابها النفسي. بخلاف وجوه أهل الإيمان وما يعلوها من البياض والإشراق 
والسرور. 


5 هه 2 000 0 ع 2 57 2 

قال تعالى: #[ يوم بَِيَض وجو ا 0 آسَودَّتٌ وحوههُمٌ 
ا 2 5000 
كفم بعد إِيمليكم فد وقوأ العذابٌ 2-0 وأما الذم ن ابيضت 


بي 5 موم_- 


وجوههم فَفَى رَحْمةَ ذَ أله هُمْ وبا خَِلِدُونَ 0 لحلا١1].‏ 
قال أهل المعاني: بياض الوجوه إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها 
وبثواب الله» واسودادها حزنها وكابتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله”"". 
وسيكون حديثنا هنا عن وجوه الكافرين وما يعلوها من الحسرة والندم في 
ذلك اليوم العظيم» نسأل الله السلامة والعافية. 


لتقا شا « اين سبوا ألسَّيعَاتِ جره ل ب 
مالم م تلد من عاو كان لقني تترقه وكا عن لجل مللما وليك اعد و 
لنَارِ هُمْ فيا حَيِدُوَ #[يونس: 507]. 


في هذه الآية إخبار من الله وبق عن صفة وجوه الكفار يوم القيامة ووصفها 
)غ0( معالم التنزيل: لام 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
لنا وكأنها ألبست جزءًا من الليل المظلم. 

قال السعدي: ترهقهم أي: تغشاهم ذلة في قلو.هم وخوف من عذاب الله 
لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم وتسري تلك الذلة إلى ظاهرهم. 
فتكون سوادًا في وجوههه”". 

م 98 8 آذ م ره ىس م 
0 وقال تعالى: «# وَيَومَ الِْْمَةِتَرَى الس كبوأ عَل الله وحوهُم 
اه ا مه 3 اي ل اللي 
مَسَوَدَّةٌ ألَنْس فى جَهَتَمَ مَتْوى إِلْمتَكبرت 1#الزمر: .]١‏ 

وهنا أيضًا إخبار من الله جل وعلا عن حال المكذبين المعاندين من الكفرة 
والمنافقين وما يخزيهم الله في وجوههم من الاسوداد فيعرفهم بذلك أهل الموقف. 
لما أحاط بهم من العذاب وشاهدوه من غضب الله ونقمته. فى) سودوا وجه 
الحق بالكذب سود الله وجوههم جزاء من جنس عملهه'". 


١٠١75 


ب- كلاحير وجوههم: 
0 


قال تعالى: ووجوه بمب بأيسرة )نظن أن فليا ار 40[ القيامة: 10-14]. 


م 

قال في معجم «الصحاح): بسر الرجل وجهه بسوراء أي: كلح"". 

قال الشوكاني في «فتح القدير»: قال السدي: باسرة أي: متغيرة» وقيل: 
مصفرة. والمراد بالوجوه هنا وجوه الكفار”؟. 

وقال الرازي في «التفسير الكبير»: الباسر: الشديد العبوسء والباسل: 
أشد منه» ولكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحه. والمعنى: أنها عابسة كالحة 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص: .7١9‏ 


فرق معجم الصحاح. ص(١41).‏ 
ددع فتح القدير: .4119/-115/١7‏ 


الباب الثاني: عند البعث وة عرصات القيامم /ا ١٠١‏ 
كد أظاجف ألواها وعدمت آثار السرور والنعمة منها؛ لما أدركها من الشماء 


واليأس من رحمة الله. ولما سودها الله حين ميز الله أهل الجنة والنار”"©. 


ج- خشوع وجوههم: 


2 8 
قال تعالى: "9 وجوه يَوْمٍَ حَلشِعَةَ #[الغاشية: ؟] أي: وجوه الكفار» وإن) 
خص الوجه؛ لأن ال حزن والسرور إذا استحكى| في المرء أثرا في وجهه يومئذ 
خاشعة ذلة لما اعترى أصحابها من الخزي والهوان”". 


د- اغبرار وجوههم: 


0 سوم ممداة 


قال تعال: مجو بذ يها َه ©) رَهَقها َهُ () ولبكَ هم الكرهالمجر © 
[عبس: 4٠‏ -45] ووجوه يومئذ عليها غبرة أي: غبار وكدرة؛ ترهقها أي: تعلوها 
وتغشاهاء قترة أي: سواد وظلمة؛ ولا ترى أوحش من اجتاع الغبرة والسواد 


وسوى الفيروزابادي”" والجوهري بين الغبرة والقترة فقيل المراد 
بالقترة: ة: الغبار حقيقة» والغبرة: ما يغشاهم من العبوس من الهم» وقيل: هما على 
)١(‏ التفسير الكبير» الفخر الرازي؛ .7١7 /"٠‏ 
(0) انظر: تفسير النسفى. .701١/5‏ 
إفرة هو الشيخ العلامة جد الدين عمدبن يعقوت بن عملا الشيزازي: أبو الطاهر الفيروزآبادي 
اللغوي الشافعي؛ نظر في اللغة فكانت جل قصده في التحصيل؛ فمهر فيها إلى أن أبهر 
وفاق أقرانه» وكان يقول: ما كنت أنام قط حتى أحفظ مائتي سطرء وكان لا يدخل بلدا 
إلا وأكرمه متوليها وبالغ في إكرامه. له مصنفات كثيرة منها (القاموس المحيط) في اللغة» 
و(شوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار)؛ و(عبير الموشين فيا يقال بالسين والشين)؛ 
مات سنة سبع عشرة وثاناثة. 
إنباء الغمر ابن حجر ا/ 159١؛‏ الضوء اللامع: ١٠/99؛‏ بغية الوعاة: /١‏ 1177؛ معجم 
المؤلفين: 7/ 1//7؛ معجم المطبوعات العربية» يوسف سركيس» .١519/7‏ 


١٠١8 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 

حقيقتهاء والمعنى أن عليها غبارًا وكدرة فوق غبار وكدورة. 
وقال زيد بن أسلم”"©: الغيرة: ما انحطت إلى الأرض» والقترة: ما ارتفع 

إلى السماء» والمراد وصول الغبار إلى وجوههم من فوق ومن تحت”". 

9 ا - (9) ى سخ 3 : فق 
وقد روى ابن أب حاتم'" في تفسيره من طريق جعفر بن محمدا''؛ عن 

)١(‏ زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو أسامة» ويقال أبو عبدالله الماني الفقيه مولى عمر بن 
الخطاب» قال ابن عجلان: ما هبت أحدا قط هيبتي زيد بن أسلم؛ وقال الواقدي عن مالك: 
كانت لزيد بن أسلم حلقة في مسجد رسول الله قال أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم 
ومحمد بن سعد والنسائى وابن خراش: ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه 
والعلم» وكان عالما بتفسير القرآن له كتاب فيه تفسير القرآن» قال غير واحد: مات سنة ست 
وثلاثين ومائة. 
تبذيب الكمال: 7/ 55؛ تبذيب التهذيب: ١/108؛‏ تقريب التهذيب» ص: ١17‏ ؛ الثقات: 
4؟ه؛ الكاشف. .777/١‏ 

إق4 روح المعاني» الألوسي. /١5‏ 757. 

(0) هو: أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازيء الحافظ الثبت ابن الحافظ 
الثبت» وكان ثمن جمع علو الرواية ومعرفة الفن» قال الخليلي: أخذ علم أبيه وأبي زرعة» 
وكان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال ثقة حافظا زاهداء وكان قد كساه الله مباء ونورًا يسر 
به من نظر إليه» له كتب نافعة منها (الجرح والتعديل)» و(التفسير الكبير)؛ و(كتاب العلل)؛ 
ميزان الاعتدال: 5/ 86١"؛‏ البداية والنهاية: ١١/7١7؛‏ تذكرة الحفاظ: "/ 5 7؛ العبر: 
؟/ /ا7؟؛ الوافي بالوفيات: /١4‏ 170. 

(5) هو الإمام الصادق أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» شيخ بني هاشم, وأحد الأعلام» ولد سنة ثانين» ورأى بعض الصحابة؛ قال يحيى بن 
معين: ثقة مأمون, وقال أبو حاتم: لا يُسأل عن مثله» وقال ابن عدي: حدث عنه الأئمة» وهو 
من ثقات الناسء. مات سنة نان وأربعين ومائة» وله من العمر ان وستين سنة. 
سير أعلام النبلاء: 7/ 00 5؟ تبذيب الكمال: /١‏ 179 الجرح والتعديل: 7/ 5417؛ تهذيب 
التهذيب: /١‏ ١٠؛‏ شذرات الذهب: .77١/١‏ 


الباب الثاني: عند البعث وبي عرصات القياميّ 0 


أبيه( '؟)عن جد”" قال: قال رسول الله كو «يلجم الكافر العرق, ثم د تقع الغبرة 


عع عو عل . يي سمط 0 


على وجوههم فهو قوله وجوه يوْمِذٍ علئها غبر: 
ه- حشرهم على وجوههم: 

وف هذا ذا البو 0 إهانة 0 الات فالعباد يحشر دعل نامي 
جع متا مس زد عد الي لا مق وف ل 
الخلائق» قال تعالى: لو سرهم م لَقيثَمَةَ عل وجوههم عميا ويكناوصمًا 


َأُونهُمَ م ا ده خم 7 >> ا« دمو 


حبت زدنتهم سعيرا ير #[الإسراء: /اة]. 


00 
ذه: أَنَّ رجلا قَالَ: ني الله يشر الكافرٌ عَلَ وَجْهه يوم القيامَة؟ قال: «ألَيْسَ 


)١(‏ هو محمد الباقر أبو جعفر الصادق محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الملقب الباقر»ء كان عالما سيدًاء كبيرًاء وإنما قيل له الباقر؛ لأنه تبقر في العلم أي: 
توسع؛ وكان عمره يوم قتل جده الحسين ثلاث سنين؛ قال العجلي: مدني تابعي ثقة» وذكره 
النسائي في فقهاء التابعين من أهل المدينة» توفي سنة ثلاث عشر ومائة؛ وقيل غير ذلك. 
وفيات الأعيان: 1//7١؛‏ الثقات؛ للعجلى» ص: ١٠1؛‏ الثقات: 18/6؛ الطبقات 
الكبرى: 0 تبذيب التهذيب: 300/8. 

(؟) هوزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي أبو الحسين؛ وقيل: أبوالحسن 
المدني» كان من تابعي أهل المدينة» أمه أم ولد. وكان ثقة مأموناء وقال الزهري: ما رأيت 
أحدًا أفقه منه ولكنه كان قليل الحديث» وقال مالك: لم يكن من أهل بيت رسول الله مثل 
علي بن الحسين» وقال سعيد بن المسيب: ما رأيت أورع منه؛ وقال العجلي: مدني تابعي ثقة» 
مات سنة مائة» وقيل: سنة تسع وتسعين وهو ابن أن وخمسين سنة. 
طبقات ابن سعد: 4١١8/6‏ تبذيب الكمال: 0/ /77*1؛ الثقات؛ للعجلى؛ ص (1 5 '7)؛سير 
أعلام النبلاء: 487/5 تذكرة الحفاظ: .09/١‏ ْ 

(9) تفسير ابن أبي حاتم: .78٠ /٠١‏ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
الذي نامعل الرَجلينِ ني الدُثْيَا ادا على أن يني على وَجهه يو القيامة؟» 5 
قال قاد : بل وَعرَّة 00 


قال حكماء الإسلام: الكفار أرواحهم شديدة التعلق بالدنيا ولذاتهاء 
وليس لا تعلق بعالم الأبرار وحضرة الإله» فلم| كانت وجوه قلوبهم وأرواحهم 
متوجهة إلى الدنيا لا جرم كان حشرهم على وجوههم'" 


وقال الغزالي'": ني طبع الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به ولو لم يشاهد 
الإنسان الحية وهي تش على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور المثي على غير 
رجل والمشي بالرجل أيضًا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك فإياك أن تنكر شيئًا 
من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما في الدنيا فإنك لو لم تكن قد شاهدت 
عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارًا ا 


١٠ 


0 3 2 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم) رقم 
(47/0)وص: ,1١١1١-1١3١‏ 
ورواه مسلم. كتاب صفة المنافقين وأحكامهم» باب (يحشر الكافر على وجهه) رقم 
(5805) 80/4 7. 

(؟) التفسير الكبير, للرازي. ١؟01/1.‏ 

() هو حجة الإسلام زين الدين أب, حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي؛ 
الشيخ الإمام البحر أعجوبة الزمان صاحب التصانيف. والذكاء المفرط. لازم إمام الحرمين؛ 
فبرع في الفقه. والكلام» والجدل. حتى صار عين المناظرين» ولي التدريس في نظامية بغداد. 
له مصنفات منها (الإحياء) و(القسطاس»» و(التهافت) في ذم الفلاسفة» مات سنة حمس 
وخمساثة. 
المنتظم: /11/ 4114 طبقات الشافعية الكبرى 7/١4١؛‏ وفيات الأعيان: ؟/ 70؟؛ طبقات 
الشافعية» ٠١ /١‏ ؛ النجوم الزاهرة: 0/ .7١7‏ 

(:) إحياء علوم الدين, الغزالي» .7٠١١/5‏ 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامتّ 1١‏ 


ثانيًا: العذاب النفسي عند تغير صفاتهم الجسمانيت 2# أبصارهم: 


إن الأبصار في ذلك اليوم العظيم يعتريها ما يعتريها من الخوف والملع 
وخاصة أبصار الكافرين والمنافقين فإنه يعتريها من الخوف والملع والتغير 
والعذاب والتألم النفسى ما يظهره الله عليها في عدة أوصاف منها: 


أ- شخوص وخشوع أبصارهم: 
5 بم الات لمر مير بد اس راصاسه 7 3 
١-قال‏ تعالى: 9 وَلَا تَحْسَبرك أله غَلفللا عَمَا يَعَمَلُ الفلدلجوست 


سس ىس ص رار إء د 


نما يؤْحَرهم ليو تَشْخَص فيد الاتصدر )مهوي مقن رء وسيم لا يريد 


م 


م روم 


لبي طرفهم وَأفدتهم هوا #[إبراهيم: 5-*4]. 

إن الكفار في ذلك اليوم لا يستطيعون أن يغلقوا أبصارهم بل هم فاتحوها 
فلا يغمضونباء رافعي رؤوسهم مُدِيمُون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ماهم فيه 
من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم من العذاب الأليه”". 

'-وقال تعالى: "3 أَبَصَدَرهَا حَسْعَةٌ #[النازعات: 9]. 

أبصارها خاشعة: أي أبصار من مات على غير الإسلام والخاشعة: الذليلة» 
والمراد أنها تظهر عليهم الذلة والخضوع والكآبة والحزن والخوف والرعب عند 
معاينة أهوال يوم القيامة'". 
ب- إزرقاق أبصارهم: 

قال تعالى: مو يوم يْقَحُ فى الصور وَحَحَشر الْمجْرمِينَ يومف رقا #طه: ؟١1].‏ 

والزرقة: هي الخضرة في سواد العين فيحشرون زرق العيون سود 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »)3597/1١7(‏ تفسير ابن كثير (؟1/ 577). 
4 انظر: تفسير الطبري: ٠(‏ ؟/ 1 5)» فتح القدير: (1/ 440). 


لل العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 


الوجوه”) 
والعرب تتشاءم بزرقة العين'" . 
وقيل: في الزرق قولان: 


أحدهما: أن الزرقة أبغض شىء من ألوان العيون إلى العرب؛ لأن الروم 
السنال!؟ ازوق العين. 

والثاني: أن المراد العمى؛ لأن حدقة من يذهب نور بصره تزرق لما يملأ 
صدورهم من الرعب والهول”". 
ج- عمي الأبصار: 

.- 85 اس سرس و كردم مجوج ماعط ارم ى 0« 5 

قال تعالى: ومن يبد أله 5ن امهمو ومن يدل نيحد م لياق 

ورور ا 2 . زوءم م 2010 صما مَأَونهُم 0 


من دوندء ل يوم الْقِيِمَةٍَ عل ووجوههم عميا ود لهم جهنم 


ا 2 . 


4 


ما 1 0-14 د سيره 


حبت زدنهم سَعِيرا الإسراء :/اة]. 
مَنّ أعرض ع ن نِحكرى ى فإن له دمعيشة 


وقال تعالى: 3 و 
ال مَوَأَقصٌَ © َال رب لم كربق أعمئ وود ل 
َك لكا مها وك ابم نى 14 طه: .]١17-1174‏ 

وهناك إثبات أن الجزاء من جنس العمل وأن العذاب النفسى الذي يلقاه 
)١(‏ معالم التنزيل: (0/ 595). 
(؟) فتح القدير: (99/1). 
(*) . أضهب السبال: المراد مها الْشقَرَة في شعر الرأس 


انظر: تهذيب اللغة. 7٠7/17‏ معجم الصحاح؛ ص(؛ .)1١‏ 
0( انظر: الكشاف: (7/ 88)) روح المعاني: (019/8). 


١ 
الكافر والمنافق في الدنيا من الحياة التعيسة النكدة والضيق في الرزق والصدر فإنه‎ 

قال ابن تيمية: أخبر تعالى أن الضالين في الدنيا يحشر ون يوم القيامة عميًا فإن 
الجزاء أبدًا من جنس العمل”". 

وهنا إشكال ذكره الشنقيطي ثم أجاب عنه. 

قال: في آية (طه) هذه وآية (الإسراء) المذكورتين إشكال معروف وهو أن 
يقال: إنهما قد دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة أعمى. وزادت آية (الإسراء) أنه 
حشر أبكم أصم أيضاء مع أنه دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة 

كقوله تعالى: : لجع يم وبصي ْنَا [مريم: 74ل وقوله تعالى: 

ورا ألْمُجَرِمُونَ انار فَظنُوا ع مُوَايَعُوهًا #[الكهف: 0]» وقوله تعالى: 

#إرينا أبصَريا وسيفا فَأَنْجِعْنًا 00 
الآيات 

وقد ذكرنا في كتابنا «رفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الجواب عن 
هذا الإشكال من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: واستظهره أبو حيان”" أن المراد با ذكر من العمى والصمم 


)01( مجموع الفتاوى. 18/ 170. 

(؟) هو العلامة شيخ النحاة أثير الدين محمد بن يوسف بن علي» أبو حيان الأندلسي الجياني 
الغرناطي المقريء النحويء برع في العربية وله اليد الطولي في الفقه والآثار والقراءات» وهو 
مفخرة أهل مصر في زمانه. له مصنفات في القراءات والنحو والتفسير منها (البحر المحيط)» 
( تحاف الأريب با في القرآن من الغريب) و(التقريب)» مات سنة خمس وأربعين وسبعائة. 
غاية النهاية: (1/ 714)» نفح الطيب: (75/ »)١41١‏ فوات الوفيات: (5/ 171)) 00 


الباب الثاني: عند البعث وك عرصات القيامي 


+1 سلللسطسسح العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
والبكم حقيقته. 

ويكون مبدأً الأمر ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون 
النار ويسمعون زفيرهاء وينطقون ب| حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. 

الوجه الثاني: أنهم لا يرون شيئًا يسرهم, ولا يسمعون كذلكء ولاينطقون 
بحجة, كم| أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه 
وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وروي أيضا عن الحسن 


كا ذكره الألوسى وغيره» وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ويسمعونه 


ومن المعلوم أن العرب تطلق لاشيء على ما لا نفع فيه» ألا ترى أن الله 
يقول في المنافقين 9( هوا بكم عم # مع أنه يقول فيهم «1 دا دعَب لوك 
سََمُوكم َليِق جد ا : 0119 ويقول فيهم #إوَإن يقولوأ تمع 
)هرد ] أي: لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم؛ ويقول فيهم (وَلَوْسَاءٌ 
لَه َدْعَب يسَمْعهمْ وَأَبْصَدرِهِمْ ©[البقرة: ]٠‏ وما ذلك إلا لأن الكلام ونحوه 
الذي لا فائدة فيه ك(لا شيء). فيصدق على صاحبه أنه أعمى وأصم وأبكم. 
الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم ملْاخْسمُوا با ولا مُحظِمُونٍ #[المؤمنون: 
4 وقع بهم ذلك العمى والصم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. 
قال تعالى: مْوَوَهَمَ اَلْوَل عَكهِم يما ظَلَمُوأ فَهُمْ لاينطِفُونَ #[النمل: 85] 
وغل هذا القولتكرن اللحوان الحم مثلازة أعني ول فيط و سيره 
يوْمَ الْقيدمَةَأَعَم #[طه: يه ريق َعَم #[طه: 1١5‏ ]. 


رويرءه الك . نزءر 1-4 


وقوله في الإسراء: 9 وحشرهم يوم اله لَقِيَمَةَ عل وجوههم عميا وب 


- الدرر الكامنة: (14/ 7”07)؛ شذرات الذهب (5/ .)١1510‏ 


١١6 


الياب الثاني: عند البعث وك عرصات القيامي 
و سما #[الإسراء: 4] وأظهر الأقوال عندي الأول: والله تعالى أعلم”". 
ثالثا: العذاب النفسي عند تغير صفاتهم الجسمانينّ ش قلويهم: 


إنه يوم الفزع الأكبر الذي تنقلب فيه القلوب والأبصارء إنه اليوم الذي 
تتباين فيه القلوب فقلوب آمنة مطمئنة تنتظر الكرامة والثواب من الله وقلوب 
وجلة خائفة مضطربة تنتظر الخزي والعذاب الأليم من خالقهاء قلوب تحملها 
أجساد فاجرة كافرة طالما ذكرت ووعظت ولكنها أدبرت واستكبرت فقد 
حكى الله لنا حالها في ذلك اليوم في عدة أوصاف منها: 


أ قلوبهم واجقي: 
قال تعالى: هلوب يَوْمَِذٍوَاحِمّهٌ #[النازعات: 4]. 


واجفة: مضطربة قلقة لما عاينت من أهوال القيامة» قال حمهور المفسرين: 
أي خائفة وجلة. 


وقال السدي: زائلة عن أماكنها نظيرة «9إذ أَلقُنُوبُ لَدَى ألحَنَاجِرٍ #. 

وقال المؤرج”": قلقة مستوفزة. 

وقال المبرد: مضطربة» يقال: وجف القلب يجف وجيمًا إذا خفق ىا 
يقال وجب يجب وجيبّاء والإيجاف: السير السريع» فأصل الوجيف: اضطراب 


.)١57(ص أضواء البيان: (5/ 200-049): بتصرفء دفع إبهام الاضطراب؛‎ )١( 

(") هو مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور بن ذهل بن ثعلبة السدوسي البصريء وكان يعرف 
بأبي فيد الأخباري؛ وكانت له شهرة ومعرفة واسعة في علم النسبء وأيضا له شهرة واسعة 
في علم اللغة العربية» وله إلمام بعلم الحديث؛ من مصنفاته: (غريب القرآن) و(كتاب 
الأمثال) و (جماهير القبائل) مات سنة خمس وتسعين ومائة. 
تاريخ بغداد: (701//17)» وفيات الأعيان: ("/ ».)١97‏ بغية الوعاة: (7/ ١80‏ ")) إنباه 
الرواة (5/ 3717), طبقات النحويين» ص: (18/0). 


القلب”". 
ب- قلوبهم لدى الحناجر: 

قال تعالى: 3 وَأنَذِرَهُمَ يوم الآرْقَةٍ إذ الْعلُوبدَى تاج ركَظِمِينٌ م 
ِلطَبلمِينَ مِنْ جيم ولا سَفْيعبِطاعٌ © [غافر: ١14‏ ]. 

في هذه الآية يخاطب الله نبيه محمدًا تل قائلا له: يا محمد أنذر الكفار بيوم 
القيامة الذي قد اقترب وقوعه. ثم أخبرهم عن حاهم في ذلك اليوم, إذ قلويهم 
تزول عن أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر فهي لا تعود إلى أماكنها وهي 
لا تخرج من أفواههم فيموتوا ويستريحوا مكروبين ممتلئين خوفا وحزنًا في قلوبهم 
حتى يضيق به” '" فيزدادوا ألا وعذايًا نفسيًا والعياذ بالله. 
ج- قلوبهم هواء: 

كال تال من قلات الكافوين: : (مهطويت مقن روسيم لا برئد لتر 
0 0 وأفعدتهم هواء * © [إبراهيم: ؟4]. 

قال الشوكاني: المواء في اللغة: المجوف الخالي الذي لم تشغله الأجرام» 
والمعنى أن قلومهم خالية عن العقل والفهم لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش 
وجعلها نفس الهوى مبالغة» ومنه قيل للأحمق والجبان قلبه هواء أي: لا رأي فيه 
ولاقوة. 

وقيل: المعنى إن أفئدة الكفار في الدنيا خالية من الخير””". 


)0( فتح القدير: (؟/ 410). 


)2( انظر: معالم التنزيل: .)١5/0(‏ 
(١‏ فتح القدير: (؟5/ 401-904). 


الباب الثاني: عند البعث وب عرصات القيامت ١1/‏ 
المطلب السابع 
العدذاب النفسي عند رؤيتهم أن الدنيا قليلتيّ وتحسرهم 
على فوات الإيمان فيها 


تتجلى في يوم القيامة حقيقة الدنيا وزخرفها وأنها حقيرة قصيرة لا تساوي 
عند الله جناح بعوضة:. فالكافر عندما يعاين ويشاهد أهوال القيامة وما ينتظره من 
العذاب؛ يدرك أن مكثه في الأرض كان قصيرًاء فيتمنى أن لو أطاع الله وآمن به. 


وقد ذكر الله عنهم ذلك التألم والعذاب النفسى؛ وتحسرهم عند رؤيتهم 
الدنيا مقارنة بالآخرة» وتندمهم على فوات الإيوان فيها في عدة آيات منها: 
١‏ -قوله تعالى: مل ويَوم يحَشْرَهُم كأن لَر يَلْبمُوا إِلَاسَاعَة من أَلتَارٍ يعارو 


1 


ماوع 2ه عر ار م2 عر سيره اس مع لاص 
دنهم دحي الْذِينَ كدَبوأ مَل أسَووَمًا انوأ مَهَتَدِينَ #[يونس: كا 

بين الله 5 في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا حشروا استقلوا مدة 
مكثهم في دار الدنيا حتى كأنها قدر ساعة عندهم؛ لول ما يرون""» واستقلوا 
المدة الطويلة إما لأنهم ضيعوا أعمارهم في الدنياء فجعلوا وجودها كالعدم؛ أو 
استقصروها للدهش وال حيرة» أو لطول وقوفهم في المحشرء أو لشدة ما هم فيه 
من العذاب» نسوا لذات الدنيا وكأنها لم تكن2". 

وقال ابن عباس #ه: رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة”". 

وقال النووي الجاوي”*' في مراح لبيد عن هذه الآية: أي وأنذر المشركين 


.)5/05 أضواء البيان: (؟/‎ ))١6 /7( انظر: تفسير النسفى:‎ )1١( 

0( انظر: فتح القدير: (0798/1. 

(5) البحر المحيط» .)١57/0(‏ 

(4) هو محمد بن عمر نووي الجاوي البنتي إقليماء التناري بلدا مفسر متصوف من فقهاء- 


١18‏ العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المنكرين للبعث يوم يحشرهم في الموقف مشبهين من لم يلبث في الدنيا ولم يتقلب 
في نعيمها إلا مقدار ساعة من النهار فإن عاقبة الكافر خالصة مقرونة بالإهانة» 
ولذات الدنيا مع خساستها لم تكن خالصة بل كانت مخلوطة بالهمومات 
الكثيرة وكانت تلك اللذات مغلوبة بالمؤللات والآفات وكانت لم تحصل إلا في 
الأوقات. أما آلام الآخرة فهي سرمدية لا تنقطع البتة؛ ونسبة عمر جميع الدنيا 
إلى الآخرة الأبدية أقل من الجزء الذي لا يتجزأ بالنسبة إلى ألف ألف عالم مثل 
العالم الموجود؛ فمتى قوبلت الخيرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالآفات 
الخاصلة للكافر وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع العال(". 


رس م سج اخ سرع 226 - على 


؟-وقال تعالى: يوم يدعو فسلجيبودت سك حمدوء ونَظنُون إن لِدْتم 
إِلَّا فيلا #[الإسراء: 114]. 


قال قتادة: المعنى أن الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلت حين رأوا يوم 


القيامة”". 
00 0 م 006 وح لدعي يَوْمَِذٍ رقا © 
> بع ص نس ]827 0 2000 00000 مرو 00 


.]٠١ 4-٠67 0‏ 
في هذه الآية العظيمة يخبر الله وك عن الكافرين وأنهم يستقصرون مدة 


-الشافعية؛ هاجر إلى مكة وتوفي بهاء عرفه تيمور: بعالم الحجاز؛ له مصنفات منها (مراح 
لبيد لكشف معنى القرآن المجيد) و(مراقي العبودية) و(قامع الطغيان على منظومة شعب 
الإيهان)» توفي سنة ست عشر وثلاثاثة وألف. 
الأعلام: (18/7"”). تاريخ الشعراء الحضرميين: (/ 109/1). 

.)188 /١( مراح لبيد. النووي الجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الكشاف: (3578/1)) تفسير القرطبي: :.)777/١(‏ معالم التنزيل: (0/ 49). 


اليل 
لبثئهم في القبور أو في الدنيا لما يعاينون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة 
والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر؛ لأن أيام السرور قصارء أو لأنها 
ذهبت عنهم والذاهب وإن طالت مدته قصير بالانتهاء أو لاستطالتهم الآخرة 
لأنها أبدّا يستقصر إليها عمر الدنياء ويقال لبث أهلها فيها بالقياس إلى لبثهم في 
الآخرة0". 

قال السعدي: والمقصود من هذا الندم العظيم» كيف ضيعوا الأوقات 
القصيرة؛ وقطعوها ساهين لاهين» معرضين ع ينفعهم» مقبلين على ما يضرهم؛ 
فها قد حضر الجزاء وحق الوعيد, فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور”". 


## # د١‎ 


الباب الثاني: عند البعث وبي عرصات القيامتّ 


.)19 البحر المحيط: (7/ 709 تفسير النسفي: (؟/‎ 23٠١ /17( انظر: معالم التنزيل:‎ )١( 
زفق تيسير الكريم الرحمن» ص(117).‎ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 29 الآخرة 
المطلب الثامن 
العذاب النفسى 2 حملهم أوزارهم وأوزار الذين 
أضلوهم 4# الحياة الدنيا 
كفى بالإنسان جرمًا وإنّ) وحسرة وندمًا أن يأتي يوم القيامة وقد حمل 
تبعات أوزاره وسيئات أعماله؛ أما وأن يأتي وقد حمل تبعات وأوزار غيره فذلك 
بحق هو الخسران المبين. 


فمن خزي الله للكافرين يوم القيامة أن يجعلهم يحملون أوزارهم وأوزار 
الذين أضلوهم في الحياة الدنياء فيزدادوا ألما وعذابًا 00 والعياذ بالله» فقد ذكر 


١ 


الله كَبِنَ ذلك في كتابه فقالوهو: : أصدق 0 ا" ليَحَمِلُوا أَوَرَارهُمٌ كاف 
وم لْقِيَدمَةٌ ومن أََرَارِ لذت ار تمر َرِ عل لاح ا 4 
[النحل: 0؟7]. 


+ سس سح ساس سحت هسه َ. ره 
تقول خلا متاخ تبي مارت ف كي اذ كيوك 
© ولبحيارت أنْقاطَم َأْعَالَا مم ناليم وَلْسَسَلنَ يوم لْقيسمَةَ عَمَّا كاوأ 
تروت 4#[العنكبوت: ا 
قال الإمام القرطبي بِيَدقَْه: فمن كان إمامًا في الضلالة ودعا إليها واتبع 
عليها فإنه يحمل وزر من أضله من غير أن ينقص من وزر المضل شبيء” 
وركداكها اخرييا مدل و كحي د أن فرير ةك أن ردول انه 
كك امَنْدَعَا إل هذى كَانَلهُ مِنْ الأجر مثل أجور مَنْ َه لا يفص ذَلِكَ 
من أمجوره بن وَمَن دا ِل ضَلَالة انَل من الثم مل نَم من بعلا 


1ع( تفسير القرطبي: (/ا/ .)١0‏ 


١1١ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القياميم 
نْقَصٌ ذَلكٌ منْ آنَامِهمْ سَيئاه0". 

قال الشنقيطي: فإن قيل: داوع تاو يق اررار ريف العتوين 

2 مم ته 

غلية بقوله لون أوزار الذيت تعلو وتران بعير كير عِلْرٍ 6 وقوله : 9 وَلسحوارك 
ماح وَأنمَالَامَمَ نَم 4 9 أنا الله قو و21 أي 4ه 
5 ويقول جل وعلا 99لا تيب كرفي إِلَّا عك 4 [الانمام: ]0 
وقول ويك :252 كت 4 قب رك لكل :11 ا يق 
كانُوأ يسْمَنُوت #لالبقرة: ]١4١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

فالجواب: والله تعالى أعلم: أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين: 


والثاني: وزر إضلاههم غيرهم؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 

من عمل بباء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًاء وإنم| أخذ بعمل غيره؟ لأنه هو 

ا ب لأنه من فعله فصار غير 
سك م عو م 21 60 


مناف لقوله 9# ولا مَزِر وازدة وز أخرو 


ان 4« #4 


)0 رواه مسلم؛ كتاب العلم باب (من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى)؛ رقم 
25/77/50 )). 
(؟) أضواء البيان: (7/ 508). 


+سلغسسح العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
المطلب التاسع 
العدذاب النفسي 2 تمثل أعمالهم لهم يوم القيامي 
سبق لنا الحديث عن تمثل عمله القبيح في قبره وعذابه النفسي بذلك. 


والآن نتحدث عن عذابه النفسى وذلك بتمثل عمله القبيح له يوم 
القيامة. 


فقد روى عن زيد بن أسلم قال: إنه بلغه أنه يتمثل للكافر عمله في أقبح 
ما يكون صورة وأنتن رائحة» ويجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء زاده. وكلما 
تخوف شيئًا زاده خوفا منه. فيقول: بئس الصاحب أنت ومن أنت؟ فيقول: أما 
تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك. كان قبيحًا فلذلك تراني قبِيحَاء وكان 
متنا فلذلك تراني منتناء فطأطئ رأسك أركبك فطالما ركبتني في الدنياء فذلك 
قوله تعالى: ظٍِ لحملا أورَارَهُمْ كاله يوم الْقِيَكمَةٌ #[النحل: 6]. 

قال القرطبي بعد ذكره لقول زيد بن أسلم: مثل هذا لا يقال من جهة 
الرأي» ومعناه يستند من حديث قيس بن عاصم المنقري”" أن النبي يل قال: 
اإنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت» 
فإن كان كريما أكرمك وإن كان لثي| أسلمك؛ ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا 
معه ولا تسأل إلا عنه» فلا تجعله إلا صا حا فإن كان صَالحًا فلا تأنس إلا به وإن 


)١(‏ هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقري التميمي. يكنى أبا علي» وقيل: يكنى أبا 
طلحة؛ قدم في وفد بني تميم على رسول الله كيه وذلك سنة تسع؛ فلم| رآه رسول الله و قال: 
(هذا سيد أهل الوبر)؛ أسلم سنة تسع وكان # عاقلا حليما مشهورًا بالحلم» نزل البصرة 
وتوفي بهاء وله من الولد اثنان وثلاثون ذكرًا. 
الاستيعاب: (1/ 177)» أسد الغابة: (/ 007)» الإصابة: (717//0): #بذيب الكمال: 
)١50/5(‏ تبذيب التهذيب ("/ .)16١‏ 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامّ يفيل 


كان فاحشًا فلا تستوحش إلا منه وهو فعلك)0". 


وقال أسباط”" عن السدي أنه قال: ليس من رجل ظالم يموت يدخل قبره؛ 
إلا جاءه رجل قبيح الوجه؛ أسود اللون» منتن الريح» وعليه ثياب دنسة» حتى 
يدخل معه قبره. فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبِيحًاء 
قال: ما أنتن ريحك؟ قال: كذلك كان عملك منتنّاء قال: ما أدنس ثيابك؟ قال: 
فيقول: إن عملك كان دنسّاء قال له من أنت؟ قال: أنا عملكء قال: فيكون معه في 
'قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات» 
وأنت اليوم تحملني» قال: في ركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار فذلك قوله: 
وهم يحِدُونَ أورَارهْمعَلَ ظُهُورهمٌ ألاسَاء مَابرْوُونَ 4[الأنعام: 961 . 


3# 4 # 


)١(‏ التذكرة؛ ص(7318-591). الدر المنثور .)١17/0(‏ روح المعاني: (/1/ 7760), وذكره 
القنوجي في (أبجد العلوم) عن الشيخ بهاء الدين العامل» ص(9/8١-17/4).‏ 

)١(‏ أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسفء ويقال: أبو نصر الكوفي؛ قال حرب بن إسماعيل: 
قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري» وكأنه ضعفه. وقال يحيى بن معين: ليس بشىء. 
ومرة قال: ثقة» وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعف أسباط وقال: أحاديثه عامته سقط 
مقلوب الأسانيد» وقال البخاري: صدوق وروى له في (الأدب المفرد)؛ وقال النسائي: 
ليس بالقوي. وقال ابن هارون: ليس به بأس.ء توفي في حدود السبعين والماثة. 
تهذيب الكمال: .)١7١/١(‏ الثقات: (5/ 80)» تهذيب التهذيب :.)3١9/1١(‏ ميزان 
الاعتدال: /١(‏ 720)), تقريب التهذيب ص(78). 

م2 مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» باب (من قال يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة) 
.)١33 ١ /5(‏ 


١4 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب العاشر 
العذاب النفسى 2 أمانيهم 2 ذلك اليوم وعدم تحققها 


أ- أمانيهم 2# الافتداء بالأبناء والإخوان والأزواج والأقارب ومن 2# الأرض 


2 


جميعا: 


جعل الله صلة الرحم من أوثق عرى الإيهان ورتب عليها الأجر العظيم» 
وتوعد من قطعها بأن يقطعه والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وجعل هذه 
الصلة تسودها المودة والرحمة» فترى المحبة والوداد يسود بين الزوجين, والأب 
وابنه. والقريب وقريبه» ولكن في يوم القيامة تنقطع الصلات بينهم. فيصبح كل 


.و 
آ# ل 22 


إنسان مشغولا بنفسه بل ويفر منه كم| قال تعالى: (إيَوم يراليه من يِه (©) وَأْمء 
ويه © وَصَحبَيو ونه © لِك أمري مَنهُم بيذ سن يفني [عبس: 4 7-/00]. 

وقال تعالى: ( ليضف عل بَحض يلون » ولا تناقض بين هذا وقوله 
تعالى: (١‏ يوم يفرَالرُ من أَمِد »؛ لأن القيامة مواطن» ففي مواطن يشتد عليهم 
الخوف لا يتساءلون وفي مواطن يفيقون فيتساءلون”". 

ا ةف مي نر ل مع ل ع سه ع ل سطع له يكو 

وقوله تعالى: وآ تفع أَرسَافَوْ لاود يوم الَِْامَةٍيَفْصِلُ ينك وأللم 

يِمَا تَحَمَلُونَ بصي 1#الممتحنة: 7]. 


8 هدق مد مر ور رسرطرم 5-4 م سءهوموم سه 
وقوله: *و يتأيها ألدّاس أتَعواريكم وَأَحْسَوا بومًا لا حرف والِد عن ولد 


ع 


7 عد و ل ا ع مر م 2 وك و 5022 مقع 0 د 2 
ولا مولود هو جَازٍ عن والِدوء سما إن وعد الله حق فلا تغرتْحكم الحيوة 
ءوس ردن مووي لير 24 مل 

لديا ولا مركم باه ْمَرُورُ 1#لقمان: :17]. 


سي ل سه ل سح سل ستل ل سس لق 4 


ج ارمط تم م له 0 
وقوله: 92 فَإِذا َف الصور قلا اشاب يتمهم يَوْمَ يِذ ولابساء لوس 
[المؤمنون: »]٠١١‏ وغير ذلك من الآيات. 


.)118/( تفسير النسفى.‎ )1١( 


الباب الثاني: عند البعث وثُ عرصات القياميم 

وفي هذا اليوم العظيم يتمنى الكافر أن لو استطاع أن يفتدي بأقرب قريب 
له وأن ينجو من عذاب الله ولكن هيهات. تمنى حين لا ينفعه الأماني. ورجا 
ولو افتدى به. 

١-قال‏ الحق صق: ولو أن حل لكل تين ظَلَمَت م ف الَْْضٍ لدت يو 
اموا الكدامة تدا واو العدات سرس وري وَهُمَ لا يظَلَمونَ # 
[يونس: 04]. 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ل إولَو أَنَّ لكل تفي © كفرت بالله. 
و 
وظلمها في هذا الموضع: عبادتها غير من يستحق عبادة وتركها طاعة من يجب 
عليها طاعته. لما في الْأَرضِ 4# من قليل أو كثير لإلْأَْتَدَتَ يد # يقول: 
لافتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاينته7) 


١6 


١‏ -وقال تعالى: مللَدنَ آسسجَابوأ ريه هم لحي وَاليسب لَمْ توا 


دح صا ماه 


د نج لهم ماف الْأَرْضٍ جَعِيعًا وله معة, لأفْسَدوا د اليك لم شر و 
لَِسَابٍِ َمأوسهُح جَهمَه ينك للْهَاذ #[الرعد: 18]. 

“'-وقوله تعالى: #و إِنَّ ألدنَ كفروأ ومانوا وهم مُفَار فلن يِفَل م" 
أحَدِهِم مَل الارضن: ذهبًا وَلَوِافتدَئ بو و #[آل عمران: .]9١‏ 

#دقال تغال: يسردم يود جرم لويَئَد ل 
وَصحبَيِهء وَأَحبِهِ (©) وَمَصِلِيهِ التي مويه (2) ومن في الْأرْضٍ جميعا جميعًا ث جد (05 906 إعها 
لظن 4# [المعارج: .]10-1١‏ 

قال ابن كثير: يخبر الله وق عن حال الكافر يوم القيامة وأنه لا يقبل منه 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهبًاء أو 
من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن 


١75 


يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. 
قال مجاهد والسدي : موَفَصِيليه ليه الى 5 نويه # قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة: 
فخذه الذي هو منهم. 


وقال 3 : «'؟عن مالك: : 31 ٠‏ أمه() 


وقال الطبري: يودُ الكافر يومئذ ويتمنى أنه يفتدي من عذاب الله إياه ذلك 
اليوم ببنيه وصاحبته وهي زوجته وأخيه وفصيلته وهم عشيرته التي تؤويه يعني 
التي تضمه إلى رحله. وتنزل فيه امرأته لقربة ما بينها وبينه وبمن في الأرض 
جميعًا من الخلق» ثم ينجيه ذلك من عذاب الله إياه ذلك اليوم. 


وبدأ جل ثناؤه بذكر البنين ثم الصاحبة ثم الأخ إعلامًا منه عباده أن 
الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه لو وجد إلى ذلك سبيلا 
بأحب الناس إليه كان في الدنيا وأقربهم إليه نسبًا(". 


)١(‏ هو أشهب بن عبدالعزيز بن أبي داود بن إبراهيم؛ أبو عمر العامري نسبة إلى عامر ابن لؤي. 
كان أحد الفقهاء المشهورين على مذهب الإمام مالك؛ مفتي مصرء يقال اسمه مسكين 
وأشهب لقب له. قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه؛ قال 
ابن عبدالبر: كان فقيه أحسن الرأي والنظر فضله ابن عبدالحكم على ابن القاسم في الرأي؛ 
وقال سحنون: رحم الله أشهب ما كان يزيد في سماعه حرفا واحدّاء توفي في شعبان سنة أربع 
ومائتين. 
وفيات الأعيان: »)1١717/1(‏ سير أعلام النبلاء: (9/ »)0٠١‏ العبر: (1/ »)371١‏ الديباج 
المذهب» ص(157١),‏ الكاشف: .)85/١(‏ 

(؟) تفسير ابن كثير: (708/5). 

() تفسير الطبري: (41/19). 


الباب الثاني: عند البعث وش عرصات القيامت 1١/‏ 


وفي قوله ل َب لق #4 : ردع للمجرم عن تلك الودادة» وتنبيه على أنه 


لاينفعه الافتداء ولا ينجيه من العذاب7". 


ب- أمانيهم 2# العودة للدنيا والعمل الصالح فيها: 


الرجوع إلى الدنيا أمنية من أماني الكافرين يوم القيامة تمنوها عند سكرات 
الموت ولم يجابوا إليها فعادوا طلب ذلك يوم القيامة لعلهم يجابون إلى ذلك» 
ولكن ولات حين مناصء فيا حسرتهم ويا ندمهم ويا هول عذابهم النفسي 
عندما يوبخون على طلبهم هذاء ولا يجابون إليه. 


١‏ -قال الله تعالى: هل :: رون إلا كد ْم ليقو لالت 


سس بر مس سه ورور 0 د سح عر 0004 


سوه من قبل قد جات رسلٌ رَيَنَا بلحي فهَل لنامن سُقَمَةٌ فَشفعواً لنا أو تْردٌ 
َحَمَلَ عَيرلرِى كنا تعمل ل كد ا نفسهم وَصَلَّ عَنْهم مَاكَانوا يفتروت 
[الأعراف: 07]. 


والعتى أن هؤلاء اللين تركو الإبيان بالقرآن في الدنيا يقولون يوم الفيامة 
ِالْمَدْجَدَتَ رُسُؤْرَيئَاكَيّ #وكذبناهم أي: إنهم أقروايوم القيامة بأن ما جاءت 
به الرسل من ثبوت البعث والنشر والحشر والقيامة» والثواب والعقاب كل ذلك 
كان حمًا مهل أَنَامِن سُنَمَكه َيَسْمَعوأ 41 من العذاب اليوم #إأو ترد © إلى 
الدنيا فَعْمَلَ على كُنَاتمْمَلٌ # أي: لا رأوا أنفسهم في العذاب قالوا: لا 
طريق لنا إلى الخلاص مما نحن فيه من العذاب الشديد إلا أحد هذين الأمرين وهو 
أن يشفع لنا شفيع» فلأجل تلك الشفاعة يزول هذا العذاب أو أن يردنا الله تعالى 


إلى الدنيا حتى نوحد الله تعالى بدلا عن الكفر ونطيعه بدلا عن المعصية". 


.)7١/9( انظر: الكشاف: (111/4)» تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.)5174/١( مراح لبيد:‎ 5 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


-وقال تعالى: ف و ذرٍ لاس يوم تأنهم ا 
0 ل مه 7 ََ - 2 2 م 0 ع وام 
6 ين قلُ ا لمي وول 0 4 ]. 


زر مي ل شير 0201 


قال الشوكاني: (إميفُولُ الِْينَ ظَلَمُواْ © منهم وهم الكفار ري 
َحَرَيَآ ‏ أمهلنا إل أبجكل ل قَرِِبٍ © إلى أمد من الزمان معلوم غير بعيد فيب 
عوك 4 أ دعوتك لعبادك على ألسن أنبيائك إلى توحيدك تيع 
لسن 4 اللي مقا الها افتعمل ىن اللخوة إلينا من شرائعك ونتدارك ما 
فرط منا من الإهمال» وإنما جمع الرسل؛ لأن دعوتهم إلى التوحيد متفقة» فاتباع 
واحد منهم اتباع لجميعهم؛ وهذا سؤال للرجوع إلى الدنيا لما ظهر لهم الحق في 
الآخرة ولو روأ لَحَادوألِمَا موأ عَنَه؟4[الأنعام: 28]. 


١778 


ل اد يقولون هذه المقالة فقال: 
5 تحكونوا سه فْسَمْكُم ين قَلُ ما آحكم ين رَوَالٍ #الشورى: 44] 
أي: فيقال لهم هذا القول توبِيخًا وتقريعًا أي: أو م تكونوا أقسمتم من قبل هذا 
اليوم مالكم من زوال من دار الدنيا”'". 

“'-وقال تعالى: 9#وترى أَلطَلاِينَ لما رأوأ ألْعَدَابَ يَمُونُو هَل ِل مَرَير 
ين سيل 4. 

ولو ترى يا محمد صلوات الله وسلامه عليه الظالمين أي الكافرين حين 
رأوا العذاب يوم القيامة يقولون هل إلى رجوع إلى الدنيا من حيلة”". 


)000 فتح القدير: .)409/1١(‏ 
تفسير الثعلبي: (7114/8). 


ج- أمانيهم 2# الهلاك والتسويتّ بالجماد. 
-١‏ تمنى الهلا ك: 

إن الموت الذي يفر منه الكافر في الدنياء ولا يتمناه أبذاء ويود أن لو يعمر 
ألف سنة وأن لا يموت فيتمناه يوم القيامة فيتمنى الحلاك والموت لول ما يشاهد 
قال تعالى حاكيًا عنه يلكات الْفَاضيَةَ #[الحاقة: 0110 قال قتادة: تمنى الموت 
ول يكن في الدنيا عنده شيء أكره من الموت» وشر من الموت ما يطلب له الموت؛ 
قال الشاعر: 

وشر من الموت الذي إن لقيته 

تمنيت منه الموت والموت أعظو”" 
وصدق المتنبى(" حين قال: 


كفى بك داءً أن ترى الموْتَ شافيًا 


.)80 /8( تفسير السراج المنير» للشربيني‎ »2 3٠١ /7٠( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(5؟) هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالله. الجعفي الكوفي الشاعر الأديب المجيد» 
صاحب الديوان المعروف قال الشعر في صغره. وقد فاق أهل عصره. قال الذهبي: وليس 
في العالم أحد أشعر منه أبداء وأما مثله فقليل» صار إلى عضد الدولة بفارس فمدحه وعاد 
إلى بغداد فقتل بالطريق بالقرب من النعانية في شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثاثة. 
مرآة الجنان: (7/ 7311)» البداية والنهاية: /١١(‏ 737/7)) العبر: (7/ 44)؛ شذرات الذهب 
».)١ /(‏ الوافي بالوفيات .)7١8/5(‏ 

(7) ديوان المتنبي» ص(١57).‏ 


ل 
؟ - تمنى التسويتّ بالجماد: 
أ- أمانيهم 4 أن لو كانوا ترايًا: 

يحشر الله الأولين والآخرين يوم القيامة من الأنس والجن والدواب 
والبهائم والطير وكل شيء. 

ثم من تمام عدل الله في ذلك اليوم امس الفا حلم من الشاة 


القرناء فعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يك قال: الود الحقُوقٌ | ل ماي 
القيامَة ة حَنَى يقد للشّاة الجلحاء ء من الشّاة ة القر ثاء0". 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


ثم بعد هذه المحاكمة العادلة يقال لما كوني تراباء فيتمنى الكافر لو كان 


فعن أبي هريرة #ه قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم والطير 
والدواب وكل شيء» فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجاء 0 يقول: 
كوني ترابًاء فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار #ويقول الْكَاو بتلتتتى كت ريا 4 
[النبأ: غ]0", 


)01( رواه مسلم. كتاب البر والصلة والأدبء باب (تحريم الظلم)؛ رقم (4(:)1985/ .)١1986‏ 
0( رواه الحاكم في مستدركه رقم (5(:0137171/ 7747-1710). وقال عنه: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: على شرط مسلم. 
ورواه إسحاق بن راهويه مطولا في مسنده ص(18) وقال محقق الكتاب محمد مختار المفتى: 
إسناده ضعيف» ورواه الطبراني في (الأحاديث الطوال) ص(98). ْ 
ورواه ابن أبي الدنيا في (الأهوال) ص(191١)‏ عن القاسم بن أبي بزة قال حقق الكتاب 
مجدي السيد: إسناد صحيح. 
ورواه البيهقي ني (البعث والنشور) ص »)77١(‏ ورواه أبو الشيخ في (العظمة) ص(10١-‏ 
١‏ » ورواه المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) ص(517١).‏ 


١١ 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامة 
ب- أمانيهم ي أن لو تسوى بهم الأرض: 

من أماني الكافرين يوم القيامة ومن العذاب النفسي الذي يحل عليهم 
في ذلك اليوم أنهم يتمنون أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كا يفعل بالموتى ولا 
يكتمون الله حديئّاء وما ذاك إلا لشدة الأمر عليهم قال تعالى: 99 يَوْمَيِذٍ يود 
بن كرأ وَعَصو نول لو شيك يوم الس َكانه حدِينا 
[النساء: "؛)]. 

قال ابن كثير شد عن هذه الآية: أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من 
أهوال الموقف ومايحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ”"» نسأل الله السلامة 
والعافية. 


.)874/1( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامي لذن 


المفصل الثاني 
العذاب النفسي # عرصات القيامتّ 


المبحث الأول: عرصات ومواقف يوم القيامة. 


المبحث الثاني: العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم فيذلك البو . 


المبحث الثالث: العذاب النفسي عند تعجيزهم ببعض الطلبات. 
المبحث الرابع: العذاب النفسي عند وصفهم ببعض الصفات القبيحة. 
المبحث الخامس: العذاب النفسي عند شهود الأشهاد عليهم. 
المبحث السادس: العذاب النفسي عند منعهم من بعض الأعمال. 
المبحث السابع: العذاب النفسي عند جداهم. 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامي م١1‏ 
الملمسحث الأول 
عرصات ومواقف يوم القيامة 


نتحدث عن عرصات يوم القيامة وما فيها من المواقف التي يقف فيها 
الكافر والمنافق وتعرضهم للعذاب النفسيء وقبل الشروع في مواقف تلك 
العرصات نتحدث عن تعريف عر صات يوم القيامة. 

العرصات لغة: جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه'"2. 

وقال الأصمعي: كل جوبة منفتقة ليس فيها بناء فهي عرصة”". 

وقيل العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء”". 

فعرصات يوم القيامة إذا: 

هي مواقف يوم القيامة مثل الحوض والصراطء والميزان» والحساب 
وغيرها. 


.)184-18/4 /7( النهاية في غريب الحديث؛‎ )١( 

.)189-184 /5( النهاية في غريب الحديث»‎ .)١9 /7( تهذيب اللغة:‎ )٠١( 

() لسان العرب: :)١///57(‏ الصحاح» ص(1584).: القاموس المحيط.ء ص(519). تاج 
العروس: (18/ )١6‏ 


15 ا+سلسسسسح العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2# الآخرة 
المطلب الأول 
العذاب النفسى عند الحوض 

الفرع الأول: تعريف الحوض: 

الحوض لغة: حوض الماء واستحوض الماء: اتخذ لنفسه حوضاء 
والمخوّض: يجعل للنخلة تشرب منه0". 

حوضق »عافن الما وغيره عؤما وخوضة حاطه وعية ا , ات 

َو 42 _.. 7 1 

أحوض: اخخذت حوضاء واستحوض الماء: اجتمع» والحوض: جتمع 
الماء معروف. والجمع أحواض وحياض”". 
الحوض اصطلاحًا: 

هو حوض الرسول يَكِ: الذي يسقي منه أمته يوم القيامة0". 


2# * # 


)01( مقاييس اللغة ص(١77))‏ الصحاح صص(775). 
إقة لسان العرب: (111/1))» تاج العروس: (117/14)» مختار الصحاح ص(7١٠١).‏ 
() لسان العرب: .)11١/5(‏ تاج العروس: (157/18). 


الباب الثاني: عند البعث وبي عرصات القيامتّ ١‏ 


الفرع الثاني: مكان الحوض 


اختلف أهل العلم في مكان الحوض هل هو في عرصات القيامة أم هو 
بعد الصراط”) والذي يظهر لي والعلم عند الله أنه في عرصات القيامة لقوله 
يكن لأصحابه: اإنى فر فرطم على المُؤض)”" أي: : سابقكم إليه. ولأن الناس في 
حاجة إليه قبل المرور على الصراط. 


قال ابن كثير: إن قال قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط 
أو بعده؟ قلت: إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط؛ لأنه 
يذاد عنه أقوام يقال عنهم إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقاءهم منذ فارقتهم؛ فإن 
كان هؤلاء كفارًا فالكافر لا يجاوز الصراطء بل يكب على وجهه في النار قبل 
أن يجاوزهاء وإن كانوا عصاة فهم من المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوض 
لا سيه| وعليهم سيها الوضوء وقد قال وَكة: دون عَلِ عرًامحجلينَ من آثَار 
الوْضوء)1؟ ثم من.يعاوز لا يكون إلا تاجيا مسلا ل هذا ا عب عل 
الحوضء فالأشبه والله أعلم أن الحوض قبل الصراط”». 


2 2 2 


)١(‏ انظر: التذكرة» .551-5601/١‏ لوامع الأنوار البهية» /١‏ 2.190 والبحور الزاخرة» 
1/1 /. 

(؟) رواه مسلمء كتاب الفضائلء؛ باب (إثبات حوض نبينا كه وصفاته)؛ رقم (5195), 
17/4 . 

(؟) رواه مسلم. كتاب الطهارة» باب (استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء)» رقم 
(؟) 187/1 

(5) النهاية في الفتن والملاحم, ابن كثير» /١‏ 770. 


١4‏ العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4# الآخرة 
الفرع الثالث: إثبات الحوض 

تضافرت الآدلة من السنة على إثبات الحوض عن النبي يَكةِ وعن وجوده 
وصفاته بل وجوده الآن» فقد روي عقبة بن عامر'”' 5ه أن النبي يله خطب 
ذات يوم في أصحابه وقال: «وَالله لأنْظر | لحو ضي الآن"". 


وعن أبي هريرة#ه قال: «مَا بين بتي وَمنبّري رَوْضة مِنْ ريّاض الجن 
وٌَمبري عَلى حَوْضي)9. 


1 ءَ دك 
وعن ثوبان”" ذه قال: سثل النبي يل عن شرابه؟ فقال: «أَسد بَيًا ِيَاضًا من 


)00( هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمر الجهني, يكنى أبا حمادء وقيل: : أبا لبيد» الصحابي المشهور 
روى عن النبي يوك كثيرّاء قال أبو سعيد بن يونس : كان قارنًا عالم بالفرائض والفقه؛ فصيح 
اللسان» شاعرًا كاتبّاء وهو أحد من جمع القرآن» شهد عقبة بن عامر الفتوح؛ وكان هو البريد 
إلى عمر بفتح دمشق. وشهد صفين مع معاوية وأمره بعد ذلك على مصرء وسكنها وتوفي يها 
سنة ان وخمسين. 
الاستيعاب: (؟/77). أسد الغابة: (5/ 5484)) معرفة الصحابة: (5/ »)٠١‏ الإصابة: 
.)75١7/(‏ تهبذيب الأسماء واللغات: .)579/١(‏ 

(') رواه مسلمء كتاب الفضائلء باب (إثبات حوض نبينا وصفاته) رقم (55915)) 
(5/؟"14١).‏ 

(*) رواه البخاري. كتاب فضائل المدينة» رقم .)١188/4(‏ ص(727775). 
ورواه مسلم, كتاب الحج. باب (ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة) رقم (1791)) 
(؟/ .)8٠١‏ 

(:) هو ثوبان بن بجدد مولى رسول الله يكو صحابي مشهور. يقال إنه من العرب حكمي من 
حكم بن سعد حمير؛ وقيل من السراه» اشتراه رسول الله يك فخدمه إلى أن مات ثم تحول إلى 
الرملة ثم حممصء وشهد فتح مصر مات بحمص سنة أربع وخمسين. 
الاستيعاب: /١(‏ 170)؛ معرفة الصحابة: (1/ 519)؛ طبقات ابن سعد: (/1/ ))١91١‏ أسد 
الغابة: /١(‏ 584)» الإصابة: .)071//1١(‏ 


حول 


لبن وَل م من الْعَسَلء يَغْثُ0" فيه ميرَابان يمُذّانه من الجن حدما منْ ذَهَبِ 
وَالآحَرُمِنْ وَرقَ00". 
اوعن أبي ذر ذه قال: 0 َا رَسُول الله ما آنية ني الحؤض؟ قَالَ: «وَالْنَى 


ع روت ” 


َم مد يد نأك مِْ عد جوم السّماءوكوَاكيها ألا في الل امظلمة 


ا م 


المصحيّة آنية لحن من طَرت منها | يهأ آخر ماعل يحب فبه مان من 


2 ص لامر 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامتّ 


- 


اجن من رب مل | َل عَرْضْهُ مل طوله ما بين عََانَ ١!‏ أبلة» مَاؤْهُ أَسَْدٌ 
بَيَاضا منّ نّ ابن وَأَخْل منّ الْعَسَلٍ ان 1 


والحوض ثابت للنبي وف ولكل نبي حوض فعن سمرة بن جندب'' ه 
قال: قال رسولٍ الله صيل: إن لكل بن حَوْضًا َعم يَتََامَوْنَ يم أكثْرُ وَاردة 
إن رجو أن أكون أكترهُ وَارة7 » هذه بعض الأدلة الواردة في وجوب 


)١(‏ يغت: قيل معناه: يدفقان فيه الماء دفقًا متتابعًا شديدّاء وقيل: يصبان فيه دائًا صبًّا شديدًا. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. .317/١9‏ 

(0) رواه مسلم. كتاب الفضائل» باب (إثبات حوض نبينا وصفاته) رقم (57301), 
.)١1:"6/5(‏ 

() رواه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب (إثبات حوض نبينا وصفاته): رقم:(570)), 
00 

(1) هو سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن جز بن الغزاريء يكنى أبا سليان كان 
من حلفاء الأنصار عن عبدالله بن بريدة عن سمرة كنت غلامًا على عهد رسول الله يكل 
فكنت أحفظ عنه. ونزل سمرة البصرة وكان زياد يستخلفه إذا سار إلى الكوفة» وكان شديدًا 
على الخوارج فكانوا يطعنون عليه وكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه» قيل: مات سنة 
تان وخمسين. وقيل: سنة تسع وخمسينءوقيل غير ذلك. 
الاستيعاب: ))7947/١(‏ معرفة الصحابة: (7/ 0757). الطبقات الكبرى: (5/ ))78٠١‏ 
أسد الغابة: (؟77/5/5). الإصابة: (7/ .)١6١‏ 

(5) رواه الترمذي في سننه. كتاب صفة القيامة» باب (ما جاء في صفة الحوض) رقم (74147)؛ 
(047/4) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريبء. وقد روى الأشعث ابن عبدالملك- 


١ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


الإيهان بالحوض وأنه حق وعن أب جمرة”" قال 0 
ابن زياد" فقال: إن 0 هذا لَدَحْدَاحٌ» فَسَمِعَهَا ال فنك فال ما 


-هذا الحديث عن الحسن عن النبي َك مرسلا ول يذكر فيه عن سمرة وهو أصح؛ وصححه 
الألباني في (صحيح الجامع) رقم (1()53107/١41)؛‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم 
»)1١7/4( :)1584(‏ وقال ابن حجر في (الفتح) /١(‏ 870) معلقا على كلام الترمذي: 
والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح. ثم ذكر الحديث» ورواه الطبراني في المعجم 
الكبير» رقم (1881) (17/ 4073١17‏ قال العيني في (عمدة القاري) (117/71): أخرجه 
الطبراني عن سمرة موصولا مرفوعًا وفي إسناده لين» ورواه ابن أبي عاصم في السنة» رقم 
(74/) ص(778). قال محقق الكتاب الألباني: حديث صحيح وإسئاده ضعيف لكن 
له شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحة؛ وقد خرجتها مع الحديث في (الصحيحة) رقم 
.)١1689(‏ 

(9) هو نصر بن عمران بن عصام, وقيل: ابن عاصم بن واسعء أبو جمرة الضبعي البصريء قال 
أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» قال الحاكم: 
كان ورد خراسان مع سعيد بن عثمان بن عفان ثم وردها مع يزيد بن المهلب ثانيّاء وله 
ذكر في الفتوح ثم إنه بعد خروجهم من نيسابور أقام بسرخس مريضًاء وتوفي بها سنة ان 
وعشرين مائة. 
تبذيب الكمال: (1/ 7837 7): الئقات: (47/7/60)) تبذيب التهذيب: (5/ :»)5١١‏ تقريب 
التهذيب ص( 117)) الكاشف: (5/ 178). 

(؟) هو فضلة بن عبيد» وقيل: ابن عبدالله» وقيل: ابن عائذ» أبو برزة الأسلمي من بني سلامان 
ابن أسلم؛ وهو مشهور بكنيته أسلم قديم]» وشهد فتح مكة» وهو الذي قتل عبدالعزى بن 
خطل تحت ستار الكعبة يوم الفتح» لما أمر النبي كك بقتله» وغزا مع رسول الله يك غزوات 
منها خيبر؛ وشهد مع علي قتل الخوارج بالنهروان» وغزا خراسان بعد ذلك» قال خليفة بن 
خياط: مات بخراسان سنة أربع وستين بعدما أخرجه ابن زياد من البصرة. 
الاستيعاب: (7/ 7597).» معرفة الصحابة: (5/ لا"7)) أسد الغابة: (5/ 1١‏ 77)) الإصابة: 
(341/5)» معجم الصحابة: /١5(‏ 0157). 

69 هو عبيد الله بن زياد بن أبيه» وقصته في قتل سبط النبى يل الحسين معلومة عامله الله 
بعدله؛ ولاه معاوية الكوفة والبصرة بعد موت أبيه: قتله إبراهيم بن الأشتر النخعي ات 


البايا الثاني عد يعت ود عرضات العيافم ١:١‏ 


أن أَعيش حَتَى عب عير بص بِصُحبَة ححَمَد وك قَال: فَاسْتَلقَى ابن زياد َكاَذ استَحَى 
منّ الشّىء اسْتَلقَى قل لوجلٌ: إن الأمير دعاك يأك عَنِ الحوْض» هَل 


مني .نف 


2 سَمِعْتَ النِيّ يك يذْكره؟ قَال: َعَم قَذْ سَمِعْتهُ فَمَنْ كَذْبَ به قلا سَقَاهُ لله 


0 


وإليك بعضا من نقولاتهم: 
قال الإمام أحمد في ذكر عقيدته: الإيوان بالحوض”) 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: وأنكرت المعتزلة الحوضء وقد روي 
عن النبي َك من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه بلا خلاف9©) 


وقال أبو بكر الإسماعيل”): عا انها أ مهاه هاورو ا قاط اه هاه مون ل هما زه 6 مده ل مناه 


في وقعة الخارز سنة سبع وستين وكان في جيش المختار الثقفي» البداية والنهاية ( 8 
7/-318). تاريخ دمشق. ابن عساكرء (1؟/ 477)) تعجيل المنفعة ص(١17)‏ 
المنتظم: (7/ *77). تاريخ الطبري: (481-147/9//7). 

)01 رواه أحمد في مسنده رقم (1417/717)) (770/ 9)» قال الأرناؤوط: إسناد صحيح؛ وهذا 
إسناد حسن في المتابعات والشواهد, ورواه أبو داود في سننه» باب (في الحوض).؛ رقم 
0ن ("/ 20117 ورواه عبدالرزاق في مصنفه. رقم ,.)1١4/١١( .)5١865(‏ 
ورواه البزار في مسنده. (رقم (75575), (7/ »)51١‏ ورواه البيهقي في البعث والنشور 
ص: .23١17(‏ وفي الاعتقاد ص: (71/8)» ورواه ابن أبي عاصم في السنة. رقم 0)7١7(‏ 
ص ))7١١(‏ قال محققه الألباني: إسناده ضعيف. 

(؟) العقيدة برواية الخلال» صص: (57). 

(*) الإبانة عن أصول الديانة أبو الحسن الأشعري» ص: .)١7/4(‏ 

(4) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي؛ الجرجاني الفقيه الشافعي؛ 
كان واحد عصره وشيخ دهرهء وشيخ المحدثين والفقهاء. وأجلهم في الرياسة 
والمروءة والسخاء. ولا خلاف بين عقلاء الفريقين من أهل العلم فيه صنف- 


١‏ العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين ثم الآخرة 
إن الحوض حق'". 
وقال أبو عثمان الصابوني”" في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويؤمنون 
. 0) 
بالحوض والكوثر ". 


- (المستخرج على الصحيح) و(المعجم)» توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث|ثة. 
طبقات الشافعية: "/ لا“ البداية والنهاية: .3١8/١١‏ تذكرة الحفاظ: 7/7 .٠١‏ العبر: 
,٠157/7‏ تاريخ جرجان» ص(77). 

.)47( اعتقاد أهل السنة, للإسماعيل» ص:‎ )١( 

؟) هو أبوعثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد النيسابوريء الواعظ المفسر المصنف؛ أحد 
الأعلام» ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثاثة» وأول ما جلس للوعظ وهو ابن عشر سنين» 
وكان شيخ خراسان في زمانه» وقال أبو عبدالله المالكي: أبو عثمان من شهدت له أعيان 
الرجال بالكمال في الحفظ والتفسيرء وقال الحافظ عبدالغفار: هو الإمام شيخ الإسلام 
الخطيب المفسر الواعظ أوحد وقته في طريقته. وكان أكثرأهل العصر من المشايخ سماعًا 
وحفظا ونشرًا لمسموعاته وتصانيفه ووعظ الناسء مات سئة تسع وأربعين وأربعماثة. 
العير: 797/١‏ البداية والنهاية: /١7‏ 87, الواني بالوفيات: 87/9, النجوم الزاهرة: 
0 77 معجم الأدباء: /1/ 17. 

(*) عقيدة أصحاب الحديث, للصابوني»؛ ص: (079. 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامي 1١7‏ 


الفرع الرابع: العذاب النفسي عند الحوض: 


خرج الناس من قبورهم عطاشًا في حاجة إلى الشراب في عرصات 
يوم القيامة فيردون إلى أحواض الأنبياء يريدون أن يشربواء فأما أهل الإيهان 
فيشربون شربة لا يظمئون بعدها أبدَاء وأما أهل الكفر والنفاق فيذادون 
ويمنعون من الشرب. فانظر إلى حالهم وقد منعوا من الشراب والظمأ يشتد 

بهم» وانظر إلى تألمهم وتحسرهم وعذابهم النفسي عندما يشرب أهل الإيهان من 
أحواض الأنبياء فيرتوون في ذلك اليوم العظيم وهم يقفون بعيدين مطرودين 
منكسرين متحسرين لعدم تمكنهم من الشراب والعياذ بالله. 

قال الحارث المحاسبي”: حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع 
والأرضين السبع كسيت الشمس حر عشر سنين؛ وأدنيت من رؤوس الخلائق 
قاب قوس أو قوسينء ولا ظل لأحد إلا ظليل عرش رب العالمين» فمن بين 
مستظل بظل العرش؛ وبين مضحوٌ بحر الشمس» قد صهرته بحرها واشتد 
كرب وقلقه من وهجهاء ثم ازدحت الأمم وتدافعت. فدفع بعضهم بعضًا 
وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش©. 


(:) هو أبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي البغدادي, أحد الأثئمة المشهورين. قال الحافظ أبو 
بكر الخطيب: كان عالما فهامّاء له مصنفات في أصول الديانات وكتب في الزهد, وقال في 
موضع آخر: أحد من اجتمع له الزهد والمعرفة بعلم الظاهر والباطن؛ وقد سمى المحاسبي؛ 
لكثرة محاسبته نفسه. قيل هجره أحمد فاختفى مدة, له مصنفات منها كتاب (التوهم) و 
(الرعاية)» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 
طبقات الأولياء» ابن الملقن» ص: »)١154(‏ لب الألباب في تحرير الأنساب. السيوطي 
(110/5).: ميزان الاعتدال: (7/ »)١14‏ سير أعلام النبلاء: (17/ »)١١١‏ مرآة الجنان: 
.)1١7/5(‏ 

)0( التوهم. للحارث المحاسبي ص(17). 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 

وقال الحسن البصري: ما ظنك بأقوام قاموا لله 5ك على أقدامهم مقدار 

خمسين ألف سنة ل يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة» حتى انقطعت أعناقهم 
من العطش واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف ٠‏ بهم إلى النار", 


١.5 


ومن الأحاديث الدالة على حرمان الكافرين والمنافقين ومنعهم من الشرب 
من حوض النبي يَِ وأحواض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

١‏ دعن أنس ذه عن النبي يي قال: :ينعن من أضحَان الحُؤْض 
حَتَى عَرَْتَهُمُ التْلجوا ذوني؛ أقُول: أصْحَابي ! ول ل تذري م دوا 
غ0)3), 


عل وض رفع جا ل على نفك لوف الوا 
َأَقُول: يرب أَضْحَاي! 1 لأتدرِي ما أَحْدنُو ا بَعْدَك)27. 


-وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: إقال رسول الله وكو: 
إنى عل المحَْض حََى أل ميرد حل مدكم وَسبؤْحَدُأثامل ُونى» فأثول. 
يَارَبٌ منى وَمِنْ أمى ! فيقال: ما سَعَرْتَ ماعَملوا بعْدَك؟ واه مَابَرحُوابَْدَك 
يَرْجِعُونَ عَلى أعَْايمْ 60601 


.)5١(ص المرجع السابق.‎ )١( 

0( رواه البخاري. كتاب الرقائق باب (في الحوض) رقم (10817) ص(1187). 

2 رواه البخاري كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى: طٍِ وَأَتَفُواونَنة اين لذن 
ظَلَسِْنَكْم مَآصََةٌ 6 رقم (44١/)؛‏ ص (1441). 

(4) رواه مسلم كتاب الفضائلء باب (أثبات حوض نبينا وصفاته)» رقم (5197)), 
.)١881١/5(‏ 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامسّ ١‏ 
ير وما ور 2 0 رذ 2 و 
َال فكَانَ بْنُ أبى كول اللهمّ إنا نعوذ بك أن نَرْجم عَلى أَعْقَابنًا 
0 اه - « - 
أو أن نفمَنَ عَنْ ديننًا. 
4 -وعن أب هريرة ‏ أن رسول الله 00 رليم موقط 


1 رعو و 


منْ أضحَابٍ فبُحََوُونَ”" عن الحؤض» قأقول: ا أصكان! يول إِنْكُ لآ 
لم لَك با أخدنُوابَعْدَل إن دوا عل أتبارهه فى" " 


4-وروي عن عبدالله بن عباس حعنطدقال: سئل رسول الله َك عن 
الوقوف بين يدي الله تعالى هل فيه ماء؟ قال: : "والذي نفس بيده إن فيه لماء» إن 
أولياء لله لبردون جياض الأنبياء؛ يمت لله تعالى سبعين ألف مَل في أيديهم 
عصي نّ من نارء يَدُْودون الكفار عن حياض الأنبياء»)9). 


قال الباجى: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ يحشر بالغرة 


)١(‏ هو شيخ الحرم الإمام أبو بكر وأبو محمد عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله 
ابن جدعان» القرشي التيمي المكي الأحول. قاضي مكة زمن ابن الزبير ومؤذن الحرم؛ وكان 
إمامًا فقيهًا حجة فصيحًا مفوهًا متفقهًا على ثقته. روى عنه أيوبء قال: بعثني ابن الزبير على 
قضاء الطائف فكنت أسال ابن عباس؛ توفي سنة سبع عشرة وماثة. 
الجرح والتعديل: (5/ 249 الثقات: (0/ 7)) تبذيب الكال: (5/ .)١99‏ تذكرة الحفاظ: 
(78/1) تبذيب التهذيب: (717/94/7). 

(؟) فيحلؤون: أي يمنعون ويطردون. انظر: عمدة القاري. للعيني» .١5١/77‏ 

إفرة رواه البخاري, كتاب الرقائق» باب (في الحوض). رقم (1085)؛ ص(11787). 

(:) كنز العالء للهندي. رقم (177/14(:054007): وذكره القرطبي في التذكرة ص (707), 
وذكره النفراوي في (الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني) (1/ 41)؛ ورواه السيوطي في 
(جامع المسانيد والمراسيل) رقم (1450) (7/ .)1١/‏ وذكره ابن كثير في (النهاية في الفتن 
والملاحم) (1/ 75") وقال بعد إيراده: وهذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في 
شىء من الكتب الستة. 

48 هوأر الولف ليان ين علقت رو :سعة» التجنيل الاندنين البالين» الفقيه الكل - 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
والتحجيل ولأجلها دعاهم؛ ولو لم يكن السيها إلا للمؤمنين لما دعاهم؛ ولما ظن 
أنهم منهم» قال: ويحتمل أن يكون ذلك من رأى النبي يله فبدل بعده وارتده 
فدعاهم النبي يَكِةٍ لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم الإسلام وإن لم يكن لهم 
يومئذ غرة ولا تحجيلء لكن لكونهم عنده أيام حياته وصحبته باسم الإسلام؛ 
وظاهره0". 


قال القاضي عياض”: والأول أظهر فقد ورد أن المنافقين يعطون نورًا 
ويطفأ عند حاجتهم إلى الورود نكالا من الله ومكرًا ببه”". 


المحدث المفسر الأديب الشاعر» ولد سنة ثلاث وأربعاثة؛ رحل في طلب العلم ثم رجع 

إلى الأندلس فحاز الرياسة فيهاء وسمع منه خلق كثيرء وقد أخذ عنه أبو عمر ابن عبدالير» 

وولي القضاء بمواضع من الأندلس, وله مصنفات منها (الاستيفاء شرح الموطأ) و(كتاب 

مسائل الخلاف) و(كتاب فرق الفقهاء)» توفي سنة ثلاث وأربعماثة. 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس؛ لابن بشكوال: /١(‏ 170)» نفح الطيب /١(‏ 0٠77)؛‏ فوات 

الوفيات: :)559/١(‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. لابن النجار ))97/5١(‏ معجم 

الأدباء (817/11؟). 

شرح الزرقاني على موطأ مالك /١(‏ 815-87)) وتنوير الحوالك على موطأ مالك» السيوطي 

.)6١(ص‎ 

)١(‏ هو العلامة أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي الأندلسي 
الحافظ. ولد سنة ست وسبعين وأربععائة» تفقه وصنف التصانيف وبعد صيته» وكان 
إمام أهل الحديث في وقته» وأعلم الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم؛ وولي القضاء في سبتة ثم غرناطة» من مصنفاته (الشفاء) و (المشارق في الغريب) 
و(ترتيب المدارك وتقريب المسالك)» توفي في مراكش سنة أربع وأربعين وحمسماثة. 
الصلة: (1/ 0509)» الديباج المذهب» ص »)77١(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب 
(4/ 1417)» الرسالة المستطرفة» ص(7١٠)»‏ التاج المكلل» للقنوجي» ص(875). 

(؟) شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 875-47)» وتنوير الحوالك على موطأ مالك السيوطي 
ص(١0).‏ 


1) 


صر 


الباب الثانى: عند البعث وش عرصات القياميّ ١7‏ 


قال القرطبي: قال عللاؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن 
دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ول يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوض المبعدين عنه. 

وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على 
اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلاها والمعتزلة على أصناف أهوائهاء 

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم, والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي, وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدع. 

ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال 
ول يكن في العقائد» وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به» ثم يقال 
هم سحقا. 

وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كَلِهْ يظهرون 
الإبهان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر, ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم: 
سحمًا سحقاء ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة 


من خردل من إيهان”"". 


)١(‏ التذكرة»؛ ص(5605-/!ا590). 


4+ ا-سللللسس العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب الثاني 
العذاب النفسي عند تطاير الصحف 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: معنى تطاير الصحف: 
ولا سكت قطان لقت 
قال صاحب «القاموس المحيط»: تطاير: تفرق7". 
وفي «مختار الصحاح»: وتطاير الشيء تفرق» وأيضًاء طال27). 
وقال صاحب "تاج العروس»: تطاير الثىء طال» ومنه الحديث: اخذ 
ما تطاير من شعرك»؛ وفي رواية من شعر رأسك» أي: طال وتفرق» وتطاير 
السحاب في السماء إذا عمها وتفرق في نواحيها وانتشر”". 
وقال الجوهري ف «الصحاح)»: وتطاير الشيء: تفرق» وتطاير الثيىء: 
طال» واستطار الفجر وغيره: انتش 2©9. 
وفي «العين»: التطاير: التفرق والذهاب". 
ثانيًا: معنى الصحف لغت: 
قال ابن منظور ني السان العرب»: صحف: الصحيفة التي يكتب فيهاء 


)١(‏ القاموس المحيط» ص(411). 
(9) مختار الصحاح. ص(775 ). 
29 تاج العروس: .)5737/١17(‏ 

0( الصحاح؛ ص(؛ 10). 

(5») العين» ص(١15).‏ 


الباب الثاني: عند البعث وثُ عرصات القيامجج ١8‏ 


ظٍُ 2 و ئ ىو 

والجمع صَحائف وصخحف. وصخف2". 

وني «العين»: صحف: الصّحُف جمع الصحيفة؛ ويخفف ويثقلء مثل 
سفينة وسفن نادرتان» وقياسه صحائف وسفائت”". 

وني امختار الصحاح»: الصحيفة: الكتاب والجمع صححف وصحائف”" 
كالثًا: معتى تطاير الصحف ع الااصطلاح: 

قال شارح «المصابيح»: تطاير الصحف: تفرقها إلى كل جانب؟) 

والعنى: : تفرق الكنين اا رونت عل ار 
لما بالشهال. 


.)587 /0( لسان العرب:‎ )١( 
.)0١09(ص زفعة العين»‎ 

(0) مختار الصحاح؛ ص(1١١5).‏ 
(4) مرقاة المفاتيح: (8/ .)0707١‏ 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
الفرع الثاني: إثبات تطاير الصحف ونشرها: 
دلت آيات الكتاب والسنة على تطاير الصحف ونشرها يوم القيامة. 


فمن أدلة الكتاب على ثبوته قوله تعالى: ف وَإدًا لصحف ميرت #[التكوير: 
6١‏ 


70 رو صاراعء و ضور وه مار 


وقال تعالى: «[ وكُلّ كُلٌّ إن رمه طكيره: في عنْقهء - ورج له يوم اليم 
كتبايلةَ:ه مَشُويا ب [الإسراء: 17], 


3 001 1 2 درم مه دعم ين 
وقوله تعالى:#فأؤلتيك يِفْرَءُونَ بيهر ولا يِظْلمُونَ يلا # 


.]9/١ [الإسراء:‎ 


وعن أبي هريرةه قال: قال رسول الله وَكه: رض اناس يَوْمَ الْقيَامَة 
تلات عَرَضاتء َأما عَرْضْنَانِ مَحِدَال وَمَعَاذِي وأا العروضَة َال َعندَ ذلك 
تطبر الصّحُف فى الأيدى قَآخذ يتمينه وَآخذٌ بشمالهغ0". 


قال ابن تيمية: وتنشر الدواوين وهى صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه 


)154760( رواه الترمذي في سئئنه» كتاب صفة القيامة» باب (ما جاء في العرض)» ورقم‎ )١( 
وضعفه الألبانٍ في صحيح وضعيف الترمذيء رقم (1418)؛ ص(017))‎ ))077/5( 
وقال: ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.‎ 
:)1470 ورواه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الزهد, باب (ذكر البعث) رقم (771/1)) (؟/‎ 
وضعفه الألبانٍ في (صحيح وضعيف بن ماجه) رقم (/471/1)؛ ص (708): وضعفه أيضًا‎ 
في (مشكاة المصابيح) رقم (/0601)و (0658) (1/ 1647). وني (ضعيف الجامع)؛ رقم‎ 
ص(”477). وفي تخريجه لشرح العقيدة الطحاوية ص(5١5).؛ ورواه أحمد في‎ ,)140( 
مسنده» رقم (191/10): (737/ 187) قال الأرناؤوط: إسناد ضعيف.‎ 

زفق شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية»؛ محمد خليل هراس» ص(١١٠١).‏ 


١6١ 
وقال السفاريني: والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال مما‎ 
يب الإيهان به وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع”".‎ 


الباب الثانى: عند البعث وي عرصات القياميّ 


4 # بن 


.)181 /5( لوامع الأنوار البهية‎ 0)١( 


١7‏ العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


الفرع الثالث: العداب النفسي عند تطاير الصحف: 


تطاير الصحف أحد مواقف عرصات القيامة لا يعرف فيها أحد أحذًا 
فكل مشغول بنفسه أيأخذ كتابه بيمينه أم يأخذ كتابه بشماله. 


فعن عائشة الها قالت : ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله لله عَكئةِ: «مَا 
يُكيك:؟ قَالَتُ: ذَكَرْتٌ الثَار ميت هَل تَذْكوُونَ أهْلِيكمْ يوم الْقياَة؟ َال 
سول لله لة: ١أمّافى‏ نَل مََاطنَ قلا يَْكرٌ أحَد أحَدَا : عند لان حت يعم 
0 أذ يقل عند لتاب جين يقال ل حآوُم ألا كلدي 4 حَتَى 
َعْلمَ أبن به بقع كاب أنى يمبنه أم فى شماله أمْ من ورَاءِ ظهْره» وَعنْدَ الصّرَاط ! إِذا 
ضاي هرق جهِنم00. 


ففي هذا الموقف يظهر فيه العذاب النفسي والتألم والتحسر من الكافرين 


)510 رواه أبو داود في سئنه» كتاب السنة» باب (في ذكر الميزان)» رقم (8000), (؟/‎ )١( 
ورواه أحمد في مسندهء رقم (557457): (510/51) وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف؛‎ 
لانقطاعه الحسن البصري لم يسمع من عائشة.‎ 
ورواه الحاكم في مستدركه؛ رقم (؟8175) (517/4), قال الحاكم: هذا حديث صحيح‎ 
إسناده على شرط الشيخينء لولا إرساله فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صح الروايات‎ 
أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة وأم سلمة علاشعنهكووفقه الذهبي فقال: على‎ 
شرط البخاري ومسلم لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة.‎ 
ورواه البيهقي في (الاعتقاد) ص (717/0-17171). وقال محقق الكتاب أحمد أبو العينين وغيره:‎ 
إسناده حسن.‎ 
ورواه الآجري في (الشريعة) رقم (414): ص (05917. وفي إسناده عبدالله بن لميعة وابن‎ 
لهيعة ضعيف وقد وثق» ورواه الحافظ إسماعيل التيمي الأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة)‎ 
ورواه أسد بن موسى في (الزهد) ص(07-"07).‎ »))24/١( 


الباب الثاني: عند البعث ويك عرصات القياميّ ١‏ 


والمنافقين» فأهل الإبيان يأخذون كتبهم بأيرانهم تشريفًا وتكريا لهم فينادون 
في الخليقة هاؤم اقرءوا كتابيه» وأما هم فيأخذون كتبهم بشمائلهم ومن وراء 
ظهورهم إذلالا وخزيًا وفضيحة لهم أمام الخلائق. فتراهم مشفقين مما فيه 
ويدعون على أنفسهم بالويل والثبور والعياذ بالله ويتمنون أنهم لم يؤتوا كتبهم 
ولم يحاسبوا ثم يتمنون على الحلاك. 

بقول ال حق قَتَ: وما من أو قكتبه وزاة هرو (©) موف يدوأ يورا 4 
[الانشقاق: .]١١1-1١١‏ 


قال ابن عباس: يمد يذه اليمنى ليأخذ كتابه فيجذبه به ملك» فيخلع يمينه» 
فيأخل كتابه بشاله من وراء ظهره”". 


وقال قتادة ومقاتل”": يفك ألواح صدره وعظامه ثم يدخل يده وتخرج 
من ظهره فيأخذ كتابه كذلك27. 


وقال مجاهد: يجعل يده من وراء ظهره”؟". 


وقال قوم: يتحول وجهه في قفاه فيقرأ كتابه كذلك0”. 


.)317/19( تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) هو مقاتل بن سليمان بن كثير» الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي المفسرء نزيل مرو كذبوه 
وهجروه؛ ورمي بالتجسيم, مع أنه كان من أوعية العلم؛ بحرًا في التفسير» له مصنفات منها 
(نظائر القرآن) و(التفسير الكبير) و(نوادر التفسير)» مات سنة خمسين ومائة تهذيب الكمال 
(94//7١3)؛‏ تهذيب التهذيب: »)١57/14(‏ تقريب التهذيب ص(575)) ميزان الاعتدال 
(7/ 206 )) طبقات المفسرين؛ للداودي .)"85/1١(‏ 

() تفسير القرطبي: .)7177/١19(‏ 

(8) تفسير الطبري: .)١517//90(‏ 

)2( مفاتيح الغيب: .)91//5١(‏ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
ومن تحسر الكافر والمنافق وعذابهم النفسي أنه عندما يأخذ كتابه بشماله 
فود ماين طن از 4 
قال ابن عباس: الثبور الويل”". 


وقال الزجاج: يقول: يا ويلاه. يا ثبوراه. وهذا يقرله كل من وقع ف 
هلكة". 


١6 


وقال أبو بكر السجستاني”": ثبور: هلاك» وقوله تعالى: مودَعَوأ هتالت 
تُبورا 4 [الفرقان: 17]أي: صاحوا واهلاكاه”' . 


وقال الفخر الرازي: ويخبرون بأن هذا الثبور سيزداد كل يوم ليزداد 
حزنهم وغمهم نعوذ بالله منه'”". 
- لع ل 7 4 8 2 - م م». رك ا 
وقال تعالى: وم من أوق كثبه: يشمالو كول يدن لزأوت كتبيّه © وَلَرْأَدرٍ 
مَاحِسَاِيَة © [الحاقة: 15-6]. 


قال الرازي: واعلم أنه تعالى بين أنه لما نظر في كتابه وتذكر قبائح أفعاله 
خجل منها وصار العذاب الحاصل من تلك الخجالة أزيد من عذاب النار» فقال 


.)501//8( انظر: الدر المنثور:‎ )١ 

.)70 5 /0( معاني القرآن:‎ )١( 

م( هو محمد بن عزيز» أو عزير أبو بكر السجستاني كان أديبًا فاضلا متواضعًاء أخذ عن أبي 
بكر الأنباري؛ له مصنفات منها: (غريب القرآن) جوده. يقال إنه ألفه في حمس عشرة سنة» 
وكان يقرؤه على شيخه ابن الأنباري» توفي سنة ثلاثين وثلاثاثة. 
الفهرست. لابن النديم:ص(2)20.» بغية الوعاء: (١171/1)؛‏ طبقات المفسرينء للداودي: 
(197/1) الوافي بالوفيات: (5/ ١1)؛‏ معجم المؤلفين: (؟/ 184). 

(4) غريب القرآن, لأبي بكر السجستاني» ص(57). 

)6( مفاتيح الغيب: 0/1 . 


١6 
ليتهم عذبوني بالنار» وما عرضوا هذا الكتاب الذي ذكرني قبائح أفعالي حتى لا‎ 
أقع في هذه الخجالة» وهذا ينبئك على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب‎ 

الجسسم| 0" . 


الباب الثانى: عند البعث وب عرصات القياميم 


وقال تعالى: «9 وَوْضِمَ الب فرك الْمُجرِمِينَ مُشْفِقِينَ ممَا به وَبعُولُونَ 


2 سم 
1 7 02 و 


2 راص مرء 72 ومس لخ اناس جا سر عر 6 سس سر م 
ويلا مَالِ هذا ألحكتب لا يغادر صغيرة ولا كيه إلا لحضكها و عدوا مأ 
عَمِلْوْحَاضِا ولا يَظمرَيّكَ أَحَدا ©[الكهف: 4؛]. 

يخبر الله كك في هذه الآية عن وضع صحائف الأعمال ونشرها يوم القيامة» 
فترى الكافرين والمنافقين خائفين وجلين مما فيهاء ولم يَعْقَبٌ ذلك من الافتضاح 
أمام الخليقة من سوء أعم الهم فيدعون عند ذلك على نفسهم بالويل لوقوعهم في 
الحلاك» فيزدادون ألما وعذابًا نفسيًا في ذلك الموقف. 

. : 6٠س‏ له ده © ررساء م 2 02 وام رد 24 

قال السفاريني في قوله تعالى: «إوأما من أوق كتبَه: يشماو فِعُولُ يكن لز 
أو تَكِنبيَُ © وَلَرَأَدرمَاحسَِيَة #[الحافة: 15-1]: يتمنى إذ ذاك أن لا يؤتى كتابه 
ما فيه من العظائم والقبائح ويود أن لا يدري ما حسابه» لما يلقى من شدة الخجل 


قف 


وبروز الفضائح 


.)1٠6٠١ /50( مفاتيح الغيب:‎ )١( 
.5061//١ (؟) البحور الزاخرة:‎ 


المطلب الثالث 
العدذاب النفسى عند الحساب 

وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: معنى الحساب: 

الحساب في اللغة: حسب: : حَسَبْتَهُ بالضم حَسْبًا وحسّابا وحسْبّانا 
وحِسَابة إذا عددته» والمعدود حسوبٌ وحسب أيضاء وهو فَعَلَ بمعنى مفعول؛ 
ومنه قوهم: ليكن عملك بِحَسَبٍ ذلك؛ أي على قَذْرِه وعدده. 

وحاسبته من المحاسبة» وشيء حسّاب أي: كاف. ومنه قوله تعالى: لإ جرَاه 
من رَيِكَ عَطَآء حِسَابَا © [النبأ: 1.] أي : كافيًا". 

وفي «العين»: حسب: ليث الشرف الثابت 2 الآباءء رجل كريم 
الحسب حسيبٌ وقوم حُسَباءء وفي الحديث: «الحسبٌ امال والكرم والتقوىة. 

وأما حَسْبٍ (ساكن السين) فمعناه ى! تقول: حسْيّك هذا أي: كفاك» 
وأَخْسّبّني ما أعطاني أي: كفاني. 

واللبنات:«عذلكه الأشيام والحسابة تطيدن تؤللف حك حتباية وان 
سه وحسُبة» قال النابغة: وأشْرَّعَتَ حسبة في ذلك العدد واحتسبتٌ أيضًا 
من الحسابء؛ والحسشبة مصدر احتسابك الأجر عند الله ورجل حاسبٌ وقوم 


و 


- انق 
٠‏ ٍِ ةٌ 
ول «تاج العروس»: الحسَابٌ والحسّابة: عدك الثىء. وحسّبٌ الىء 


)00( الصحاح؛ ص(١7177-17)‏ بتصرف. 
زفق العين.؛ ص(188). 


الياب الثاني: عند البعث ويه عرصات القيامي /اه ١‏ 


يكْسبهُ حَسْبًا وحسّابًا وحسَابة”". 
الحساب 4# الاصطلاح: 

معنى محاسبة الله تعالى لعباده: قيل إن الله يعلم العباد ماهم وما عليهم. 

وقيل: إن الله يخلق في قلومهم علومًا ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب 
والعقاب. 

وقيل: إن الله يوقف عباده بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم 
وحسناتهم» فيقول: هذه سيئاتكم وقد تجاورزت عنها وهذه حسناتكم وقد 
ضاعفتها لكم» وهذا مروي عن ابن عباس #د. 

وقيل: أن يكلم الله عباده في شأن أعالهم وكيفية مالها من الثواب وما 
عليها من العقاب”". 

والقولان الأخيران هما أصح تلك الأقوال وهما اللذان عليهما الدليل. 

إِذَا فالحساب اصطلاحا: : توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على 
أعبللهم خيرًا كانت أو شرا تفصيلًا لا بالوزن إلا من استثنى منهه. 


*# د # 


)22 تاج العروس: (؟/ 116). 
(0) لوامع الأنوار البهية: (؟/ 7/ا١).‏ 
(5) المرجع السابق: .)177-١1/1/1(‏ 


١8‏ العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 24 الآخرة 


الفرع الثاني: إثبات الحساب: 


يؤمن أهل السنة والجماعة بإثبات الحساب وقد دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع أهل الحق. 
أما الكتاب فقوله تعالى: ( هَورَيْلك لَنسَعَلتَهمْ أجمعين © عمَا انوأ 
يَعَمَلُونَ )[الحجر: 41-97] وقوله تعالى: ١‏ دَأْمَا من أوق كيد سَمييدء © 
020 اا سير [الانشقاق: /١-8]ءوقوله‏ تغال ا تار عرو له 


ع عي ل جا [الحاقة :8 ا]. 


وما اليه تدرو عر عالت ات كال سول الله 


ان 


عَنَِة: يَِيدِ: «منْ حوسبٌ عذبَك قَالتَ عائشة قلت أوَلَيِسَ , 001 الله بعال 
كعات ب حِسَابًا سير *4؟ َالَت: فَقَالَ: نا ذلك الْمَرْضء وَلكِنْ مَنْ 
وقفن الْحسَابٌ يَبْلك200. 


وعن عدي بن حاتم'" 5ه قال: قال رسول الله و: اما نكم من أحَد 
ىس لس سر دن ارس هه ب 


إل سَيكلمهُ لله بس به ييه رجانه فير أ مَنّ منّهُ فلا يرَى إلا مَا قدمَ؛ 
ويد آَم من مَل رَى إلا ما قد وى إلا را 


))1١7( رواه البخاري, كتاب العلم» باب (من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه)؛ رقم‎ )١( 
))581/5( ص (38)؛ ورواه مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب (إثبات الحساب)؛ رقم‎ 
. 0/5 

(؟) هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي» أبو طريف أسلم في سنة تسع» وقيل: سنة 
عشرء وكان نصرانيًا قبل ذلك؛ وثبت على إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر 
وشهد فتح العراق ثم سكن الكوفة؛ وشهد صفين مع علي؛ مات بعد الستين» قال خليفة 
ابن خياط بلغ عشرين ومائة سنة» وقال أبو حاتم السجستاني: بلغ ماثة وثمانين. 
معرفة الصحابة» 4/ 20 الاستيعاب» 7/ 77» تهذيب الأسماء واللغات» )5718/١‏ أسد 
الغايق, */ اك الإصابق. 7/5 88". 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامتّ ١64‏ 
مه 014 20 ٌ 5 
وَجههء فاتقوا النارَ وَلِوْ بشق ترّة000) وغير ذلك من الأحاديث الدالة على 
محاسبة الله للعباد يوم القيامة. 

وأما إجماع أهل الحق: 


فقد قال أبو بكر الإساعيلى: والحساب حق”". 
وقال محمد الأنصاري البلباني”" في عقيدته: ويحاسب المسلمون المكلفون 
إلا من شاء الله أن يدخله الجنة بغير حساب وكل مكلف مسئول؛ ويسأل من 


وقال محمد صديق القنوجي”': ويحاسب الله الخلق» ويخلو بعبده المؤمن 
فيقرره بذنوبه» ى! ورد في الكتاب والسنة» وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من 


))1١13( رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب (الحث على الصدقة ولو بشق تمرة)» رقم‎ )١( 
. 01/١ 

(؟) اعتقاد أهل السنة» ص(48). 

() محمد بن بدر الدين بن عبدالحق بن بلبان» فقيه حنبل أصله من بعلبك. كان يقرئ في 
المذاهب؛ وأخذ الحديث عنه جماعة من كبراء عصره منهم المحبي صاحب (خلاصة الأثر)ء 
له مصنفات منها (الرسالة في أجوبة الزيدية). و(كافي المبتدي) و(عقيدة في التوحيد)؛ مات 
بدمشق سنة ثلاث وثانين وألف للهجرة. 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ص: (7557)» الأعلام: 01/1. 

(8:) البحور الزاخرة؛ .574-51/4/١‏ 

(5) هو محمد صديق خان الحسيني البخاري القنوجي الهندي, أبو الطيب. عالم؛ أمير مشارك في 
أنواع من العلوم؛ ولد في قنوج بالهند وتعلم في دلمي. له مصنفات كثيرة منها (أبجد العلوم) 
و(فتح البيان في مقاصد القرآن) و (غصن البان المورق بمحسنات البيان)» توفي سنة سبع 
وثلاثائة وألف. 
حلية البشرء 8/7"الا معجم المؤلفين: .4٠ /٠١‏ الأعلام: 1717/7. إيضاح المكنون: 
0١‏ التاج المكلل: ص(5: 0). 


لل 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حساب لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون 
عليهاء ويقرون بهاء ويخبرون مها”". 


وقال أيضا: وأصناف ما تتضمنه الدار الأولى والآخرة» من أشراط 
القيامة. والحساب» والكتاب» والثواب» والعقاب. والحنة. والنار. ار 


2 د 24 


.)١57( قطف الثمر. القنوجى» ص:‎ )١( 
.)١77( (؟) المرجع السابق. ص:‎ 


الباب الثائى: عند البعث و عرصات القيامي ١١‏ 


الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الحساب: 

سبق وأن تحدثنا عن تطاير الصحف وتوزيع الكتب وأن الكافرين 
والمنافقين يأخذون كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم فهم الأشقياء المهلكى 
فحسابهم عسير قال تعالى: وليك طم سو 7 ء لَلِسَابِ 1#الرعد: 14]. 

فعذاب الكفار والمنافقين النفسي عند الحساب ثلاثة أنواع إليك بيانها: 

أولا: أن تعرض عليهم أعمالهم وتقام الحجة عليهم ثم يوبخون ويقرعون 
ويفضحون أمام الخلائق» فهم لا يحاسبون محاسبة الموازنة بين السيئات والحسنات 
وإنما يحاسبون محاسبة التقريع والتوبيخ والفضيحة؛ لأن أعمالهم حابطة مردودة 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة مرلؤلعنها قالت: 
قال رسول الله عَكلِ: اليس أحد يحاسب إلا هلك» قالت: قلت يا رسول الله 
جعلني الله فداك أليس يقول الله و: ؤم من أو كتبُيتِيوِء ) مسَوقَ 
ححاسَت اا َسِيرَا #[الانشقاق: /١-6ى]‏ قال: «ذاك الْعَرْض يُعْرَصْونٌ» وَمَنْ وقش 
الحسَاتٌ هَلَك2"00, 

وحم ا ل 
اقب فون :هل تَْرفٌ؟ لول أربت كذ إلى 

َد يها ليك فى الدنْا وَإنَى عْفرُمَالَكَ اليم تيعْطَى صَحِيفَة سَسَتَانهوَأما 


زفق رواه البخاري» كتاب التفسير» باب (فسوف يحاسب حسانا يسيرًا). رقم (64979). 
ص(79١١1)‏ ورواه مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب (إثبات الحساب) رقم 
)١787/4( ”541/5(‏ واللفظ له. 


حدل العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


ل 0 جومم 1 0 وام رو > ّ 7 2 0 
الكفار والمثافقون فيَنَادَى بم عَلى رءوس الخلائق هؤْلاء الذينَ كذبُوا على 


يله , 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم 
وتوبيخهم عليهاء ويراد با حساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب 


قال ابن عباس: لا يسألون سؤال شفاء وراحة. وإنم| يسألون سؤال تقريع 
وتوبيخ لم عملتم كذا وكذا. 

وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 
يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر”". 
ثانيًا: معرفتهم مراتب العذاب الذي ينتظرهم في النار: 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية: عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عاب من 
قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب» ى| أن أبا طالب أخف 
عذايًا من أن لمبء فكان الحساب لبيان مراتب العذاب. لا لأجل دخولهم 
الحينة 7" 


ثالنًا: أن الله لا يحاسبهم إهانة وإذلالا لهم وإنما تحاسبهم الملائكة. 


,)5141( رواه البخاريء كتاب المظالم» باب قوله «إألَا لَمَنَهُ أَشّ عَلَ ألظَلِييتَ #رقم‎ )١( 
.)184( ص:‎ 
))50774( ورواه مسلم؛ كتاب التوبة» باب (قبول توبة القاتل وإن كثر قتله)» رقم‎ 
.)١586/:غ(‎ 

(؟) مجموع الفتاوى» (5/ 700). 

فرق المرجع السابق: (5/ 0700. 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامتّ س١‏ 


قال السفاريني: ذكر القرطبي كغيره أن الله تعالى يكلم المسلمين عند 
الحساب من غير ترجمان إكرامًا لهم ولا يكلم الكافرين بل تحاسبهم الملائكة 
إهانة لهم وتَييزًا لأهل الكرامة(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يراد بالحساب أن الله: هل هو الذي 
يكلمهم أم لا؟ فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ 
وتقريع وتبكيت» لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة» وإن كان من العلماء من أنكر 
تكليمهم جملة ”". 

وهذا لا يعارض ما سبق الحديث عنه من تكليم الله لهم وتوبيخهم على 
ارمع وريم 

قال الإمام القرطبي: القيامة مواطن» فمواطن يكون فيه سؤال وكلام؛ 
ومواطن لا يكون ذلك. فلا يتناقض الآي والأخبار والله المستعان(”". 


وقال عكرمة9': فففف وف ةم ةم ةم ممم ةف ةةة ةو ةرمف ء ةف ءءء ةررم مير رتت رت ارال 


(1) لوامع الأنوار البهية: (1/ /19/7)» تفسير القرطبي: (704/11). 

(؟) مجموع الفتاوى: (5/ 4417). 

(5) التذكرة. ص(510). 

(:) هو عكرمة أبو عبدالله الماني القرشى ال حاشمي, مولى عبدالله بن عباس» أصله من البربر من 
أهل المغرب, قال عمرو بن دينار: دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل 
يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا البحر فسلوه. وقال ابن عيينة: كان عكرمة إذا تكلم 
في المغازي فسمعه إنسان قال كأنه مشرف عليهم يراهم؛ وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم 
بكتاب الله من عكرمة؛ قال مصعب الزبيري: كان عكرمة يرى رأي الخوارج» مات بالمدينة 
هو وكثير عزه في يوم واحد فقالوا: مات أعلم الناس وأشعر الناس سنة أربع ومائة» قال 
العجلي: ثقة وهو بريء ما يرميه الناس به من الحرورية وهو تابعي. 
ت#بذيب الكمال: (0/ »)7١4‏ الثقات: (0/ 314)) الثقات» للعجلى» ص: (779)) تهبذيب 
التهذيب: (/ 14). طبقات المفسرين» للداودي: 2880/١‏ 


ل 


العذاب النفسي على الكافرين وال منافقين 2 الآخرة 
القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها(". 

قال ابن عجيبة'" في تفسيره «البحر المديد»: فإن قيل: كيف يجمع بين هذا 
وبين قوله ميو لَإْحَرْعن دَلْوِِننٌ ولابجان 4. 

فالجواب: أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ؛ والسؤال 
المنفي هو على وجه الاستفهام المحض؛ لأن الله تعالى يعلم الأعمال؛ فلا يحتاج 
إلى سؤال. 


وقيل: في القيامة مواطن وفوارق» فمواطن يقع فيه السؤال» ومواطن 


يذهب بهم إلى النار بغير سؤال!". 


2# 4د نة 


.)55٠0(:ص التذكرةء‎ )١( 
(؟) هو العلامة أحمد بن محمد بن المهديء ابن عجيبة الحسني الأنجري» مفسر صوفي من‎ 
أهل المغرب له مصنفات منها (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد). و(أزهار البستان)‎ 
و(الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية) توفي في بلدته أنجرة سنة أربع وعشرين‎ 

وماثتين وألف. 
الأعلام: /١(‏ 744)» معجم المؤلفين: )0٠١ /١1(‏ معجم المطبوعات» .)١19/1(‏ 
(6) البحر المديد: (/ 817). 


الباب الثانى: عند البعث و2 


المطلب الرابع 
العذاب النفسي عند الممزان 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: معنى الميزان: 
الميزان لغتّ: 


قال صالحتث: السان العرب؟: قال أبو منصور" كورايك الغرت سمون 
الأوراة الت لور مها النمن وين المقوالامن لجار والكدنة المرازينه رادها 
ميزان. وهي المثاقيل واحدها مثقال» ويقال للآلة التى يُوزن مها الأشياء ميزان 
أيضا: 


قال الجوهري: أصله موزان» انقليت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء وجمعه 
موازين» وجائز أن تقول للميزان الواحد بأؤزانه موازين. 

قال الله تعالى: و وبصَع لْمويَآلقِسَطلٌ © [الأنبياء: 43 يريد نضع الميزان 
القسط. 


وفي التنزيل العزيز لإوَالْورْ نيمو لحن مسن َكلت موزِيكُةئ 5 ولك 
هُمْالْمَفْحُونَ © [الأعراف: 4م وقوله تعالى: © فَأمَاسَ نَقْلَتْ 00 


)١(‏ هو العلامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي اللغوي 
الشافعىء كان فقيهَا شافعى المذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر مهاء وقد رحل وطاف في 
أرض العرب في طلب اللغة» وكان رأسًا في اللغة والفقه ثقة ثبنًا ديئّاه له مصنفات منها 
(تهبذيب اللغة) و(علل الغرانات؟ و(الأسماء الحسنى)؛ مات سنة سبعين وثلاثاثة» عن ثهان 
وثانين سنة. 
مرآة الجنان: (7437/7)؛ الواني بالوفيات: (؟/ 5 37): العبر: (؟/ 1170): شذرات الذهب: 
(/77). بغية الوعاة: .)١9/1١(‏ 


111 سس سح العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
[القارعة: 7]» "ل وَأَمَامْنَ حَََتٌ مَواَزِسِمُهُ #[القارعة: 4]. 

قال تعلب”": إن) أراد من ثقل وزنه أو خف وزنه. فوضع الاسم الذي 
هو ال ميزان موضع المصدر”". 
الميزان اصطلاحا: 


قال الزجاج: اختلف الناس في ذكر الميزان فق القيامة» فجاء فق التفسير: 
أنه ميزان له كفتان» وأن الميزان أنزل في الدنيا ليتعامل الناس بالعدل وتوزن به 
الأعمال. 

5 _-2 
وروى عن الضحاك: أن ال ميزان العدل: قال: وذهب إلى قوله هذا وزن 
٠‏ و 06 04 3 
هذاء وإن لم يكن ما يوزن, وتاويله أنه قد قام في النفس مساويًا لغيره ى) يقوم 
الوزن في مرآة العين. 
وقال بعضهم: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق» قال ابن سيده”": 


)١(‏ هو علامة الأدب أبو العباس أحمد بن يحبى الشيباني مولاهم الكوفي, المشهور بتعلب 
النحويء انتهت إليه رئاسة الأدب في زمانه. كان ثقة صالحا مشهورًا بالحفظ. وصادق 
اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم مقدمًا على الشيوخ منذ هو حدث؛ قال 
المبرد: أعلم الكوفيين تعلب. له مصنفات منها: (كتاب الفصحاء) و(إعراب القرآن) و(حد 
النحو)؛ مات سنة إحدى وتسعين وماثتين. 
تاريخ بغداد» (6/ ١4‏ ): الفهرس. ص: (74)» مرآة الجنان: (1/ )١77‏ وفيات الأعيان: 
(05/1) العبر: .)17١ /١(‏ 

(؟) لسان العرب: (9/ 197). 

(5») هو عل بن إسماعيل المرسي اللغوي. أبو الحسن المعروف بابن سيده. كان من أعلم أهل 
عصره باللغة حافظا لهاء وله في الشعر حظ وتصرفه قال الحميدي: كان أعمى ابن أعمى؛ 
وله في اللغة كتابه الكبير الذي سمه (العالم) بدأ فيه بالفلك وختم بالذرة» وشرح (الحماسة) 
في خمسة أسفار وكتاب (العالم والمتعلم) كله أسئلة وأجوبة كانت وفاته بداية في ربيع الآخر 
سنة نان وخمسين وأربعماثة وله ستون سنة أو نحوها 2200000000000 


الباب الثاني: عند البعث وك عرصات القياميّ /11 1١‏ 


وهذا كله في باب اللغة والاحتتجاج سائغ إلا أن الأولى أن يتبع ما جاء بالأسانيد 
الصحاح. فإن جاء في الخبر أنه ميزان له كفتان» من حيث ينقل أهل الثقة» فينبغي 
أن يقبل ذلك 


وقيل: هو ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان”". 


قال العلامة الشيخ مرعى”" في بهجته: الصحيح أن المراد بالميزان: الميزان 
الحقيقي لا تجرد العدل خلافا لبعضهه. 


3 د 4 


- إنباه الرواة: ؟/ 2316 معجم الأدباء: 771/5» نكت الطييهان» ص(8١7)»‏ بغية الوعاة: 
17 شذرات الذهب: /١‏ 700. 

.)114 /55( لسان العرب: (797/4)» تاج العروس:‎ )١( 

(0) شرح الطحاوية ص: (4179). 

() هو الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكرء الكرمي المقدسي الحنبلي 
المحدث؛ من كبار الفقهاء. ولد في طوركرم بفلسطين, وانتقل إلى القدس ثم إلى القاهرة 
فكان أحد أكابر علماء الحنابلة فيها له نحو سبعين كتابًا منها: (دليل الطالب لنيل المطالب) 
و(غاية المتتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى) وكلاهما في الفقه الحنبلي و (قلائد المرجان في 
الناسخ والمنسوخ من القرآن) توفي سنة ثلاث وثلاثين وألف. 
السحب الوابلة: (7/ 18١١)؛‏ النعت الأكمل: ص: »)١189(‏ الأعلام: (7/ 23١7‏ إيضاح 
المكنون: /١(‏ 7877)» مختصر طبقات الحنابلة» للشطى» ص: .)١١8(‏ 

(:) لوامع الأنوار البهية: (؟/ 185). ْ 


18 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 


الفرع الثاني: إثبات الميزان: 


وقد أجمع أهل السنة والجاعة على أن الميزان حق وأنه ميزان حقيقي ثابت 
بالكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة. 

فأما الكتاب, فقوله تعالى: ( وَاَلْورْنُ يومَِذٍ ل فَمن تقلت موازيثة, 
َأَوْلتِكَ يك هْمْ لْمَيْدِحونَ © وَمَنْ حَنَّتْ مؤزيئه توليك ادن حيرو شيم 
يجا نايعلا بيو )الأعراف: 4-8]» وقوله تعالى: ( هَمن عت موازبئة, 
وليك هم الْمَمْلحُورت © ون حَقَّتْ موزيثة. اوليك لذن مم 


1 ل فى 2 2س سر لو ص عار صر 


في َنم يدون 6[ المؤمنون: »]٠١5-‏ وقال تعالى: توي 
0 ليم ا مَيعَاوَإنِ كات يِنْقَالَ حََدٍ يِنْ 
ل يما بها ركو بنَا حَلسييتَ بت © [الأنبياء /ا]. 


:ناح قدجانت لا مر زر لون أو وام لان 
أبي هريرة #5 قال. : قال رسول الله لله عَكِة: ١كَلمَئَان‏ حَفيفَئَان ع اللسَانء تيان فى 


اي ص- 


الميرَ انء حَبِيبتَان | إلى الرَ حمن: : سبْحَانّ الله وَبحَمْده معان الله ادر 


وعن أبي هريرة 5ك أيضًا قال: قال رسول الله ي: (إَه بأَى الرّجل 
العَظيمُ السَّمينّ يوم القيّامَة ة لين عنْدَ لله جَنَحَ ب َعُوضَةء وقال: مرهُوا ١‏ ود 


ل وهو 


قيم طم يوم الْقيمَةٍ و د 
وأما نقولات السلف في الإبان بالميزان وإثباته يوم القيامة فإليك 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب (فضل التهليل والتسبيح والدعاء)؛ رقم 
:)١59(‏ 1516/4 . 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب (سورة الكهف)؛ رقم (41/59): ص(441)؛ ورواه 
مسلم؛ كتاب صفة القيامة القيامة والجنة والنار باب (إنه ليأتي الرجل)» رقم (77805)؛ 
. 


قال الإمام أحمد بن حنبل: والميزان حق7". 

وقال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية: وقوله: والميزان» أي ونؤمن 
بالميزان 60 

وقال أيضا: فعلينا الإيمان بالغيب كم أخبرنا الصادق يل من غير زيادة ولا 
نقصان ويا خيبة من ينفى وضع الموازين القسط ليوم القيامة | أخبر الشارع؛ 
لخفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص”"". 

وقال العلامة محمد الأنصاري البلباني في عقيدته: ونؤمن بأن الميزان 
الذي توزن به الحسنات والسيئات حقء وله لسان وكفتان توزن مها صحائف 
الأعمال8). 

وقال السفارينى: فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقى ذو كفتين ولسان 
كما قال ابن عباس والحسن البصري وصرح بذلك علم|ؤنا والأشعرية وغيرهم. 
وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه". 


وقال محمد صديق القنوجى: وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد 
من الحسننات والسيئات كا يشناء الله أن يوازن9), 


.)57( العقيدة برواية الخلال» ص:‎ )١( 
.)111/( فق شرح الطحاوية. ص:‎ 
.)119( (؟) المرجع السابق» ص:‎ 

(4) البحور الزاخرة: /١‏ 18لا 

(5) لوامع الأنوار البهية: /١‏ 180. 
(7) قطف الثمرء ص: .)١775(‏ 


042 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الميزان: 


الكفار والمنافقون ليس لهم حسنات تقابل السيئات فتتحقق حقيقة الوزن 
كما سبق معناء ومع هذا توزن أعمالهم على القول الراجح الذي رجحه كثير من 


١‏ -ومن عذاء لعي نهد لزان ا تزون تال قا لخت عليه 
وإظهارًا لشقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق. 


ويجاب عن قوله تعالى: لفلا نِم هنم يوم الْقيَمَة ْنَا #[الكهف: ]٠١١‏ 
الواتسال لا بي للم ونان فقا كيل فى ادر لد اله 9 وَقَدِممَا إل ما عَمِلُواْ مِنْ 


عَمَلٍ فَجَمَلْه بآ مَنمُورَا #[الفرقان: 15] أي: كالطباء في عدم نفعه وحصول 
فائدته. 


قال الحافظ ابن كثير: وأما الكفار فتوزن أعالهم؛ وإن لم تكن لهم 
حسنات تنفعهم يقابل بهذا كفرهم؛ لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس 
الخلائج 00( 

بقن . 


وقال الإمام القرطبي: إن الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره وسيئاته 
في إحدى كفتيه» ثم يقال له: هل لك من طاعة تضعها في الكفة الأخرى؟ فلا 
يجدها فيشال الميزان فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة» فذلك خفه 
ميزانه وهذا ظاهر الآية؛ لأن الله تعالى وصف الميزان بالخفة لا الموزون وإذا كان 
60 


فارغا فهو خفيف 
وقال أيضا: وأما الكافر» فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة» ولا توجد 


.)731/5( النهاية في الفتن والملاحم:‎ )١ 
.)777( التذكرة. ص:‎ ' )0( 


الباب الثانى: عند البعث وك عرصات القيامة 7/١‏ 


حا اح رتل1 الورك بين 
فيأمر الله مهم إلى النار ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه”". 

١‏ -ومن عذاء مهم النفسي عند ال ميزان أن الكفر لا تنفع معه طاعة. 

قال الإمام القرطبي: إن الكافر يكون منه صلة لأرحام ومواساة الناس 
له مثل هذه اخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه غير أن الكفر إذا 
قابلها بها رجح بها وم يخل من أن يكون اللجانب الذي فيه اخيرات من ميزانه 

خفيفا ولو لم يكن له إلا خير واحد أو حسنة واحدة لأحضرت ووزنت كما 
كر 


.)511( المرجع السابق» ص:‎ )١( 
.)7557( التذكرة» ص:‎ ) 


العداب النفسى عند الصراط 

وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: معنى الصراط: 
الصراط لغم: 

الصراط: بالكسر: الطريق» وبالضم: السيف الطويل» والسين لغة في 
الكل”". 

قال الجوهري: الصراط والسراط والزراط الطريق”". 
الصراط اصطلا حا: 

هو جسر تمدود عل متن جهنم يرده الأولون والآخرون. وهو قنطرة 
جهنم بين الجنة والنار» وخلق من حين خلقت النار””". 


00 ا 


.)9/75( القاموس المحيط. ص:‎ )١( 
.)0481/( زفق الصحاحء ص:‎ 
.189 /5 لوامع الأنوار البهية:‎ ءالا"١‎ /١ البحور الزاخرة:‎ )( 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامي 


1١ 


الصراط ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق. 
فأما الكتاب فقوله تعالى: وين مَك إلَاوَاردهَاكانَعَكَ وَيْكَ نما 


يم © 3 دن أتََوأوَئرَرَا لي فَبَاحثيًا يا #[مريم: ١/اظ-؟ل/].‏ 


وأما السنة: فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وأبي مالك”", 
عن ربعي ''' عن حذيفة» قالا: قال رسول الله وك ٠‏ يْمَُ لوال لام 


زد 0 ري 


قوم وم الؤمُونَ حئى َف هم اكه يون دم فيقُولونَ: ا أَبانَا اسْتفْحْ لنَا 
اجن يقُول: وَهلْ أخْرَ رَجَكُمْ منّ انه إلأَحَطِئه يكم آم لنت ِصَاحِبٍ 
ذلك امبو إلى الى ! برَاهِيم خليل الله 0 - فقول إ: ُرَاهيم : :لست بصَاحب 
ذلك نا كنْثّ ليلا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اغمدوا ِل مُوسّى يل اذى كُلَمهُ الله 


)١(‏ هو سعد بن طارق بن أشيم. أبو مالك الأشجعي الكوفي, قال أحمد, وابن معين؛ والعجلي: 
ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه؛ وقال النسائي: ليس به بأسء وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن عبدالبر: لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم» وقد ذكره بعضهم 
في الصحابة» قال الصريفيني: بقي إلى حدود الأربعين وماثة. 
أسد الغابة: (0/ 87)» تبذيب الكمال: (7/ »)١71‏ الثقات: (5/ 7115)) تهذيب التهذيب: 
(/» تقريب التهذيب» ص: .)١91(‏ 

0( هو ربعي بن حراشء وقيل: خراش بن جحش بن عمرو الغطفاني العبسي الكوفي, أبو مريم؛ 
قدم الشام وسمع خطبة عمر بالجابية» قال العجلي: تابعي ثقة من خيار الناس لم يكذب كذبة 
قطء وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال: كان من عباد أهل الكوفة؛ وقال اللالكائي: مجمع 
على ثقته آلى أن لا يضحك حتى يعلم أني الجنة هو أو في النار فا ضحك إلا بعد موته. 
الثقات للعجلى» ص: (07١).؛‏ الثقات: (5/ ))751١‏ تهذيب الكال: (7/ 1006)) تبذيب 
التهذيب: /١(‏ 084)» تقريب التهذيب» ص: .)١50(‏ 


ا ع د ين والمنافقين 2 الآخرة 
تكلياء ُو مُوسى قفد ول ا 
لله وَوُوحه فقول عيسى 2 َنتُ بصّاحب وَلِكَ» بون مدا فقو 


وه مم 


1 له ومسل الأمانة وَالرّحمْ فتَقُومَان جنم 2 جَتتّى الصّرّاط يمنا وَشم]لا قمر 8 
أولْكُمْ كالرق"0. 
وغيرها من الأحاديث التى ستأتي إن شاء الله في هذا المبحث. 


وأما الآثار الواردة عن السلف في إثبات الصراط وأنه حق فهي كثيرة 


١ >: 


قال الإمام أحمد: والصراط حق”". 


وقال أيضًا: نؤمن بالصراط. والميزان» والجنة» والنار» والحساب. لا ندفم 
ذلك ولا وتان" 


وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: قوله: والصراط: أي: وتؤمن 
بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى 
الظلمة التى دون الصراط”*". 


وقال محمد صديق القنوجي: والصراط منصوب على متن جهنم, يجوزه 
الأبرار؛ ويزل عنه الفجار الجسر الذي بين الجنة والنار» يمر الناس عليه على قدر 


أعمالهوه0*. 


.)١158/١1( .)194( رواه مسلم. كتاب الإييان» باب (أدنى أهل الجنة منزلة فيها)» رقم‎ )١( 
.)57( (؟) العقيدة برواية الخلال ص:‎ 

ف4 شرح اعتقاد أهل السنة» اللالكائي؛ .١04/١‏ 

(4) شرح الطحاوية؛ ص: .)11١9(‏ 

(4) قطف الثمرء ص: .)١178(‏ 


الباب الثائي: عند البعث وك عرصات القيامي 
العذاب النفسى عند الصراط 
الس ع ا ل 0 
فسأله عن أمور ثلاث مها أنه قال: نيو يميد لض ع 
الأرْض وَالسّمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله يكة: اهُمْ فى الظلمَة دُونَ الجشر»”". 
قال النووي: والمراد به هنا الصراط”". 


وفي هذه الظلمة العظيمة سيكون المرور على الصراط المنصوب على متن 
جهنمء فأما الكفار فليس لهم مرور على الصراط وإنم| يساقون ويردون النار قبل 
ذلك؛ فعن أبي سعيد الخدري له عن النبي وك قال: ل 


0 وس سور 


1١>7ىه‎ 


موَذنُ لط بغ كل مما اث تيك كاي أَحَدُ كان َب 
لضم وَالْصَابإِلأَاقطونَ فى ار حتَى | يعن 54 يان 
من بر وار وَعَُر أل الْكتاب فيْدعَى الْبهُود كبقل هم: مَا كم تب و 
َالو : كن َي عير بن اله بقَال: اذم صاحة وولف 
َبْغُونَ؟ قالوا: عَطْشْنًا يا ا رَبنَا َاسْقنا ؛ بشَارُ لبهم لا تردُون؟ ؟ فِيحَشَرونٌ ِل 
ا 0 
يال كم :ما كت بدو قالوا: كناك ا م 


2101 


لخد لله منْ صَاحبَةوَلاَ ولد َال م: مَاذًا تيفو يقولونٌ: 


عَطعنًا 8 وه 


ربنا 


0700072 (0) 
.)117 7-11١١ )*"16( 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم: (7/ 1117). 


العداح التقطي على الجا ين والمنافقين 4 الآخرة 
فَاسْقاء 1 - اليه م ألأتركُون؟ سرون إِلَ جهنم اما سَرَابُ يط 
بْضهَا بَْضًا فاطو فى الثَار 00 

وفي هذا الحديث يذكر النبي يَلةٍ عذابًا نفسيًا يكون لليهود والنصارى 
في عرصات يوم القيامة عندما يقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا 
تردون؟ فيشار لهم ما كانوا يعهدونه في الدنيا من الورود إلى الماء تبكم) وسخرية 
منهمء فتَخَيّل لهم النار كأنها سراب فيذهبون إليها سراعًا لكي يشربوا فيتساقطون 
في النار والعياذ بالله. 

وبعد دخول الكفار النار ببة يبقى المؤمنون والمنافقون لكي يعبروا على 


الفوزاد عارك برا آنا زمر لنت مدي تررهع بر ونان عل لطر 
وأما المنائقون فيعذبهم الله عذابًا نفسيًا عند الصراط وذلك في أمور ثلاث: 


١/5 


١-إعطاتهم‏ النور ثم سلبه منهم: 

قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم 
ويعاشرونهم وكانوا معهم أمواتا ويعطون النور جميعًا يوم القيامة» ويطفأ النور 
من المنافقين إذا بلغوا السور وياز بينهم حينئل'". 

وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورًا يوم القيامة فإذا انتهوا إلى الصراط 
طفئ نور المنافقين فل| رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفا نورهم ى! طفئ نور 
المنافقين» فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا". 


))١187( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإييان» باب (معرفة طريق الرؤية) رقم‎ )١( 
.)١66/1( 

0) انظر: تفسير الطبري: (/71/ 77/94)) تفسير ابن كثير: (5/ 35777)) الدر المنثور: (07/4). 

(0) تفسير ابن كثير: (577/5). 


الياب الثاني: عند البعث وذ 77 القيامي /ا/ا ١‏ 


.ناي ف را مو : ل 
المنافقينء فَهُمْ يهُوُون اا نا لوو 


فقد أخرج أحمد عن جابر أنه سيل عن الورود قال : سمعت رسول الله كك 


يقول: انَنبََاقياة عل كم فق اناس فى بالأمبَوابَاءومَاكَث 
تَبُْ الله الأول نارين بَعْدَ كه ُو ما نرُونَ؟ فبقولونَ: 
توي 8 بول أن بكم ُو حتَى ردقلل م وهو 

يضْحَكَء ويُخطي كل إَْانِ مهم مُافقومُؤِْنِ نور وَتَعَْاه مَة مم ُو 
َه لاون ل جنر جَنه ذه كلاب وَحسَك بأعُذُونَ من َف 
يفأ نوز " الافين: وجو جو الؤْمُون 5 فتنجو وَل َمْرَة وَجُوهُهُمْ م كَالقَمَر يِل 
2 سَعُونَ ا لأيحاَُونَ؟ الذين بلوتية: كأضْوَنَجْم في السّماء؛ َم 
َلك حَنَى كَل الشفاعَة»2. 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير» تفسير سورة التحريم: (1/ 018). قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه؛ وفي سنده عتبة بن يقظان, قال الذهبي في التلخيص: 
عتبة واه؛ ورواه السيوطي في الدر المنثور: (4/ 318)) وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
(578/0). 

(؟) رواه أحمد في مسنده. رقم .)١41/51(‏ (14-77/7515) قال الأرنؤوط: حديث صحيح. 
وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لميعة لكن تابعه ابن جريجء ورواه الدارقطني في الرؤية؛ 
ص: )١11(‏ قال محققا الكتاب إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي: حديث صحيح لغيره فيه 
عذاله ين فيعة أمرهيك أقل الثلم مشهور: 
ورواه الدارمي في الرد على الجهمية ص: .)١17(‏ ورواه ابن منده في الإيهان ص: (07371. 
ورواه أسد بن موسى في الزهدء ص: (54). 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


١-طلبهم‏ إقتباس النور من المؤمنين بعد إطفاء نورهم: 


1١74 


عن ابن عباس خلفضعد قال: قال رسول الله كلة: ١إنَّلله‏ تاك يَدْعُو اناس 
َم القيامة بأسمانوم هم سَْا هَل عاد وما عنْدَالصّراط إن له َال يُخطي 
كل مُؤْمن نوا وك متاق ُو اا ل الصرَاط سلب الله َك ُو 
التافقينَ والتافقات قَقالَالَافقُو: روا فس من تُوركُم وَقَلَ امؤمون. 
ينا أمَْ لَنَانورنَا فلا يذْكر عند ذلك أَحَدُ أحد"©. 


وعن أب أمامة”" قال: يبعث الله ظلمة يوم القيامة فا من مؤمن ولا 
كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعالهم فيتبعهم المنافقون 
فيقولون (إانظرونًا فيس من ور 044" 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» رقم »223٠١/1١( .)١١71457(‏ ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)704/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه: إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك وذكره 
الهندي في كنز العمال» رقم (75154) (14/ 7177). وقال: رواه الطبراني؛ ورواه ابن كثير 
في النهاية في الفتن والملاحم: (؟/ 91). 
قال العظيم أبادي في (عون المعبود): رواه الطبراني بسند ضعيف كم| قال شمس الدين ابن 
القيم في حاشية السئن .)1378-111//١18(‏ 

(؟) هو صدي بن عجلان بن الحارث. وقيل: عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي السهمي؛ 
غلبت عليه كنيته سكن مصرء ثم انتقل منها فسكن حمنص ومات بهاء وكان من المكثرين في 
الرواية؛ شهد صفين وروى أنه بايع تحت الشجرة» مات في خلافة عبدالملك بن مروان سنة 
إحدى وثمانين» وقيل: سنة ست وثانين» وهو آخر من مات بالشام من أصحاب النبي يكل 
في قول بعضهم. 
معرفة الصحابة: (”/ 55): الطبقات الكبرى: :.)١59/1(‏ أسد الغابة: (؟/157)؛ 
الإصابة: (7/ 779): الاستيعاب: (37737/7). 

(*»6 تفسير ابن أبي حاتم: (1١/7718)»تفسير‏ ابن كثير: (4/ 577)) الدر المنثور: (8/ "07). 


الباب الثانى: عند البعث و4 عرصات القيامّ 114 


وقال العوفي”2 والضحاك وغيرهما عن ابن عباس: بين) الناس في ظلمة إذ 
بعث الله نورّاء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه؛ وكان النور دليلا من الله 
إلى الجنة» فل| رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا تبعوهم فأظلم الله على المنافقين 
فقالوا حينئد #إانظروا َس مِن فورح © فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون: 
«إأرْجمُوأ واه من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هناك النور”". 
"-توبيخ المؤمنين لهم عند طلبهم اقتباس النور منهم: 

عند انطفاء نور المنافقين عند الصراط ينادى المنافقون المؤمنين: أما كنا 
معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمع والجماعات ونحضر معكم الغزوات 
ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ فَإثَالُوا بل أي: فأجاب المؤمنون المنافقين 
قائلين: بلى قد كنتم معنا ثم يوبخونهم, انظر إلى هذا العذاب النفسي في هذا 
المكان» أهنا يكون التوبيخ والتقريع؟ أهنا يكون تل الصديق عن صديقه 
والقريب عن قريبه؟ نعم إنهم أعداء الله لا تقام لأحاسيسهم وزنء ولا تراعى 
مشاعرهم في هذا الموقف الرهيب والظلمة والمزلة التي تؤدي بصاحبها إلى 
دركات الجحيم, فياله من موقف تتفاقم فيه حسرات المنافقين وتتعالى فيه 


أحاسيس الندم والعذاب النفسي والعياذ بالله قائلين هم (إوَلْكْفشانف'م 


)١(‏ هو عطية بن سعد بن جنادة» العوفي الجدلي القيسى الكوفي» أبو الحسن., قال أحمد: ضعيف 
الحديث. ثم قال: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي ويسأله عن التفسير, وقال ابن معين: 
صالح. وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه وأبو نضرة أحب إلي 
منه؛ وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه؛ وكان يعد من 
شيعة أهل الكوفة» توفي سنة إحدى عشرة ومائة. 
الكامل في الضعفاء؛. ابن عدي. (1/ 85)) تبذيب الكمال: (0/ 184). تهذيب التهذيب: 
2١١4 /7(‏ ضعفاء العقيلي (7/ .)٠١77‏ تقريب التهذيب» ص: (371377). 

() تفسير ابن كثير: (4/ 3577). الدر المنثور: (8/ 07). 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


١3٠ 
كي وه 2 لا اس 24 متمرر‎ 


22 ل د ع ل سو م عر 2 اسم 7 
وف يضم ويسم وَعَرتكُم الما حى جاء أمرالله وعرّكم يالله الْعَرُورُ # ومعنى 
وإنا كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا”"". 


ويجسد هذا الموقف ويجليه ويصوره لنا قول ربنا يخ: يوم تر الْمؤْمِنِينَ 


0 سوم ابروو لع كم ل كي لس سو رس اي و > 00 
والمؤمناتٍ يسعئن دورهم بين يديهم ويأن هر شرم الوم جنات تجرى من تحنها الا نهار 


حَيادن يهأ للك الور اميم © بم يول لفطو والْمَُفَتُ للد ءامنا 
ظوء تفي من وح ل حشر أوواج فَالتث ا ونا ضرت تنكم بو أدبا ينه 
فد ألتَمَهُوطرة ين وب وآلعَدَابْ © ناوي ألم تك مسح وبل وكوش 
شك وَوَْضمٌ وَأربَشز وَعَرَكُمُ امن حقٌ جل لآ وَعَرَجْ لمرو 4 


.]١4-117:ديدحلا[‎ 


)١(‏ تفسير ابن كثير: (177/4)) بتصرف. 


الباب الثاني: عند البعث ويِة عرصات القياميّ الل 


العذاب النفسى عند حرمانهم من الشفاعتّ 
قبل الحديث عن العذاب النفبى عند حرمان الكافرين والمنافقين من 
الشفاعة يحسن بنا أن نعرف الشفاعة وثبوتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ومن 
ثم التحدث عن حرمانهم من الشفاعة وسيكون ذلك من خلال ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تعريف الشفاعة: 
الشفاعة لغة: الشفع: خلاف الوتر» وهو الزوجء تقول: كان وترًا فشفعته 
وشفع الوتر من العدد شفعًا: صيره زوجًا. 


ب 50 
2 رةه سس رداور 
وشفعَ لي يَسْفعٌ شفاعة وتشفعَ: طلب. 
و ل 30-7 
والشفع: الشافم» والجمع شفعاء؛ وتَسْفْعٌَ بفلان على فلان وتَشَفعَ له إليه 
و 


ف 6 م فيه. 
وقال الفارسي”": اسْتَسّفْعَه طلب منه الشفاعة أي: قال له كن لي شافعًا. 


(9) هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سلمان؛ أبو علي الفارسي النحويء ولد ببلدة فسا 
وسمع شيئًا من الحديث» وروى عنه الجوهري والتنوخي وقد اتهمه قوم بالاعتزال» علت 
منزلته من النحو حتى قال قوم من تلامذته: هو فوق المبرد وأعلم منه وصنف كتيًا عجيبة 
حسنة لم يسبق إلى مثلهاء واشتهر ذكره في الآفاق. 
قال ابن حجر: كان متها بالاعتزال لكنه صدوق في نفسه من مصنفاته: (الحجة في علل 
القراءات) و (الإيضاح) و (التكملة)؛ مات سنة سبع وسبعين وثلائائة»؛ وعاش تسعا 


وتسعين سئه. وعة اموق مم عو ع ممع هه مقا ووه لم ل هط م لام كام ل كمه وه ل لعا لعو و كت 
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وروى عن المبرد وثعلب أنما قالا في قوله تعالى: لوم ذا ألَذِى يسْمَع 


ك4 3 
عنده: إلا بإذندء 4 : 


كيل 


قالا: الشفاعة الدعاء ههناء والشفاعة: كلام الشفيع للْمَلك في حاجة 
يسأها لغيره. 


وشفَعٌ إليه: في معنى طلب إليه. والشافعٌ: الطالب لغيره يتشفعٌ به إلى 
المطلوب. يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه واسم الطالب شفيع”". 


الشفاعىس اصطلا حا: 
قال ابن منظور: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم'". 


وقال العيني”": هي سؤال فعل الخير وترك الضرر عن الغير لأجل الغير 
على سبيل الضراعة). 
#ا# #0 

- البداية والنهاية: »)7717/١١(‏ العبر: (7/ 49١)؛‏ النجوم الزاهرة: (5/١15)؛‏ شذرات 
الذهب: (؟/88). بغية الوعاة: .)197/1١(‏ 

.)١50-١ 55 /0( العين. ص: (580). لسان العرب:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: (6/ .)١56‏ 

(0) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أبو محمد, بدر الدين العيني الحنفي» مؤرخ علامة 
من كبار المحدثين» أصله من حلب مولده في عينتاب وإليها نسبته. ولي في القاهرة الحسبة 
وقضاء الحنفية ونظر السجون. وعكف على التدريس والتصنيف. ومن مصنفاته (عمدة 
القاري في شرح البخاري) و(مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار) و(عقد الجمان في تاريخ 
أهل الزمان)؛ توفي سنة خمس وخمسين وثمانهاثة. 
نظم العقيان» السيوطي» ص: (114)) النجوم الزاهرة: :»)8/١57(‏ شذرات الذهب: 
(387/10) التاج المكلل» ص: (4 47 ): الأعلام: (17/ 1717). 

(4:) عمدة القاري: (5/ .)٠١‏ 


الباب الثاني: عند البعث وبة عرصات القيامي ١‏ 
إثباتا لشفاعىن 


الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والخلف ولم يخالف ذلك 
إلا بعض المبتدعة من المعتزلة والخوارج فأنكروا شفاعته يك في أهل الكبائر. 

وأما أدلة الشفاعة من الكتاب: 

6 -فقوله تعالى: ومن دا ألّذِى يشْفَعٌ عِنْدهة إلا ادن #البقرة:‎ ١ 


0 -7 


١-وقوله‏ تعالى: فإ وَكْر ين َك فى لسوت لا مد سَمَعتُُمْ ين إلا 

مِنْ بعد أن يدن أنه لمن يناك ويَرصضوحَ 1##النجم: 7؟]. 
٠‏ وقال تعالى : ولا ممْعوت إلا لمن أريصئ #[الأنبياء: 1]. 

وغير ذلك من الآيات التي تدل على الشفاعة في ذلك اليوم العظيم. 

وما أدلة السنة في الشفاعة فهى كثيرة ومن أشهرها حديث الشفاعة 
الطويل وذلك حين يشتد على الناس الكرب في الموقف ويسألون من يشفع لهم 
فيخلصهم مما هم فيه» فيأتون آدم ثم إبرأهيم؛ ثم موسى ثم عيسى بن مريم 
عليهم السلام وكلهم يعتذر عنها ويقول: : نفسى : نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد 
يليد فيقول: «أنا لها 27. 


تو م لظ وعم 
وعبٍ أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله وكيد «( نب دَعْوَة مستَجاية 
عجَلٌ كل هن عو وى أت دعْوَتى سَفاعَةلأمتى يم اقيامة فهى نئل 


دلق الحديث بطوله في صحيح البخاري, كتاب التوحيد, باب (كلام الرب تعالى يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم) رقم .)/5٠١(‏ ص: (18178-181/4). 
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. و ّ و 
يماك مفو شاه م26 وه 2 
إن شاء الله من مات من أمتى لا يشر ك بالله شيْئا) (2. 


سئل الإمام أحمد عن ما يروى عن النبي كَلِةِ في الشفاعة فقال: هذه 
أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر» وكل ما روي عن النبي وَل بأسانيد جيدة نؤمن 


نا ولق 0 
وقال أبو الحسن الأشعري: قد أجمع المسلمون أن للرسول َك 
شفاعة”7 , 


وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيل: إن الشفاعة حق©. 

وقال الحافظ أبو عثمان الصابوني: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة 
الرسول كَكْةِ لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر ىا ورد به الخبر الصحيح 
عن رسول الله 0 


وقال أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية: وأما أهل السنة والجماعة؛ فيقرون 
بشفاعة نبينا بَِْ في أهل الكبائر وشفاعة غيره» لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله 
له وتحد له حرً!0". 


وقال السفارينى في «البحور الزاخرة»: إن الإيان بالشفاعة واجب» ومن 
أنكرها حرمهاء ويكون من إخوان الشيطان» من الفرقة المعتزلة الضالة عن 


))١199( رواه مسلم. كتاب الإيهان» باب (اختباء النبي ككْدِ دعوة الشفاعة لأمته) رقم‎ )١( 
.)١3١7/1( 

(0) شرح أصول أهل السنة: 5 158. 

(9) الإبانة» صص: (/ا7١).‏ 

(:) اعتقاد أهل السنة. ص: (/87). 

(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص: (75). 

(3) شرح الطحاوية: ص(570). 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامّ 1/1 
سواء السبيل» فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الشفاعة» وأن يوفقنا بمنه للطاعة» 
وأن يرينا وجه نبينا يك من غير سابقة عذابء إنه ولي ذلك» وأن يعافينا من جميع 
أنواع العقاب وأسباب المهالك7". 


#4 «7 2 


.)7١7/5( البحور الزاخرة:‎ )١ 
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الفرع الثالث 
العذاب النفسي عند حرمانهم من الشفاعت 
أخبر الله ل بالشفاعة يوم القيامة كما سبق وأخبر أنها لا تكون إلا لمن 
أذن له ورضي عنه من أهل الإيهان قال تعالى: لمن ذا الى يَسْمَعُ عدم إل 
بِإِذيْوء #[البقرة: 208]. 


وقال : ولا يمْفَعور شق رح إل لمن ارتضئ © [الأنبياء: 14]. 


مومه 0 


وقال: «إولا لمم ألتَقَمَةٌ عندَمة إلا لِمَنْ أو لَه #[سبأ: *5]. 


ففي ذلك اليوم يأذن الله للشفعاء أن يشفعواء ويرضا عن المشفوعين 
فتقام الشفاعة فيشفع الأنبياء والرسل ويشفع الملائكة ويشفع الشهداء ويشفع 
المؤمنون فيشفعون في أهل لا إله إلا الله» ويحرم منها أهل الكفر والنفاق فيعذبهم 
الله بذلك الحرمان عذابًا نفسيًا عندما يرون هؤلاء الشفعاء يشفعون في جميع 
الخلق إلا هم قال تعالى: مقا تَمَعهمر سَّمعَةٌ الشَينْعِينَ #لالمدثر: 48]. 

قال القرطبي: ليس للكفار شفيع يشفع فيهه”) 

قال جمهور المفسرين: أي لا تنالهم شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين. 

وقال ابن مسعود: تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع 
المؤمنين فلا يبقى إلا أربعة ثم مإَالوا َرَتكَوِب الْمْصَنَ4 إلى قوله مير 
أليَينِ 74" . 


.)88/١9( تفسير القرطبي:‎ )١( 
.)770 /8( معالم التنزيل:‎ (0) 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القياميّ /ام ١‏ 
قال عمران بن الحصين”": الشفاعة لكل واحد دون هؤلاء الذين 
تسمعون”". 


وقال تعالى: هما لِلعَّادِلِينَ مِنْ جيم ولا سَّفِيعيطًا باع ع #[غافر: 14]. 


قال ابن جرير: ما للكافرين بالله من حميم يحمهم لهم فيدفع عنهم عظيم ما 
فيا ل 


ثم زيادة في عذاء بهم النفسى في عدم حصول الشفاعة لهم حتى من شركائهم 


الذين زعموا أنها تنفعهم يقول الله لهم توبِيحًا وذمًا لهم ل ولقَد جنسمو عَحُمونا 
رد كما حك 0 وَل مر وم ما وك وناك طهورحك وما تر مك 


220 


تمتك ان تنك 2 يكم خرك ةلقد تقل يتك وَصَلَّ عنسطم جا 


لم 000 2 
سم ترعمون 0 44]. 


قال السدي: أما قولة وما 5 2 هه سمَاءك اَن لذ 25 د 1ه 
تك فإن لمشركين كانوا يرصمو أنهم كانوأ يعبدرن الآمة؛ لأ شفعاء 


)١(‏ هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي. يكنى أبا نجيد؛ كان إسلامه عام خيبر 
وغزاعدة غزوات؛ وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلهاء 
قال خليفة: استقضى عبدالله بن عامر عمران بن حصين على البصرة فأقام قاضيًا يسيرًا ثم 
استعفى فأعفاه» وكان جاب الدعوة» ولم يشهد الفتنة» وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم؛ 
مات سنة اثنتين وخحمسينء وقيل: ثلاث وخمسين في خلافة معاوية. 
الاستيعاب: (؟/١١).‏ معرفة الصحابة: (7/ 57/8): أسد الغابة: (/ ٠08‏ 5)» الثقات: 
(9/ /381). الإصابة: (4/ 086). 

(؟) معالم التنزيل: (8/ 71177), 

(6) تفسير الطبري: (77/75). 
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يشفعون لهم عند الله وأن هذه الآهة شركاء لله0". 


وقال عكرمة: قال النضر بن الحارث”": سوف تشفع لي اللات والعزى 
فنزلت هذه الآبة: مإ وَلْقَدَ حمَتُمُوئًا هود كما حَلَقَكَكم وَل مرو إلى قوله: 


مسرا 4 
وقال ابن كثير: تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من 
الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أنها تنفعهم فٍ معاشهم ومعادهم. إن كان 
ثم معاد فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم 
. فلم ١‏ اط ان 58 5-0 عوط 
ما كانوا يفترون ويناد.هم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق ين راك 
لذن سم رَعْمُونَ 20# 


.)89 /7( تفسير الطبري: (1/ 81-717 7)) زاد المسير:‎ )١( 

(؟) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة كان تمن يؤذي النبي يَكةٍ أسر يوم بدر وأمر النبي يِه 
علي بن أبي طالب #5 بقتله في الصفراء عند رجوعهم للمدينة. 
انظر: الروض الأنف. للسهيل» (/ 7589). البداية والنهاية, (9/ 02759 . 

(0) تفسير الطبري: (9/ 7417)» زاد المسير: (//89). 

(4) تفسير ابن كثير: (7/ .)١5٠‏ 


الياب الثاني: عند البعث و عرصات القياميّ اليل 


المبحث الثانى 
العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم 2 ذلك اليوم 


إن رؤية الله جل وعلا في ذلك اليوم العظيم من المؤمنين حق دلت عليها 
نصوص الشرع. أما الكفار فقد اختلف أهل العلم في رؤيتهم الله 3 ني عرصات 
يوم القيامة إلى ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن الكفار لا يرون رمهم بحالء لا المظهر للكفر ولا المسرّ له 
وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 


الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيها وغيرات 
من أهل الكتاب» وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد 
ذلك؛ وهذا قول أبي بكر بن خزيمة"" من أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضي أبو 
يعلى''' نحوه في حديث إتيانه 38 لهم في الموقف الحديث المشهور. 


)١(‏ هو إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي مولاهم؛ من أهل نيسابور, 
جمع بين الفقه والحديث؛ كان بحرًا من بحور العلم» طاف البلاد ورحل إلى الآفاق في 
الحديث» وطلب العلم فكتب الكثير: وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلهاء وهو من 
المجتهدين؛ قال أبو بكر الصدفي: أبو بكر بن خزيمة يستخرج النكت والمعاني من حديث 
رسول الله يي بالمناقيش. من مصنفاته: (صحيح بن خزيمة) و(كتاب التوحيد وإثبات 
تاريخ جرجانء للسهمي ص: »)7١5(‏ طبقات الفقهاء, للشيرازي.؛ ص: )١4/(‏ سير أعلام 
النبلاء: /١5(‏ 7310))» تذكرة الحفاظ: (5/ ١1‏ 7)) طبقات القراء» للجزري: (؟88/5). 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» أبو يعلى» كان عالم زمانه وفريد 
عصره ونسيج وحده. وقريع دهره وكان له في الأصول والفروع القدم العالي» وفي شرف 
الدين والدنيا المحل السامي؛ وأصحاب الإمام أحمد له يتبعون ولتصانيفه يدرسون- 


1 
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الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيبء كاللص إذا رأى السلطان 
ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقاءهم. وهذا قول أبي الحسن بن سال”") 
وأصحابه وقول غيرهم؛ وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل 
وسهل بن عبدالله التسترى 2977 


والذي يترجح لي - والعلم عند الله - هو القول الثاني: وهو أن الكفار لا 
يرون الله فيعرصات القيامة وأما المنافقون فيرونه ثم يحتجب عنهم, وهذا الاحتجاب 
من أشد أنواع العذاب ليس النفسى فحسب بل وأشد من العذاب الحسى. 


-ويدرسون وبقوله يفتون. مع معرفته بالقرآن وعلومه والحديث والفتاوى والجدل مع 
الزهد والورع؛ له مصنفات منها (أحكام القرآن) و (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) 
و (الأحكام السلطانية)» مات سنة ئان وخمسين وأربعماثة. 

تاريخ بغداد: (/ 7567)) المنتظم: (17/ 48)» البداية والنهاية: (؟15/ :)٠١7‏ سير أعلام 
النبلاء: (14/ 89). طبقات الحنابلة: (؟/ .)١97‏ 

)1١(‏ هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري. شيخ السالمية» وكان له أحوال ويجاهدات؛ 
وعنه أخذ أبو طالب المكى صاحب القوت». وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاة» وقد 
خالف أصول السنة في مواضع وبالغ في الإثبات في مواضع؛ وعمر دهرًا وقد قارب التسعين 
وبقي إلى سنة ثلاثاثة وبضع وخمسين. 
مرآة الجنان: (؟/ 38١‏ )» الوافي بالوفيات: (8/ »)١١‏ العبر: (1/ ))٠١‏ سير أعلام النبلاء: 
(7372). شذرات الذهب: (077/7). 

(؟) سهل بن عبدالله بن يونسء أبو محمد التستري. شيخ العارفين؛ الصوفي الزاهد. صحب 
خاله محمد بن سوار ولقي في الحج ذا النون المصري وصحبه. له كلمات نافعة ومواعظ 
حسنة؛ وقدم راسخ في الطريق» ولم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع» وكان 
صاحب كرامات. مات في المحرم سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وعاش انين سنة أو أكثر. 
حلية الأولياء: ,.)١189/٠١(‏ صفة الصفوة: (08/54)» وفيات الأعيان: /١(‏ 790)) مرآة 
الجنان: »)١49/7(‏ تاريخ ابن الأثير: (1717//5). 

() مجموع الفتاوى: (5/ 541 -588). 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامّ 14١‏ 

روى ابن بطة(2 بإسناده عن أشهب قال: قال رجل لمالك: يا أب عبدالله هل 
يرى المؤمنون رهم يوم القيامة؟ فقال مالك: لو م ير المؤمنون ربهم يوم القيامة 
' يعير الله الكفار بالحجاب. قال تعالى: 2 معن ريم يوميذ لَحْجُونونَ |4 
[المطففين: 16] 0), 


وقال أبو عبدالله الماجشون”" وهو من أقران مالك في كلام له: فورب 
السماء والأرض ليجعلن الله رؤيته يوم ا امام امي 
وجوههم دون المجرمين وتفلج بها حجتهم على الجاحدين: جهب”' وشيعته شيعته 


(1) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن أحمد ويرجع نسبه في عتبة بن فرقد صاحب رسول الله 
يك أبو عبدالله العكبري المعروف بابن بطة, الفقيه الحنبلي» لازم بيته أربعين سنة فلم ير في 
سوق ولا رؤي مفطرًا إلا في يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق قال عبدالواحد بن علي 
العكبري: لم أر في شيوخ أصحاب الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة» وكان 
آمرًا بالمعروفء ولم يبلغه منكر إلا غيره» له مصنفات كثيرة منها (الإبانة الكبير) (الإبانة 
الصغير) و (التفرد والعزلة)؛ مات سنة سبع وثمانين وثلاثاثة. 
الوافي بالوفيات: (14١/١/ا؟):‏ سير أعلام النبلاء: (2)019/17 طبقات الحنابلة: 
١155 /1(‏ )» لسان الميزان: »)175١/4(‏ تاريخ دمشق: (88/ .)1١0‏ 

(؟) مجموع الفتاوى: (119/57). 

() هو الفقيه المالكي أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة بن الماجشون 
الأعمى: قيل: إنه عمى في آخر عمره؛ تفقه على يد الإمام مالك وعلى والده عبدالعزيزء قال 
أبو داود: كان لا يعقل الحديث,. وقال يحيى بن أكثم: كان بحرًا لا تكدره الدلاء. وقال ابن 
عبدالبر: كان فقيها فصيحًاء دارت عليه الفتيا في زمانه» وعلى أبيه من قبل؛ توفي بالمدينة سنة 
اثنتي عشرة ومائتين» وقيل غير ذلك. 
طبقات الفقهاءء ص: »)١61(‏ وفيات الأعيان: (؟/ 74)؛ سير أعلام النبلاء: /1١(‏ 20709 
الديباج المذهب؛ ص: (301)» ترتيب المدارك للقاضي عياض: (177/5). 

(4) هوالجهم بن صفون أبو محرز الراسبي. مولاهم السمرقنديء المتكلم رأس الضلال ورأس 
الجهمية؛ كان صاحب ذكاء وجدلء كتب للأمير حارث بن سريح التميمي» وكان ينكر- 


دل 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
ولا ينظر إليهم؛ وحم عذاب أليم؛ كيف لم يعتبروا؟ يقول الله تعالى: ا كَلآإِنم 
عن رَيهمْبَوْمِذلَحْجُوبُونَ © أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذيهم بأمر يزعم 


الفاسق أنه وأولياءه فيه با 


وسيأتي مزيد تفصيل لهذا في احتجاب الله عنهم في النار إن شاء الله. 


2# ان 3 


-الصفات وينزه الباري عنها بزعمه؛ ويقول بخلق القرآن» وغيرها من الضلالات» قيل: 
أن أسلم بن أحوز قتل الجهم لإنكاره أن الله كلم موسى» وقال ابن حزم كان يخلاف مقاتلا 
في التجسيم, قتله نصر بن سيار سنة نان وعشرين وماثة. 
سير أعلام النبلاء: (57/7)؛ ميزان الاعتدال: (؟/ 159 )» لسان الميزان: (7/ 17/4). الملل 
والنحل» للشهرستاني: /١(‏ /91). الكامل؛ لابن الأثير: (5/ 797). 

.0749/5( مجموع الفتاوى: (5/ ١20).؛ شرح أصول أهل السنة:‎ )١( 


الباب الثاني: عند البعث وبي عرصات القياميّ 


المحث الثالث 


1١47 


العذاب النفسي عند تعجيزهم ببعض ما يطلب منهم 
هؤلاء الكفار المشركون الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى كى) زعموا 
وعيدوها من دون الله والذين ظنوا نفعها ونصرها لهم؛ في يوم القيامة تظهر 
حقيقة هذه الآمحة المزعومة والأوهام الزائفة لمن عبدهاء فيقول الجبار جل وعلا 
8 8 30 - 5 5 3 3 8 ل . مم ير بي 
هؤلاء المشركين تعجيزا لهم وزيادة لهم في عذابهم النفسي 9 ووم ينادِيهم فيقول 
بن سك ى ال كدر روبك #[القصص: 51]. 
وقوله تعال: «ل وَيَوْمَ يَشُولُ تادوأ سرَِكاوى ادن رعشم مدَعوْهُم لز 
| و طم وبحعلنا يتم ميقا [الكهف: 07]. 


مسوم مير 


قال أبو السعود في تفسيره فل وَبوم يَقُولُ © أي: الله 3 للكافرين توبيحًا 
وتعجيراء لإتادوأ تيكارى الدن رَعْمْشْرَ # أنهم شفعاؤكم ليشفعوا لكم. 

والمراد مهم كل ماعبد من دون الله تعالى إمْدَعَوْهُمْ 4 أي: نادوهم للإغاثة 
ليتوا م4 فلم يغيثوهم إذ لا إمكان لذلك وفي إيراده مع ظهوره 
هكم بهم وإيذان في الحماقة بحيث لا يفهمون إلا بالتصريح به. 


سل سر سرحت كا سج عل 


ٍ وَحعَلنا بَمُم 4 بين الداعين والمدعوين ©إمَوَيقَا © اسم مكانء أو 
مهلكا يشتركون فيه وهو النارء أو عداوة هي في الشدة نفس المهلاك» وقيل: 
الموبق البرزخ البعيد أي: جعلنا بينهم أمذا بعيدًا يهلك فيه الأشواط لفرط بعده؛ 
لأنهم في قعر جهنم وهم في أعلى الجنان7". 


2 2 2 


)١(‏ تفسير أبي السعود: (7519/05)) بتصرف. 


:44 سلسم العذاب التفسي على الكافرين والمنافقين 2# الآخرة 
الملبحث الرابع 

العداب النفسي عند وصفهم ببعض الصفات القبيحيٌ 

وسار ريه ل لمات رايا اد امن 
حيث الاستئناس والفرح بها أو التضايق والاشمئزاز منها وتأثره النفسى من 
تلك الصفة التي أطلقت عليه؛ فمن عذاب الكافرين والمنافقين يوم القيامة 
نفسيًا وسمهم ووصفهم ببعض الصفات القبيحة التي تدل على قبح كفرهم 
وعنادهم في الدنياء ومن تلك الصفات: 
-١‏ وصفهم بالكذب: 

27 2 54 2001 3 


0 تعالى: فل نوم سعتهم أله جميعا ضِِحَلِمُونَ ل ون ل ميرت أمَب عل 
سني لت كوف © المجادلة: 18]. 
وكال مال م وَإدا نا اليرت أشْرووأ شر شكءَهْرْ قَالوأ رََنَا 
َتؤْلك سرَكَارُن لذن كنا دَعُوأ من دونك مَألْمَرا الهم الوك اكه 
لحكتزوبت النحل: 47 


١"-وصفهم‏ بالظلم: 
قال تعالى: ف[ كيه أ يمنا أن َرَفَك من كَبَلٍ أن يَأْقَ يوم 


س سا وو رم م 


لا بيع فِيهِوَلَا حل ول شفاعة والكروت مد 00 6 1]. 
5 5 0 2 1 ََ و 0 ا 2 
لول ييل 1الفرقان: 9؟]. 
٠ .َ 5 5 -‏ للم الى مومه ع ل كة را 2 ل لاروم .© ساس 
وقال تعالى: مأَسِم بهم وَأبْصروم ينوا لكك الظَدلِمُونَ ايوم في صَكَلٍ 
مين #[البقرة: 108]. 


“كه 


2 
غغذت 


١56 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القياميّ 


هر م 


وقال تعالى: 0 ثم ننج لذبن أسَعوْوَتََّرَا لوي فبَاجِئيًا 1#مريم: 8 ]. 
95 8 . م ا لوه ل ماع ل -2 1 ل 
وقال تعال: و يوم ايم المي معذرهم وَلَهُم أ مش م اعم يد 
أَلدَّارٍ #[غافر: 01]. 
وقال تعالى: فاتك اللدلييت مشفقيت مِمَا محكسبوأ وهر قم 
2 وَالْرَضِنٌ ءام ويا أ ألصَّكلِحَتِ في رَوْضَحات الات لم ئ 
منَآكُونَ عِنَدَرَيِهِمْ دَلِكَ هُو الْمَصلالْكِيرٌ #الشورى: ؟1]. 


ل رح عر ع سمس 


وقال تعالى: ل(وترنهم يمْرَصُون كه حلشِوت َل ين 
طرف حَفي وال الي اممو إنَّ سريت لذن حَيروَا نمم وأمْيِهمَ 
يوم لْقِمَةَ لان لَدلِميتَ في عَذَّابٍ م ِب 1الشررى. 540 


وقال تعالى : 9 وم ظلمته ظلَتهم ولك نكانوأهمْالطَدلِمِينَ #[الزخرف: 0]. 
وقال تعالى: «[ ََذِرِ آلا ماس يوم انهم اعد ذَابُ فبقُولٌ الزن ظَلْموأ وَيَنَآ 
َناك أبحل وَرسٍ يب دوك ويد تَ الأول تحكووا أفتنثم 


.يي 


ين قَبَلُ ما لحكم ين رَوَالٍ 1 إبراهيم: 44]. 

وقال تعالى: إَقَوْميِزٍ ا ينقع لذت ظَلموأ مَعَدْرَبُهُمْ ولا هم 
يسسَعتجويك 4[الروم: 91]. 

وقال تعالى: اهنم لا ينيك مَك بخض >5 لبحض نَفْعَا ولا ضرا وَبَُولُ دن 
ظِلينا 2000101 56 7 45]. 

وقال تعالى: «و اشرو الَِينَ مُأ وأَرْويحهُم وَمَا كَانُوايعْبُدُونَ #[الصافات: 


.]71 


وقال تعالى: « وَلْوَ أن رمت كماما فى الْرْضٍ جِيعًا وَمَه مع 


1045 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 24 الآخرة 
ذختت ل 00 7 - ها 2 2 ا 0 ٍ- 
لا فشدوا يو من سو العذا يوم الْمِِدَمَةٌ ويد الهم يت 5 ما لم نوأ يحتسبور د 
[الزمر: /ا4]. 


وقال تعالى: 9 َأنِرْهُم يوم الآ وإذالتة اق الاجر كطيين ما 
ِلطَلِيَِ مِنْ حيو ولا سَفِيْطَامٌ #اغافر: 18)]. 


"- وصفهم بالكبر: 

قال تعالى: 8 مَأدْعُلوا يوب جَهَمَ حيديست با مَلِنْن منْرى 
كبرت 4# [النحل: 19]. 

وكا فاق ا«و هل انكرا وب جوت ين فيه فِنََ مرق 
النتسسكيرييت #[الزمر: ”0]. 


ا نار 


ً 0 5 2 1ت 00 أ يه 
وقال تعالى: ف أَدَحْلُوا أ واب جَهِسم خَلدنَفِهَا نس منوى الْمَتَكيرنَ 4 
[غافر: 5/ا]. 


2 


وقال تعال: «إ يوم الْيدمَةِتَرى أ 0 عل الله وحوظهم 
ع6 1" ا 1 
مَسَودَهٌ أليْسَ فى جَهَتَّمَ مَْوّى إِلْمتَكيررت #[الزمر: ٠‏ 


ع2 مه 1 ور رهط 00 5 
وأما اَذه سوأ وهم لان كما أرادوأ أن رحو ينها 
ببثاييا رهزا ؛ دُوقُوأ عَدَابَ اليا رِاَلَذِى كش يوء مُكزبؤرت 1#السجدة: 


- وصفهم بالقيح: 
قال تعالى: «9 وَأَتَبَعَتَهُمْ في هدذ و اليا لمك دُويرء لقب" 10 


أ-ه--_ تون 


الباب الثاني: عند البعث وش عرصات القياميّ 
المقبوعية #القصص: 47]. 


5- وصفهم بالإجرام: 


١ 1/ 


5 0000 تر مء 5 اما حبيه عي . مسد 34 
قال تعالى: 'يَصَرُوتهم بود لْمْجْرم لَوْيمْتَدِى ين عَذَابٍ يَوميِذٍ #[المعارج: .]١١‏ 
قال ما ل تت وخ 17 مثو 
وقال تعالى: ورا المجرمون النار فظنُوا انهم موافعو: لم نجدوا 
روم لاس ك2 
عنها مصرفا [الكهف: 57]. 
وقال تعالى: فل وَبوم نموم السَاعَة يبلس الْمُجرِونَ #لالروم: 17]. 
5 5 مي صم سن لتر لزه يوم راص م يك رع 
وقال تعالى: لإويَوم تقوم الساعَةُ سم الْمَجْرِمُونَ ما توا عير ساعد 
2 - هم وه رسخ ل 
كَدَلِكَ كَانوا ُؤْفَكُوْنَ #[الروم: 00]. 
ا 0-١‏ ميات ا - 200 5 دم ام 
ينا أصَرَنا وَسَهْنْنا تجتنا مَل لكا إنا مورت #[السهدة 0 
وقال تعالى: «إ وَآمتَارُوأ لوم يا الْمُجرِمُونَ #[يس: 05]. 
وقال تعالى: تإيْمْرَكُ الْمُجَرِمُونَ بيه فيُوْحَدُ الوص وَالْأقدَام #[الرحمن: ١‏ 4]. 
وقال تعالى: مٍهزِوء جَهَمم لي يَكْبُ يها تمن [الرحمن: 41]. 
وقال تعال: «إ وَتَرَى المُجْرِوِيَ يوذ مُقَرنَ في الضَمَادٍ # 
[إبراهيم: 144]. 
000 عو امامو ور لالح ب تج ررره مره 
وقال تعالى: وضع الكتب فترى المجرمين مُشْفْقِينَ مما شه © 
[الكهف: 49]. 


١14‏ العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
وقال تعالى: ل وَسُوقَ الْمُجْرمَِلبجَهُمَ وزدا #[مريم: 45]. 
وقال تعاق: ار ذِرْرَها #[طه: .]1١١‏ 
وقال تعالى: ميته بَمِّذٍفى لَْدابٍ مُشتكر 2 إنَاكدِكَ تقحل بلْمُجْرِينَ 4 
[الصافات: "8-51 ؟]. 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامي 
الملبحث الخامس 
العذاب النفسي عند شهود الأشهاد عليهم 
وفيه ستة مطالب: 


ل 


المطلب الأول: شهادة الرسل عليهم: 


2م سداس 


أنه 3 0 شهيد قال تعالى: 0 م #[النساء: 94]. 
فيقيم الرسل في ذلك اليوم العظيم تشهد بتكذيب وكفر من كفر وكذب 
من أتمهاء والناس في ذلك الموقف العظيم محتاجون إلى رحمة الله وأن تكون الرسل 


ليحق عليهم العذاب والهلاك فتظهر ذة فضيحتهم أمام الخلائق ق وتعذيبهم نفسيًا 
والعياذ بالله. 

قال تعالى: َب بَثْ ىل أو دا هم وذ ايوم وَجِسْنا 
بلك شيك عل هلول وَتَدَلَن عَيَلَ الكتّبٌ ينيدا 14 شَىْءٍ وَهُدّى 


ع وششرئ لِلْمَسَلِمِينَ 6لالنحل: ]. 

قال قنادة قوله: ( وبَوم بست في كلأُمَةَ سَّهيدًا # وشاهدها: نبيهاء على 
أنه بلغ رسالاات ربه0©. 

وقال القرطبي: وهم الأنبياء» شهداء على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوا 
الرسالة ودعوهم إلى الإيهان'. 


.)١94/١5(:يربطلا تفسير‎ )١( 
.)114/١١( (؟) تفسير القرطبي:‎ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
بك وعدم 


5 00 ع له ل 
وقال تعالى: 3 وبوم بَحَتُ مِنكل أُمق سَّهِيِدًا ثم لا يورت ِلَدِبنَ 


صصص وأ أَوَلاهُم ف تبون #[النحل: 45]. 


وقال تعالى: «« مَكْيْتَ إِدَاجمكا من كل أُمّمَ هيد مَجَْعَنَا بك عَلّ 
هتؤلاء سَبِيدَا #النساء: .]١‏ 

عن عكرمة في قوله وَسَّاهِرٍ وَمَشْجُور [البروج: *] قال الشاهد: محمد. 
والمشهود: يوم القيامة» وذلك قوله: 3# فَكِنْفَ إِدَاحعْمًا من كَل مم سهِيِرٍ 
وَجِسَمًا يك عل هتؤلك. بيدا 8 

وقال عكرمة أيضًا في قوله: 98 وَسَّاجِرٍ وَمنْجُورٍ © قال: الشاهد محمد 
والمشهود: يوم الجمعة» فذلك قوله: 9 فكت إِدَايكْنًا من كَل أَمَمَ هيد 
وَحعَنَا يك عَلَ هََوُلاتهِ سَهِيدًا 7#» وكانت هذه الآية تبكي النبي 00 

قال القرطبي: قال علم|ؤنا بكاء النبي كك إن| لعظيم ما تضمنته هذه الآية 
من هول المطلع وشدة الأمر؛ إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أمهم بالتصديق 
والتكذيب ويؤتى به ل يوم القيامة شهيدًاء والإشارة بقوله مإعَلٌ ممَؤُلك »© 
إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار» وإنما خص كفار قريش بالذكر؛ لأن وظيفة 
العذاب أشد عليهم منها على غيرهم لعنادهم عند رؤية المعجزات وما أظهره 
القيامة0"'. 


.)١76 /0( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)198-١91//0( (؟) تفسير القرطبي:‎ 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامتّ 6 
المطلب الثاني 
شهادة المؤمنين عليهم 


ومن الأشهاد الذين يشهدون على الكافرين والمنافقين من الأمم المكذبة 
الملؤمنون من أمة محمد يكال تعالى: «( وَكَدَِ 0 تم أمَّهَ وَسَطا إلحكروا 
سبَدَآء عَلَّ الئاس وَيَكُونَ امد سول عَلَنَكُ هيدا #[البقرة: .]1١47‏ 
وعن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله 35: ايُدعَى وح يو 
القيّامة فقول بيْكَوَسَعدَبِكَ َب فول هل بَلْْتَ؟ : :َع يقال 
لأته: َل بَلمَكم؟ 5 يقُولونَ: ما انا من تير قيقُول: مَنْ يَشهَدُ لك؟ ف تيُقول: 
ما وك كهذوئ .بكو لول ليك هين يك ل 
جَلَ دهده «( وكيك متاك مه وَسَطا ركوو شهدا عل لكاي وَيَكْونَ 
لرَسُولُ عَلِيَكمْ هيدا 04. 
يوم القيامة معه الرجل» ويجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي معه أكثر من 
ذلك. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول نعم فيدعون, فيقال: هل بلغكم؟ 
فيقولون: لاء فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد, فتدعى أمة محمد فيقال: 
هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم» فيقال: وباعلمك بذللكة يفولون: أخيرنا نبينا 
أن الرسل قد بلغوا فصدقناهء فذلك قوله «9 وَكَدَِكَ جَمَتَكمْ أمَّهُ وَسَطا 4 
قال: «عدلا لتكونوا شهداء على الناس 60 


»]1 8 رواه البخاري. كتاب التفسيرء باب 2 وَكَدَِكَ جَعَلتك أمَّهٌ وَسَملَا ) [البقرة:‎ )١( 
1 رقم (/1141)): ص: :(0؟4).‎ 
(؟) رواه النسائي في السنن الكبريء كتاب التفسير, قوله تعالى: ج وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُمْ أمَّة‎ 
310000 ورواه ابن ماجه في سننه»‎ »)7597/7( )11٠١1( ]رقم‎ ١41 وَسَطا * [البقرة:‎ 


ل العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 


وأخرج الحافظ أبو بكر بن مردويه'" وابن جرير وابن أبي حاتم عن جابر 
ابن عبدالله ذه عن النبي يَكةِ قال: «أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على 
الخلائق, ما من الناس أحد إلا ود أنه مناء وما من نبى كذبه قومه إلا نحن نشهد 
أنه بلغ رسالة ربه»”". ْ 


وقال السدي: إن النبيين يأتون يوم القيامة» منهم من أسلم معه من قومه 
الواحد والاثنان والعشرة» وأقل وأكثر من ذلك؛» حتى يؤتى بقوم لوط وَكهِ ‏ 
يؤمن معه إلا ابنتاه» فيقال لهم: هل بلغتم ما أرسلتم به؟ فيقولون: نعم؛ فيقال: 
من يشهد؟ فيقولون: أمة محمد يلك فيقال لهم: أتشهدون أن الرسل أودعوا 
عندكم شهادة» فبم يشهدون؟ فيقولون: ربنا نشهد أنهم قد بلغوا ى) شهدوا في 
الدنيا بالتبليغ فيقال: من يشهد على ذلك؟ فيقولون: محمد َك فيدعى محمد 
كك فيشهد أن أمته قد صدقوا وأن الرسل قد بلغوا””. 


- كتاب الزهد باب (صفة أمة محمد يك )» رقم (5784): »)١417/5(‏ قال الألباني: في 
(صحيح وضعيف سئن ابن ماجه): صحيح؛ ص: :)07١١(‏ ورواه أحمد في مسنده رقم 
(1156). (115-117/148) قال الأرنؤوط: إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

)١(‏ هو الحافظ الثبت العلامة أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه؛ الأصبهاني صاحب التفسير 
والتاريخ وغيرهماء ولد سنة ثلاث وعشرين وثلاثاثة» روى عن أبي سهل ابن زياد القطان 
وميمون بن إسحاق وغيرهماء وروى عنه أبو القاسم عبدال رحمن بن منده وخلق كثير 
وعمل المستخرج على صحيح البخاري؛ وكان قي بمعرفة هذا الشأن بصيرًا بالرجال طويل 
الباع مليح التصانيف. مات لست بقين من رمضان سنة عشر وأربعاثة. 
البداية والنهاية: (؟١/ »))3١‏ الوافي بالوفيات: »)١7١/8(‏ تذكرة الحفاظ: (159/5), 
العبر: (711//1)»؛ شذرات الذهب: ("7/ 190). 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره: (1/ 17/4)؛ وابن حجر في الفتح: (8/ 357)» والهندي في (كنز 
العمال)» رقم (145 056 (15/ 41-89). 

0) تفسير الطبري: .)١50-١175/0(‏ 


ون 


الباب الثانى: عند البعث وب عرصات القيامم 


فانظر إلى حالهم وافتضاح كذبهم وألمهم النفسى من ساع تلك الشهادات 
من هذه الأمة الكريمة أمة محمد يَكيةٍ أمام رب العالمين. 


# «* # 


المطلب الثالث 
شهادة الملائكم عليهم 

ومن شهود ذلك اليوم شهادة الملائكة الذين يشهدون بالبلاغ وعلى الكفار 
تكذيب ذلك. 

5 عمسمو كوام صعءدد ‏ مم وي يع 4م 

قال تعال: إوَمَنَ أَظلمُ مين أدرَئ عل أَنَّهَ حكَزْبًا أؤليك يعْرَصُورت 
عَلَ يهم وَيقُولُ الْأسْهندُ مََؤْلة الت كدَبوا عل رَيَهِرَ ألا لمن أشّه 
7 لمن ©[هود: 14]. 

15 - دسح دس ب صدس ع ود 42 ع ةدام 
وقال تعالى: او وجاءَتَ كل تف مَعهَا سَإِينُ وَسَهِيدٌ (5) لَفَدَ كت فى عَفَلَو ين 


سعد مع روم ع ار 


هذا فُكْمَفَا عنك غِطاءَك ْصَيْكٌ لوم حَدِيدُ 4[ق: 211؟] 


قال ابن كثير د في تفسيره: أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه 
بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جرير”"”. 

وعن جابر بن عبدالله عوالةعنمك قال: سمعت رسول الله تل يقول: إن ابن 
آدم لفي غفلة عم| خلق له إن الله إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه؛ اكتب 
أثره» اكتب أجله. اكتب شقيًّا أم سعيداء ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا 
فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملكء ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته 
وسيئاته» فإذا حضره الموت ارتفع ذلك الملكان, وجاء ملك الموت ليقبض روحه؛ 
فإذا أدخل قبره رد الروح في جسده وجاءه ملكا القبر فامتحناه, ثم يرتفعان, فإذا 
قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فبسطا كتابا معقودًا 
في عنقه. ثم حضرا معه واحد سائق وآخر شهيد. ثم قال الله تعالى: لّمَدُ 


.)١91 /5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


0( 
كت فى عدو من هَدَا فَكنفَا نك يك مصَوُ ل 4 قال رسول الله ل 
: م اا كر يي 1 كر ع م ث ضلائه. نا. *» الك 
وقول الله 3 مإلمَكبنَ بها عن طَبقِ © ثم قال رسول الله يكْ: إن قدامكم أمرًا 

عظيا| فاستعينوا بالله العظيم»”". 


0 د د 


الباب الثانى: عند البعث و عرصات القياميّ 


)001( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: /1١(‏ 517 7)» ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء: (5/ 190): 
وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث أبي جعفر» وحديث جابر تفرد به عنه جابر 
ابن يزيد |الجعفى وعنه المفضل» وذكره ابن حجر الهيثمى في الفتاوى الحديثية: ص(51١).‏ 
والسيوطي في الدر المنثور: (1/ .)5٠١‏ 
وقال ابن كثير: حديث منكر ولكن معناه صحيح. تفسير ابن كثير: (5 / 519). 


املن العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


المطلب الرابع 


شهادة جوارحهم عليهم 

مر معنا الأشهاد الذين يشهدون على الكافر والمنافق بكفرهم وتكذيبهم 
بهذا اليوم» ولكن الكافر والمنافق يظل في عناده ومكابرته فيرفض شهادة هؤلاء 
الأشهاد عليه. ولا يقبل شهادة عليه إلا من نفسه ظًا منه أن أعضاءه وجوارحه 
التى سخرها بمعصية الله والتكبر عن عبادته وتنعيمها في ملذات الحياة الدنيا 
أنها ستقف معه وتشهد له لكي تنجو هي وإياه من عذاب الله ولكنها تنطق 
بأمر الله بها كان منه كفيد هله العينان» والأذنان» والرجلانء واليدان» 
0 والجلد قال الحق 3#: «إيوم تند عَلبَوحَ لمهم وَأيدموم وأنْلهُم يا 

يَحمَلُونَ #[النور: 4 ؟]. 

وقال تعالى: ملحَوَإِدَا مَاجَآمُوهَا دلوج سمعهم وَأبْصدرَهُمْ وَجُلُودَهُم 

ِمَأْكانوأيصَمَُونَ #[فصلت: .]٠١‏ 


وقال تعالى: «9 الوم نحْيِمْ عَكَ أفوؤههم ,يلسا دِيم وَتَسْهَدُ 
أريجَلّْهُم يمَا كان أْيكيسبُونَ #[يس: 10]. 

فيقول لها موبخًا وقفننا: عنكن كنت أناضل» فانظر إلى عذابه النفسى 
والموقف الذي هو فيه عندما يشهد عليه أقرب قريب منه بل جوارح من جوارحه 
التي أراد النجاة لها فتكون سببًا في هلاكه والعياذ بالله. 


قال ابن عاشور: وشهادة الأعضاء على صاحبها من أحوال حساب 
الكفار”"'. 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القياميّ ا 


وللجمع بين قوله: يوم شَهدٌ 16 لم ألْيِنتْهُمَ © وقوله «إ أليْومَ تخْتَمُ 
اس ا ع ا 3 

وقال السعدي: فكل جارحة تشهد عليهم با عملته ينطقها الله الذي 
أنطق كل شيء فلا يمكنه الإنكار» ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من 
أ 00 

وعن أنس بن مالك وه قال :كنا عند رسول الله فضحك فقال : هَل تَدْرُونَ 


5-5 
6 


مم أضْحَك؟ قَال: قن له وَوَسُوله ألم كَالَ: من حَاطبة اعد وه يَُول: يا 
ب أ جزنى ” مِنّ الظلم؟ قَال: قُول بل قَالَ: ة ول فى لا أجيُ على 
لأشَاهِدا مني قال بول ني بسك اليك هيدا بكرم كتين 
شهُو دا قَال: 0 ث4 كانه: انطقى. قَال: ل فط بأغماله. لمم 


يحل بيه وبين الكلا قال: فيَقو قدا كن مختاءة 1 0 أناضل» ص 
وعن سعيد بن جبير”'» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: أشياء تختلف 


.)38/57( معالح التنزيل:‎ )1١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن» ص: (017). 

() رواه مسلم, كتاب الزهد والرقائق» باب (قال كنا عند رسول الله فضحك)» رقم (1979) 
.)18١7/(‏ 

(4) هو سعيد بن جبير بن هشام؛ الأسدي الوالبي مولاهم, أبو محمد؛ وقيل: أبو عبدالله الكوني» 
كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء يعني سعيد بن 
جبير» وقال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد 
إلا وهو محتاج إلى علمه؛ كان فقيهًا عابدًا فاضلا ورعًاء قتله الحجاج بن يوسف في شعبان 
سنة خمس وتسعين وهو ابن تسع وأربعين سنة. 
الثقات: (1/ 776)» تهذيب الال .)١51١/(‏ الكاشف: (7587). تبذيب التهذيب: 
(4/7)» تقريب التهذيب. ص: (19/5). 


4 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
على في القرآن؟ فقال: ماهو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس بالشك ولكنه اختلاف» 
قال: فهات ما اختلف عليك» قال: أسمع الله يقول: شم تكن وهم إن 
َالوأ ريا مَاها مُمْرِكِينَ 4# [الأنعام: "1] وقال: مإوَلَا يَكْنْمونَاَهَ حَدِينًا © وقد 
كتمواء فقال ابن عباس: أما قوله «9شُمَّ لو كن فِتَتَج إلا أن َالو ورين مَاها 
مُتْرِكِينَ © فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب 
ولا يعفر شركا ولا يتعاظمه ذتب أن يفره جد المشركون: فقالوا: والله زيناا 
كنا مش ركين» رجاء أن يغفر لهم» فختم على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
بها كانوا يعملون فعند ذلك 9و يَوْمَيذٍ يود لذن كَفرُوأ وَعَصَوَا الرسُولَ لو 


و- 


نسوئ بهم ا م ض ولا يكمونا أنه وكا #[النساء: 47] 297, 


وقال أبو بردة”) قال أبو موسى: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة 
فيعرض عليه ربه عمله فيم| بينه وبينه» فيعترف فيقول: نعم أي رب عملت 
عملت. قال: فيغفر الله له ذنوبه» ويستره منهاء فم| على الأرض من خليقة ترى 

د فلك الذنوت كنيتاء وتبدو حسناته. فود أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى 

الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فجحله؛ ويقول: أي رب. 

وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعملء فيقول له الملك: أما عملت كذا 

في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي رب ما عملته» فإذا فعل ذلك 

)0( انظر: تفسير الطبري: (7377/0١).؛‏ معالم التنزيل: (7518./1)) تفسير ابن كثير: /١(‏ 1379)) 
الدر المنثور: (7/ 017). 

0( هو عامر بن أبي موسى عبدالله بن قيس» أبو بردة الأشعري؛ قاضي الكوفة. أخرج له 
البخاري في الإيهان» وقيل: اسمه الحارث» وقيل: اسمه كنيته» تابعي فقيه من أهل الكوفة» 
ولي القضاء مها فعزله الحجاجء وولى مكانه أخاه أبا بكر قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث؛ وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة؛ مات سنة أربع ومائة. 
الجرح والتعديل: (7/ 555)» الثقات: .)١417/5(‏ مرآة الجنان: ))١74/١(‏ العبر: 
(») شذرات الذهب: .)١7575/١(‏ 


الباب الثاني: عند البعث وب عرصات القيامتّ 


ختم على فيه» قال الأشعري: لان عبن أزلدها نان مه لمكا اليمنى؛ ثم 
تلا: ل الوم تحْيَمْ عَلكَ أَفوهع م ويكلس أيْدِيِمَ وَيشهدٌ لاك 8 
تكنيوة 4" 

وعن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذاء فيقول: 
ما عملت فيختم على فيه» وتنطق جوارحه. فيقول لجوارحه: أبعدكن الله ما 
خصمت إلا فيكن”". 


"3 


وعن قتادة قوله: 9 الوم نحْيِم عَلكَ أَفوهِهمم © قال: قد كانت خصومات 
وكلام» فكان هذا آخره. وختم على أفواههه””". 

وقال قتادة: والله إن عليك يا ابن آدم لشهودًا من ربك فراقبهم وآثر الله 
من سرائرك وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية والظلمة عنده ضوءء والسر 


عندذهة علانة 9) 


وعن أبي هريرة 5 قال: قالوا يا يا رَسُول الله: َل نَرَى ربا يوْمَ القيَامة 
قَال: اهَل نُضَارُونَ فى رُؤْية اسمس فى الظهيرة لت فى سَحَاية» قاو لا 
قال: :هَل مضَارُونَ فى رُؤية اقرب لبذ فى سحاية»» ُو لا. قال: 


0 ا ووم 8 ع 4 2 
الوَالَذى تَفْسى بيده لا نصَارُونَ فى رُؤية ة ربكم إلا كم ُضَارُونَ فى ر رؤيه أحدهما 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم: ))71944-7198/1١(‏ تفسير الطبري: (751/ 737). الدر المنثور: 

(358/90). 
00 معرفة علوم الحديث» الحاكم. ص: (191). قال الحاكم: قد أعضله الأعمش وهو عئد 
() تفسير الثعلبي: :))١74/8(‏ تفسير الطبري: (517/ ”)0 تفسير ابن أبي حاتم: 
(/601994). 
ع4 العظمة, لأبي الشيخ» ص: (74). 


51 العذاب النفسى على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
ام 207 3 0 2 2 2 - 2 0 
- َال - تَيلقى اعد فُول: أى فل ألم أكرمك سود وَأرَوَجْكَ وس 
الي ولي و ونه ُو 0 يول معنت أئنَ 


0-1 
دوعو 


فنك وأتؤاة وق ور لكل َو 7 َل ا 
َي يول: بل أى رب قيقول: متت أَكَ ملانَ؟ ف فيتقول: 1 ل 
أنْسَاكَ كا نُسيتى, ثم يَلقَى الَلِتَ 5 ول لَه مل لَه يُْول: يا 
اك ب بابك وي وصَلَيتُ وَضْْتُ وَتَصَدّفَتٌ يب 
استطاع» ةد 5 ها هنا ذا - َل - ثم يقال له الآنّ َبعَتْ سَاهِدَنا ليت 


تك فى َه مَن ذا اذى يَشْهدُ لَه يتم على فيه يقال لمَحذه وله 
وعظامه: الطنى قط فُخذه م وحم وَعظَامُهُ بعَمَله وَذْلِكْ ليُعْذْرَ منْ سه 


وَذْلِكْ اماف ذلك الذى كك ا عَلَيهك 0 


كا أن هناك شهادة يشهد ما الكافر ألا وهى شهادته على نفسه بالكفر» 
وما ذاك إلا أنه علم أنه من الهالكين وبشهادته تلك والتي فيها ما فيها من التأم 
والتحسر والتندم والعذاب النفسي في عدم إيانه في دار الدنيا تنقطع حجته 
وتثبت شقاوته فيحق عليه العذاب الأليم. 

قال تعال: «إيكْمَعَكَرَ كْلْنَ وَالان ألْر يمر ل سل يكم يفصو و 
عَلكُم ءَايلق وينذ رون مويك هذا كَالُوا 1 شي 
لين الدناوقية دوأ عل نسي أن يَحْرَكَانوُاْ كنفريرت #[الأنعام: ]. 


قال الشوكاني في قوله: إسَيدَنا عل أنَينا ‏ هذا إقرار منهم بأن 


فق رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق باب (قال: قالوايا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة). 
رقم (1807/4(.)5974). 


51١ 
حجة الله لازمة هم بإرسال رسله إليهم... (وَسَيِدُوا عَلك أنفسييح أنهْشْرَكَانوأ‎ 
حكلفرت # هذه شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين في الدنيا‎ 
بالرسل المرسلين إليهم والآيات التي جاءوا بهاء وقد تقدم ما يفيد أن مثل هذه‎ 
الآية المصرحة بإقرارهم بالكفر على أنفسهم» ومثل قوطم: (إواسرَينَا مَاكا‎ 
مُْرِكِينَ © محمول على أنهم يقرون في بعض مواطن يوم القيامة» وينكرون في‎ 
بعض آخر لطول ذلك اليوم؛ واضطراب القلوب فيه وطيشان العقول, وانغلاق‎ 


الباب الثانى: عند البعث وي عرصات القيامقّ 


الأفهام وتبلد الأذهان”". 
قال مقاتل: قوله: مإْسَّهدنًا عل أنفسي] 4 وذلك حين شهدت عليهم 
جوارحهم بالشرك والكفر”". 


قال السفارينى مصورًا شهادة الأعضاء على الإنسان: فصور نفسك أيها 
المغرور في ذلك المقام؛ وتأمل في حالتك إذا اشتد الزحام؛ ونطق أعضاؤك بم لممت 
به في غابر الأيام» فيا لها من ساعة ما أفظعهاء وهتيكة ما أشنعها. شهدت عليك 
أعضاؤك با عملت من الجرائم» ونطقت بذلك أبعاضك ب| فعلت من المظالم» 
وانتهكت من المحارم؛ فهذه لعمري الحسرة العظيمة والمصيبة الجسيمة”". 


ا ا 


.فرصتب.)017١/١( فتح القدير:‎ )١( 
.)١57/5( زاد المسير:‎ .)١190 /9( (؟) معالم التنزيل:‎ 
.5946 /١ البحور الزاخرة:‎ )6( 


شهادة الأرض عليهم 
ومن عذاب الكافرين والمنافقين النفسى يوم القيامة شهادة الأرض 
عليهم ذلك المخلوق الجماد الذي وطأته أقدامهم. والتي جعلها الله سكنًا لهم 
واستخلفهم فيهاء ينطقها الله الذي أنطق كل شيء ويجعلها تشهد عليهم با 
عملوه واقترفوه من كفر وضلال وشرك بالله على ظهرهاء قال تعالى: هإإدًا 
لراك رس زِلْرَاهَا حرجت رض أَنعَا لها © وَقَالَ الإضسنٌ ما هَا © 
َوْمِيِذٍ تَحَرَتُ تُ أَحْبَارَهَا #[الزلزلة: .]4-١‏ 


قال المفسرون: تخبر الأرض با عمل عليها من خير أو شر فتقول للمؤمن 
يوم القيامة جد علي وصام وصلى واجتهد وأطاع ربه» فيفرح المؤمن بذلك. 
وتقول للكافر: أشرك علي وزنى وسرق وشرب 0 فيوبخ بالمشهد وتشهد 
عليه الجوارح والملائكة من علم الله سبحانه حتى يود أنه سيق إلى النار ثما يرى 
من الفضوح"". 


وعن أبي هريرة 5 قال: قَرَْوَسُولَ لله يل يميد َّتُ ارا 4 
ل «أَتَدْرُونَ ما أَحَارُمَا؟» قَالُوا: لله وَرَسُولهُ أغلم. ٠‏ قَال: إن أَخبَارَهًا أنْ 


تَشْهدَ عل كل عَبْد أو م بم عَمِلَ َل طَهْرها أَنَُْول عَمِلَ كذَا وَكدَايَْم كَذَا 
وَكَذا 5 فهُذه أخبَارهًا)9. 


01 تفسير الدطلبي 54/1٠١0:‏ 

(؟) رواه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن» باب (ومن سورة إذا زلزلت الأرض)» رقم 
(000701/ 1 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في (صحيح 
وضعيف سئن الترمذي): ضعيف». ص: (771)) ورواه النسائي في السنن الكبرى» رقم 
»)01١ /5(0)11795(‏ ورواه أحمد في مسنده» رقم /١54(0)88751/(‏ 107-1400).....- 


الباب الثاني: عند البعث وبث عرصات القيامي الحلل 


ذكر عن عبدالله أنه كان يقرأ ذلك: «يومئل تَنَبَىٌ أخبارها» وقيل معنى 
ذلك أن الأرض تحدث أخبارها من كان على ظهرها من أهل الطاعة والمعاصي؛ 
وما عملوا عليها من خير أو شر”". 


وعن مجاهد «إبَوْمَيِذٍ تَحَرِتٌ أَحْبَارَهَا # تحدث بأخبار الناس بما عملوا 
عليها من خير أو شر””. 

قال السعدي: «إيَرْميِنٍ تَحََثُ © الأرض للإْأَحْبَارَهَا 4 أي: تشهد على 
العاملين بها عملوا على ظهرهاء من خير وشرء فإن الأرض من جملة الشهود 
الذين يشهدون على العباد بأعمالهه". 


وقال الشنقيطي: التحديث هنا صريح في الحديث وهو على حقيقته؛ لأن 
في ذلك اليوم تتغير أوضاع كل شيء وتظهر حقائق ن كل شيء وكها أنطق الله 
الجلود ينطق الأرض فتحدث أخبارها. 


#4 «* * 


- 2 قال الأرناؤوط: إسناد ضعيفء ورواه ابن حبان في صحيحه. رقم (1/1770)» ص:(1175)) 
ورواه الحاكم في مستدركه؛ رقم (7(:)74760/ 186)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي في التلخيص: يحيى هذا منكر الحديث قاله البخاري» ورواه 
الميئمي في (موارد الظمآن) رقم (5047؟)) ص: (141). 

.)10٠ /2( تفسير الطبري: (70/ 737)» تفسير عبدالرزاق الصنعاني:‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد: (؟/ هلالا). 

قرف تيسير الكريم الرحمن» ص: (8501). 

(4) أضواء البيان: (4/ لاه ). 


1 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 24 الآخرة 
المطلب السادس 
شهادة الصحف عليهم 

وزيادة ف الفضيحة والخزي والعذاب النفبى على الكافرين والمنافقين 
يوم القيامة أن تنطق الكتب وتبسط الصحف وتشهد عليهم با عملته أيديهم. 

عار عه عن باع ميعن وودء؟ تمع د ع مس سهد 
90 قال تعالى: «وهدًا كِتبنًا ينلِنُ ليم بِلْحيّ إنَا كا َنيِح مَا كْسْر 
تصْمَلُونَ #[الجائية:19]. 

5 5 - رس سر 

قال جمهور المفسرين: إينِنُ عَلَيَكُمْ # يشهد عليكم با عملتم بالحق من 


غير زيادة ولا نقصان”؟. 


5 8 اراس ب 6*سمءيو م مع وو صاارء و كشع لعسد مج مل 
وقال تعالى: ©[ وحكل إذسن أل 3 طكره: في عنقه- ونخرج له يوم القَيلمةِ 
حكِيَباْلقَهُ منثورًا (©) أفْرأ كنب ككف بسَفْسِك الوم عَليِكَ ميب 4[الإسراء: 1- 


١ 
آك---0 - وهم‎ - 


.]١5 
قال ابن عباس: ونج له. يوم امَو ححِبَِايَهُ منشورًا © قال: هو‎ 
عمله الذي عمل أحصى عليه» فأخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل‎ 

فقرأه نشيو 
وعن معمر عن فتادة: ارس طكيره: في دقو © قال: عمله. ونخرج 
ذلك العمل كتابًا يلقاه منشورًاء قال معمر: وتلا الحسن: (إعِنٍ الْيِمِينِ وَعَِالتَمَالٍ 
يد يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن 
يمينك والآخر عن يساركء فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك. وأما الذي 
)0( انظر: تفسير النسفي: (78//15)) البحر المحيط: (8/ .)0١‏ مفاتيح الغيب: (/ا7/ 5 717)., 
الكشاف: (597/5)) تفسير البيضاوي: (1737/5). 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم: (9/ .)777371١‏ 


الياب الثاني: عند البعث وبث عرصات القياميّ ا 


عن شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئتء أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت 
صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا قد عدل والله عليك من 
دعلا [؟ 00 


قضيت إنك لست بظلام للعبيده فاجعلني أحاسب نفسي» فيقال له: ف[ أفر 
كتَبكَ كو سَنْسِكَ اليو َلك حَيبب74. 


2# 4 4د 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: /١0(‏ 59)» مفاتيح الغيب: (1/ 1170)) تفسير ابن كثير: (/ 18)؛ 
الدر المنثور: (6/ .)101١‏ 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم: .)777١/1(‏ مفاتيح الغيب: »)١186/١(‏ الدر المنثور: 
.)56١ /0(‏ 


١ا|ا‏ سلس سم العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 

العذاب النفسي عند منعهم من بعض الأعمال 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: العذاب النفسي عند منعهم من الكلام: 

تر أن ذكرنا أن من عذاء جم البق تخلميم. واعترافهع بيكفرزهم 
وتحسرهم عليه. وكذلك بجادلة بعضهم بعضاء وهنا أيضًا عذاب نفسي في 
منعهم من الكلام» فتارة يؤذن لهم بالكلام في مواطن من مواطن القيامة ويكون 
ذلك الكلام فيه تألم نفسي لهم وتارة يمنعون من الكلام إذا احتاجوا إليه زيادة 
في عذابهم النفسي فهم لا يستطيعون أن يعبروا عما يخالج أنفسهم من الأعذار 
وا حسرة والندامة. 

الها : توووم الْفَولْعَلهِم يما ظَلَموافَهُمْ نَهُمَ لَاينطِهُونَ #[النمل: 86]. 

وقال تعالى: هداوم لَاينطِفُونَ #[المرسلات:0]. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذبين بثواب الله وعقابه: مدا 
يوم لاينطِفُونَ © أهل التكذيب بثواب الله وعقابه مولا بوْدَنُ هم مَمنَذِرُوتَ # مما 
اجترموا في الدنيا من الذنوب. فإن قال قائل: وكيف قيل: هدايم لَاينطِمُونَ # 


ل عرصم 


وقد علمت بخبر الله عنهم أخهم يقولون: مورب أَخْرِجْنَا ها © وأنهم يقولون 


رسي م م 


تاد تيتا تو ) ل تار بلك ما أعر لوسرل سه 
أنهم يقولونه؟ قيل: إن ذلك في بعض الأحوال دون بعضص”) 


وقال ابن كثير عن قوله: « لهذا بوم لا ينطِمُونَ #4 أي لا يقدرون على 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامت 17 


ظلموا فهم لا ينطقون» وعرصات القيامة حالات» والرب تعالى يخبر عن هذه 
الحالة ثارة وعن هذه الجالة تارة؛ ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئل0". 


د ذافن 4 وقوله «( ثم وم 
ا 1 
نطق”". 


وقال أبو حيان: مإفَهُمْ لَاينطِفُونَ 4 أي: بحجة ولا عذر لما شغلهم 
في مواطن من مواطن القيامة أو من فريق من الناسء لأن القرآن يقتضي أنهم 
يتكلمون بحجج في غير هذا الموطن”". 

وقال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة لهو”'". 


وقال عكرمة: تكلموا واختصمواء ثم ختم على أفواههم. فتكلمت 
أيدهم» وأرجلهم فحيئئذ لا ينطقون بحجة تنفعهه*. 


وقال الشنقيطي: إن نطقهم المثبت لهم خاص ب| لا فائدة لهم فيه» والنطق 
المنفي عنهم خاص با لهم فيه فائدة'"". 


.)3757/7( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.0777/4( (؟) تفسير النسفي:‎ 
.)91-947-1/( البحر المحيط:‎ )( 
.)١18١ /7( معالم التنزيل:‎ ):( 
.)150١/8(:ريسملاداز‎ )6( 
.)١54/5( أضواء البيان:‎ )7( 


514 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 


وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الصامت”" قال: قلت لعبدالله بن عمرو 
ابن العاص أرأيت قول الله: «إهَدَابمُلَابمُونَ © ولا يو لح يرود # 
وفي حال يعتذرون, لا أحدثكم إلا ما حدثنا رسول الله يك قال: «إذا كان يوم 
القيامة ينزل الجبار في ظل من الغمام» وكل أمة جائية في ثلاثة حجب. مسيرة كل 
حجاب خحمسون ألف سنة. حجاب من نور. وحجب من ظلمة» وحجاب من 
ماء لايرى لذلك. فيأمر بذلك الماء فيعود في تلك الظلمة؛ ولا تسمع نفس ذلك 
القول إلا ذهبت فعند ذلك لا ينطقون»”". 

وعن عكرمة قال: سأل نافع بن الأزرق”" ابن عباس عن قوله مدا 
مدي > ردم مح مه لو نا سه كرس لمر يع لم له 
يوم لا ينطِفُونَ #4 والؤقلا تَسْمَمْ إلااهمسا 1#طه: 064] و نلأ وبل بعصم عل بض 
يتسَآَلُونَ 4[الصافات: 11] و هلهاو فس كتَبِيََ [الحاقة: 14] فم| هذا؟ قال: ويحك 


هل سألت عن هذا أحدا قبلي؟ قال: لاء قال: إنك لو كنت سألت هلكتء أليس 


)١(‏ هوعبدالله بن الصامت الغفاري البصريء قال النسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: يكتب حديئه؛ 
وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال العجلي: بصري تابعي ثقة» وذكره البخاري في الأوسط 
في فصل من مات ما بين السبعين إلى الثمانين» ونقل الذهبي عن بعضهم قال: ليس بحجة» 
وقال ابن حجر: ثقة من الثالئة مات بعد السبعين. 
الجرح والتعديل: (5/ 84). تاريخ الثقات. ص: (557). الثقات: (0/ ))7١‏ تهذيب 
التهذيب: (7/ /70)) تقريب التهذيب» ص: (150). 

(؟) الدر المثور: .)١1857/4(‏ 

ف نافع بن الأزرق من رؤوس الخوارجء وإليه تنسب طائفة الأزارقة» وكان قد خرج في أواخر 
دولة يزيد بن معاوية؛ وكان هرق الدماء بآراء الخوارج فاشتهرت شوكته؛ وكان يطلب 
العلم وله أسئلة عن ابن عباس. قتل سنة حمس وستين. 
المنتظم: (7/ ٠‏ )) ميزان الاعتدال: (5./7)» لسان الميزان: (7/ 1776)» المغني في الضعفاء: 
(57/5") البداية والنهاية: (157//8؟). 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامتّ 1 


قال الله تعالل: مور يوم عِندَ ريك كألَفِ سَنَقر يما عدوت 4#[ الحج: 40] 
قال: بلى» قال: وإن لكل مقدار من الأيام لوا من الألوان"©. 


4 د 4د 


)غ2( رواه الحاكم ف مستذركه. رقم (الام). (:/507071). قال الحاكم: هذا حديث صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه. وفيه يحبى بن راشد المازني قال الذهبي في التلخيص: يحبى ضعفه 
النسائي. 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب الثانى 
العذاب النفسى عند منعهم من الاعتدار 

الاعتذار من الأساليب التي يستخدمها بنو البشر في) بينهم وتؤدي 
في كثير من الأحيان إلى تخفيف العتاب والملومة التي تقع منهم تجاه بعضهم 
البعضء وأكثر الأحيان يقبل ذلك الاعتذار» وحتى لا يطمع الكافر والمنافق في 
ذلك الحق فتتطاول ألسنتهم في اللهث به يحرمهم الله منه زيادة في التنكيل بهم 
وزيادة في عذاء بهم النفسي؟ إذ بالاعتذار ترتاح النفوس من تحسسها وشعورها 
بالذنب والخطأء وقد يكون في تذللها بالاعتذار شفقة عند المعتذر منه فيكون منه 
الات ولع وولح بولا كار اليك روك الكو و اانا لجراي 
كانوا ينون ويحذرون به في الدنيا قال تعالى: :9 وَيَوْم تبعت ينكلم سَهِيدًا 


و م 2و 201 رى ريرم س» 


شرل رونت للدن حكفروا ولا هم مُسْتَعنَبُونَ [النحل: 84]. 


قال السعدي: «َإْثُمٌ لا يودت للْذيى نَ دروأ © في الاعتذار؛ لأن 
اعتذارهم بعدما علموا يقيئًا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم 
ه 1)6) 


كوه مس | لررلروس > ل 


وقال تعالى: لوم ليلذ ظَلمُوامَعْنِر: رتهم ولاهم إسمعسبور 
[الروم: /01]. 
قال الألوسي في تفسيره: : لشَوْمَيِزٍ #أي: : يوم إذيقع ذلك من أقسام الكفار 


ّم ديره ماس ا ديريو 


وقول أو العلم إلا ينمال ظَمُواْ معَذْرتُهُم 4 أي: عذرهم (إولَا هم 
سنوت الاستعتاب طلب العتبى وهو الاسم من الإعتاب بمعنى إزالة 
العتب كالعطاء والاستعطاء أي: لا يطلب منهم إزالة عتب الله تعالى» والمراد به 


غضبه سبحانه عليهم بالتوبة والطاعة فإنه قد حق عليهم العذاب. وإن شئت 


.)798( تيسير الكريم الرحمن» صص:‎ )١( 


5١ 


الباب الثاني: عند البعث وبي عرصات القيامتّ 
قلت: أي لا يقال لهم ارضوا ربكم بتوبة وطاعة ىا يقال ذلك في الدنيا". 
وقال ابن عطية”: هذا إخبار عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على 
الكفرة بأنهم لا ينفعهم لاعتذار ولا يعطون عتبى وهي الرضى ”". 
وقال تعالى: لأ يوم َابهَمٌ ألطلِِتَ مَعَذِرمْ وَلْهُمْ اللَهَنهُ وَلَّهُمْ سوه 


أَلدَّارِ #[غافر: ؟0]. 


وقال تعالى: مدا وم ا طون © ولا بوذن م فَعَنْذِرون #المرسلات: 
1-1 7], 


قال الرازي في تفسيره عن هذه الآية: اعلم أن هذا هو النوع السادس: 
من أنواع تخويف الكفار وتشديد الأمر عليهم. وذلك لأنه تعالى بين أنه ليس 
لهم عذر ولا حجة فيا أتوا به من القبائح» ولا قدرة لهم على دفع العذاب عن 
أنفسهم فيجتمع في حقه في هذا المقام أنواع من العذاب: 

أحدها: عذاب الخجالة» فإنه يفتضح على رؤوس الأشهاد. ويظهر لكل 
قصوره وتقصيره وكل من له عقل سليم علم أن عذاب الخجالة أشد من القتل 
بالسيف والاحتراق بالنار. 

وثانيها: وقوف العبد الآبق على باب المولى ووقوعه في يده مع علمه 
(١)‏ روح المعاني: .)1١ /١1١(‏ 
(؟) هو عبدالحق بن غالب بن عبدال رحمن بن عطية المحاربي» من أهل غرناطة؛ يكنى أبا محمد 

فقيهه مشهور. حافظ؛ محدث, أديب» نحويء شاعر بليغ» كاتب؛ ألف في (التفسير) ولد 

سنة واحد وثانين وأربعماثة» توفي سنة اثنين وأربعين وحمسائة وقيل: سنة إحدى وأربعين 

وخمسائة؛ وقيل غير ذلكء بمديئة الورقة. 

الصلة؛ لابن بشكوال» صص: (١275)؛‏ الإحاطة في أخبار غرناطة: (1/ 517)» نفح الطيب: 

(/ 175)) الديباج المذهبء. ص: (7170), معجم المؤلفين: (09/1). 
(*) المحرر الوجيزء ابن عطية, (5/ 44 ”7). 


7" العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
بأنه الصادق الذي يستحيل الكذب عليه؛ على ما قال: وما يدل لعو د 
[المطففين: ]٠١‏ 


وثالثها: أنه يرى في ذلك الموقف خصمءه الذين كان يستخف بهم 
ويستحقرهم فائزين بالثواب والتعظيم ويرى نفسه فائرًا بالخزي والنكال 
وهذه ثلاثة أنواع من العذاب الروحاني. 


ورابعها: العذاب الجسأني وهو مشاهدة النار وأهواها نعوذ بالله منهاء 
فلا اجتمعت في حقه هذه الوجوه من العذاب بل هو ثما لا يصف كنهه إلا الله 
لا جرم قال تعالى في حقهم: فإ ويل بَوْمَِنِ لَْشَكَرينَ [المرسلات: 217]4. 


قال الألوسي: والظاهر أن نفي الاعتذار باعتبار بعض المواطن والمواقيت 
كنفي النطق وجواز أن يكون المنفي حقيقة " ل لا 
وقوله تعالى: طإ يوم لايتقعٌ ابت مَم رم 714 


ليا أعرض عن منعمه وكفر 


بأياديه ونعمه ). 


)١(‏ مفاتيح الغيب:(111/50). 

زفة روح المعاني: (195/59). 

() هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد. النهاوندي ثم البغدادي القواريري» شيخ الصوفية» 
تفقه على أبي ثور وسمع ال 
وأتقن العلم, ثم أقبل على شأنه وتأله وتعبد ونطق بالحكمة؛ قال ابن المناد: سمع الكثير 
وشاهد الصالحين وأهل المعرفة ورزق الذكاء وصواب الجواب ل ير في زمانه مثله في عفة 
وعزوف عن الدنياء وكان يفني في حلقة أبي ثور الكلبي مات سنة ثمان وتسعين وماثتين. 
مرآة الجنان: (7/ 1777)» طبقات الأولياء ص: »)2١١(‏ آثار البلاد وأخبار العباد زكرياء 
القزويني» ص: (7754)) طبقات الشافعية: ))9/7/١(‏ العبر: /١(‏ 170). 

(:) معالم التنزيل: (7”017/8). 


الباب الثاني: عند البعث وب عرصات القيامةّ 
المطلب الثالث 
العذاب النفسي عند منعهم من السجود 
ل لله من أفضل قات ور التي 1 الله لنفسه فلا 


رفصي 


شاف نك رجلا 58 200 0 


الو كنْتُ آمرًابََرَ 2 جد بكر لمث لوه أن جد لوَوْجها0. 


وأخبر عن سجود مخلوقاته له قال تعالى: 0 0 الله يَسَجِدُ له من 
٠.‏ اا سس م 726 7 د 0 ول ل مسو 
في السمنواتٍ ومن فى الْدرْضٍ والسّمس والقَمر والتجو وم شح والذواتٌ 


وحكهير من لتايس 9 7 ع عليه َي لمكا 14م ١4‏ ]. 


2 


وقوله تعالى: “9 وَيَّهِ جد مَا في أَلسَمَوَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَآبٍَ 
1 2 تكد وَهُمَ لا 7 د [التسلنة 4]. 
وامتدح ملائكته بالسجود له فقال: 9# إِنَ ألَدينَ عند ريلك لَايستَ كرود 


_8 


سحدوت تَسْجُدُوتَ #[الأعراف: 5ل]. 


لس هه ارا ا 


عن عباديء وسبحونه, و 


لصي سم ساسا ع1 2 0 0 ل و دعر ملسي سس باحس ير 0 


لذن معَهُه أَشِدَاء عَلَأ 0 تربلهم زر سعدا عون فضلا من الله 


ونا سِيمَاهُمْ ف وُجُوههم ين أَثِ جود 1#[الفتح: 14]. 

4 رواه أحمد في مسنده. رقم (1171-1711/71(.071987) قال الأرناؤوط: صحيح لغيره» 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير. رقم )5١8/0( ))21١5(‏ ورقم -15١8/0()011١1/(‏ 
24 ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد, (5/ 27٠١‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسطء. أحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. إلا صدقة بن عبدالله السمين» 
وثقة أبو حاتم وجماعة» وضعفه البخاري وجماعة» ورواه البزار في مسنده. رقم (8714): 
1/0 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


كا امتدح يخ عباده المؤمنين بالسجود له فقال: «التّتيبوت 
ألحيذوته لفسذرت السَتَبَحوْنَ اللَسكووت الكتجذوت الأَمِرونَ 
ِالْمَصَرُوفٍ وَأَلتَاهُو عن الْمُركر وَْلْفِظُونٌ مدو أله وَصترالْمْوِْتَ #» 
[التوبة: ؟١١].‏ 


قال المروزي''' في «تعظيم قدر الصلاة»: إن المنافقين ميزوا يوم القيامة 
من المؤمنين بالسجود قال الله تعالى: لإبَومَ يكسَفُ عَن سَاقٍ وَيُرْعَوْنَ إِلَ لسجُودٍ 
ألا يتستيليثوت © حدس لَصَرمُ رَعَفُمُم لمانأ ينعد إل جود َم سينود 4 
وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى رهم خروا له سجداء ودعي المنافقون إلى 
السجود؛ فأرادوه؛ فلم يستطيعوا حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود 
لله في الدنياء قال الله: لوق دكاو يَعَوْنَ إل ألشّجُوو © يعني في الدنيا لوم سلسو 44 
نما حدث في ظهورهم ما حال بينهم وبين السجود'".اه 

وقال تعالى: لإيَومَ يَكْمّفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ أَلشّجُود ملا يَستَيعُونَ © 


00000 


اده د و1 ا وت بسك 
َيِه أنصرهم ترهفهم وله وَمَدكَاُوأ عون إل ألسّجُود وه سلِسُونَ 40[القلم: 41-41]. 
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)١(‏ هو شيخ الإسلام الإمام أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي الفقيه؛ كان من أعلم الناس 
باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام قال الحاكم: إمام أهل الحديث في عصره بلا 
مدافعة» وقال ابن حزم: أعلم الناس من كان أجمعهم للسئن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها 
وأدراهم بصحتها وبا أجمع عليه الناس مما اختلفوا فيه إلى أن قال: وما نعلم هذه الصفة بعد 
الصحابة أتم منها في محمد بن نصرء فلو قال قائل: ليس لرسول الله َك ولا أصحابه سنة إلا 
وهو عند محمد بن نصر لما بعد عن الصدق. من مصنفاته (القسامة) و (الصلاة) مات سنة 
أربع وتسعين ومائتين بسمرقند. 
طبقات الشافعية الكبرى: (115/5)) الوافي بالوفيات: (0/ 70)» المنتظم: (1/ 4 0)) 
سير أعلام النبلاء: /١4(‏ 03777 طبقات الحفاظ: (؟/ 170). 

(؟) تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي ص: .)١108(‏ 


الباب الثاني: عند البعث وبي عرصات القيامة ”> 

قال ابن تيمية: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة 
اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة؛ وما رووه من 
الحديث؛» ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر 
من مائة تفسير» فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا 
من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. بل 
عنهم تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين 
ما لا يحصيه إلا الله وكذلك فيا يذكرونه أثرين وذاكرين عنهم شيء كثير» وتمام 
هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: فيو مُكمَفٌ عَن سَاقٍ وَيْعَونَ 
ادا بك 4 فى قن ان شمن طاعة أن راكب اليد ره 
الله يكشف عن شدة الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات 
للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. 

ولاريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: 
ليو يُكشَفٌ عَن سَاقٍ رَيدْعَوْنَ إل ألشُجُود فلا يَستِيُونَ 4 نكرة في الإثبات لم 
يضفها إى الله» ول يقل: عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه 
من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس بتأويل وصرف الآية عن مدلوها 
ومفهومها ومعناها المعروف"". 

والحديث الذي أشار إليه ابن تيمية والذي يدل على أن الساق من الصفات 
خوما خرجه البخاري عن أن سغيد الخلري عله قال: سمعت رسول الله ك8 . 
يقول: «يكشف رَبْنَا عَنْ سَاقه قي سال زمر زيمي عذ منج 
في ادي نا وَسْمَْة يهب ل َب يَعُودُ ظَهْد طَبَقًا وَاحدًاه 7. 


)00( مجموع الفتاوى: (”/ 7374). 
زفق رواه البخاري؛ كتاب التفسير باب (يوم يكشف عن ساق)» رقم (4119): ص: لحل .)١‏ 


3725 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 24 الآخرة 


وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري #ه في صحيحه أطول من ذلك ذكرنا 
فيها سبق جزءً منه» والآن نذكره بطوله إلى موضع الشاهد: أن ناسًا في زمن 
رسول الله قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يكل 
نعم» قال: «هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟ 
وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب» قالوا: لاا يا 
رسول الله قال: «ما تضارون في رؤية الله -تبارك وتعالى- يوم القيامة إلا 
كما تضارون في رؤية أحدهما: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتبع كل أمة ما 
كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب 
إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. وغبر 
أهل الكتاب. فيدعى اليهود, فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير 
ابن الله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون؟ قالوا: عطشنا 
يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضاء فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسبيح 
ابن الله فيقال للهم: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم: ماذا تبغون؟ 
فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 
جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا 
من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين 3 ني أدنى صورة من 
التي رأوه فيهاء قال: ف تنتتظرون؟ ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربنا فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» فيقول: أنا ربكم» » فيقولون: نعوذ 
بالله منك» لا نشرك بالله شيئًا (مرتين أو ثلانًا) حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. 
فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم فيكشف عن ساقء فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان 


الباب الثاتي: عند البعث وك عرصات القيامي يفي 


يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلم أراد أن يسحد خر على 
قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: 
أنا ربكم, ؛ فيقولون أنت ربنا...» الحديث7". 

قال الشوكاني: وقد أغنانا لله سبحانه في تفسير هذه الآية بها صح عن 
رسول الله» كما عرفت» وذلك لا يستلزم تجسيم] ولا تشبيهًا فليس كمثله شي 1 

وقال السعدي: إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل 
والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم, وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده. 
ومجازاء تهم فكشف عن ساقه الكريمة» التي لا يشبهها شيء؛ ورأى الخلائق 
من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه» فحينئذ يدعون إلى السجود 
لله فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعًا واختيارًاء ويذهب الفجار 
المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجودء وتكون ظهورهم كصياصي البقر) 
لا يستطيعون الانحناء. 

وهذا الجزاء من جنس عملهم. فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود 
لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون. لاعلة فيهم» فيستكبرون عن ذلك ويأبون؛ 
فلا تسأل يومئذ عن حاههم؛ وسوء مآلهم, فإن الله سخط عليهم؛ وحقت عليهم 
كلمة العذاب» وتقطعت أسبابهم؛ ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة". 

وقال ابن حجر: وأما التكليف المستفاد من الأمر بالسجود فالأمر فيه على 
سبيل التعجيز والتوبيخ لكونهم أمروا بالسجود في الدنيا وهم قادرون على ذلك 


فامتنعوا فأمروا به حيث لا قدرة لهم عليه تعجيرًا وتوبيحًا وتعذيبًا9». 


. ١70 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) فتح القدير: (871//5). 

(*) تيسير الكريم الرحمن» ص: (4016/-8175). 
(4) فتح الباري: .)440//١11(‏ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
وقال العيني عن بعض أهل العلم عن سبب تكليف المنافقين بالسجود 
يوم القيامة قال: بأن هذا ليس فيه تكليف ما لا يطاق» وإنما هو خزي وتوبيخ إذا 
أدخلوا أنفسهم بزعمهم في جملة المؤمنين الساجدين في الدنياء وعلم الله منهم 
الرياء في سجودهم, فدعوا في الآخرة إلى السجود ى! دعي المؤمنون المحقون 
فيتعذر السجود عليهم؛ وتعود ظهورهم طبقا واحدًا ويظهر الله تعالى نفاقهم 
فأخيرهم. وأوقع الحجة عليههج”". 
العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون يعاقبون على ترك العبادة في حال 
قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة ل هم؛ وخطاب العقوبة 
والجزاء من جنس خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس 
المطلوب فعله”". 
قال أيضًا ارام يات جانة مكار ياك كرو 0 رن 
فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: فوم يَكْمَفُ 
سَاقٍ 04 , 


وقال في موضع آخر: والتكليف إنا تقطع بدخول دار الجزاء وهي 
الجنة والنار» وأما عرصة القيامة فيمتحنون فيها ى) يمتحنون في البرزخ فيقال 
لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: ْم يَُكْمّفُ عن 


5-29 دق 
سَاقٍ 6 5 
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.)١519/50(:يراقلاةدمع‎ )١( 
.)57/7/8( (؟) مجموع الفتاوى:‎ 
.)7037/4( المرجع السابق:‎ )5( 
.)7371 /74( المرجم السابق:‎ ):( 


الباب الثاني: عند البعث وبي عرصات القيامة 
الممبحث السابع 
العذاب النفسي عند جدالهم 
وفيه أربعة مطالب: 


5784 


الجدال والتخاصم بين الأتباع ومتبوعيهم ما هو واقع يوم القيامة ىا أخبر 
لله 3 عنه في كتابه العزيزء ققد كان هؤلاء الأتباع ومتبوعوهم في الدنيا صما 
واحدًا يجادلون ويخاصمون أهل الإيوان» وأما في يوم القيامة فيكون التجادل 
والتخاصم فيا بينهم ليكون ذلك وبالا وتوبيسًا وتبكينًا وخزيًا وحسرة وندامة 
وأا نفسيًّالهم في ذلك اليوم, فهذا يتهم هذا ويجعله سببًا في ضلاله وشقائه وهذا 
يوبخ هذاء وهذا يلعن هذاء وغير ذلك» وقد ذكر الله لنا صورًا من جدالهم منها ما 
يكون في عرصات القيامة» ومنها ما يكون في النار ى) سيأتي إن شاء الله. وكذلك 
ذكر لنا أنواع المتجادلين وسبب جدالهم وإليك بيان ذلك في أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
العذاب النفسي عند جدال الضعفاء والمستكبرين 


1 5 لي 2 ار ل جر لاه ص 
قال تعالى: لوو رَئ إذ الظيلشرت. مس تفوس دو برجع 


36 . اك امس مح 4+ واعر ا مم م2 سر د 
0 0 يول الزرحاستضيفوا لازن استكروا زلا 
2 عه دوه 2 ما صى وزو وله مم و رار لجر 
نم | لام © قال الذي استكيروا لذي اميت 0 --- 


لد را 9 َل سم يجين © وال الدِينَ اس مضعِفُوا لذن 


فأ بل مَكر الل وَاَلتَهَارٍ لذْتامروينآ أن َكمْر بلس ويجعل لد أنداداً 
2 1 ٍِ. 


سوا التَدَامَة ليا وأو العذات محملا العلل ف أعنَاقٍ انك أهل 


1 سكي #(سبأ: 0-1], 

يخبر الله ث3 نبيه محمدًا يله في هاتين الآيتين عن المجادلة التي تكون بين 
الأتباع والقادة في عرصات يوم القيامة فيقول: «9 وَلَو تر يا محمد «إإذ 
المت 4 لأنفسهم بالكفر محبوسون للحساب عند ربهم يحاور بعضهم 
عا ويرد بعضهم على بعض.ء فيقول الضعفاء وهم الأتباع من الفقراء 
للمستكيرين من القادة والرؤساء «إلزلا نَم لكا مُؤمِييت 4 فيرد عليهم 
القادة والرؤساء ما صددناكم وما منعناكم عن الإيهان بل كنتم مجرمين فيرد 
عليهم الأتباع من المستضعفين قائلين: مإْبلُ ال وَأَلتَّهَارٍ © أي: 
مكركم بنا في الليل والنهار مإإِدْتَْمروينًا أن تُكفر يأل وجحعل لد أنداداً 4 ثم 
ينتهي الجدال والمحاورة بينهم وتظهر بعد ذلك ندامتهم وألمهم النفسي على عدم 
إيعانهم وخذلان القادة لحم والعياذ بالله. 

ويصور لنا 3 موقا آخرًا للمجادلة والملاومة بين الأتباع والقادة في قوله 
تعالى: ”3 وَأبلَبَتصْمْ عيض ينالو © الوأ ك4 كم تناع لْيَمِينِ ©كَالُوأ 


عام ما 


بل لَرَتَكوبوأ مؤْمنِينَ (8)وَمَا كن لا لبك مَن بكم َم طن © فحن 


الباب الثاني: عند البعث وك عرصات القياميّ 
نا َوُِ ل ريا | إِنَّالَدَآبصُونَ © مأعْوَبسَكُم إِنَا ها غَونَ © فَإنَهُمْ بوذ في عدا 
مث مُسْتَرِكوْنَ #:[الصافات ١1‏ ل]. 

أخبر يق في هذه الآيات عن إقبال بعض الكفار على بعض يتساءلون» 
يسأل الأتباع القادة من الجن أو الإنس سؤال توبيخ وتقريع ومخاصمة يقول 
الأتباع نمكم تَأنوبناعَنِألْبِينِ © قال المفسرون: أي: من جهة الحق والدين 


والطاعة وتصدونا عنها0 2 فيرد عليهم القادة والرؤساء من الجن أو الإنس من 
وجوه. 


الأول: أنهم قالوا هم «إبل لَرَتَكُونُوأ مُؤْمِنِنَ © يعني أنكم ما كنتم 


موصوفين بالإيهان حتى يقال إنا أزلناكم عنه. 


000 


الثاني: قوهم: وما كن نعلي من سُلْطَيّ © يعني لا قدرة لنا عليكم 
حتى نقهركم ونجبركم. 
الغالث :بكم قاين 4 أي: ضالين غالين في معصية لله. 


الا سباي 00 


الرابع: قوهم: ممح عا مول ريا | إِنَا َدَابُِونَ © والمعنى أن الله تعالى 
ما أخبر عن وقوعنا في العذاب فلو لم يحصل وقوعنا في العذاب لما كان خبر الله 
حمّاء بل كان باطلاء ولما كان خبر الله أمرًا واجبًا لا جرمء كان الوقوع في العذاب 
الألبم لازا 


فهم يقولون لهم حق علينا وعليكم العذاب زيادة في تأليمهم نفسيًا ونحن 
ضللناكم عن ال هدى ودعوناكم إلى ما كان فيه الغي وزينا لكم الكفر حتى نكون 
نحن وأنتم في العذاب مشتركين. 


.)007/5( فتح القدير:‎ )١( 
.)1١١18-1١1١1/17(:بيغلا (؟) مفاتيح‎ 


تغرف 


العذاب النفسى على الكاقرين والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب الثانى 
العدذاب النفسى عند جدال المشرحين وشركاتهم 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تبرؤ الشركاء من شركائهم: 
قال تعالى: "اذ تَبِرَأً ألَدينَ أتبِعُوا ِنّ لذِرت أتَبَعُوا وبَأَدَا داب 
وَتَقَطَعَتٌ بهمُ الْأَسَبَابُ © وكال الْذِينَ أتبعوأ لو أ لنا كره سسَتبرَا مِنْهُمْ 
تبرءوا هنا ذنالك يريهم الله حسراق وماهم بخلرجين من 
أَلثّارِ [البقرة: 1317-155]. 


تصوير فظيع ومهول لمشهد من مشاهد البراءات التي تكون يوم القيامة 
بين الأتباع والقادة» إنها براءة القادة ممن تبعهم على الشرك والضلال مع أنهم 
كانوا في الدنيا حريصين على عبادتهم واتباعهم, واليوم يتبرءون منهم حين يرون 
العذاب فهل بعد ذلك عذاب نفسي يلحق بهم أشد من ذلك؟ إنهم يتخلون 
ويتبرءون منهم في أشد المواقف. إنهم ما تبرءوا منهم في الدنيا حتى يعودوا 
إلى صوابهم. ويكونوا من أتباع الحق» بل تبرءوا منهم عندما تقطعت بهم الحيل 
وأسباب الخلاص ول يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا ثم بعد أن يرى هؤلاء 
الأتباع قادتهم ورؤساءهم يتبرءون منهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا فيتبرءون 
منهم» ولكن هيهات. فليبقوا في عذابهم النفسى وحسرتهم حتى يذوقوا العذاب 
ا حسي لكَدكَ ييوم الْلْمَلهُم حَسَرْت عَم ومَاهُم رحن سا4 
[البقرة: .]١51/‏ 

وينقلنا القرآن الكريم إلى موقف آخر من مواقف براءة الشركاء من 
شركائهم في قوله تعالى: «9 وَِدًا را الِب أَمْرَووا سكا هُرْ مَالُوأ ريا 


الياب الثاني: عند البعث و عرصات القيامض إرفرف 


اه له 


مَؤْلة شونا ادن كا تدعأ من دونك مَأَلْمََا لبهم الْمَوَلَ إكَ 
لكتزنوت #النحل: 61]. 

قال ابن جرير الطبري: يقول تعاللى ذكره: 3 وَإِدَا رَءَا # المشركون بالله 
يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله من الآهة والأوثان وغير ذلكء فوقَالُوأ 
ربا مول سرَحكَاؤْنَا # في الكفر بك؛ والش ركاء (الذين كنا ندعوهم) آلهة 
«إمن ذُونِكَ ©. قال الله تعالى ذكره: إمَأَلَمَوَا © يعني: شركاءهم الذين كانوا 
يعبدون من دون الله موالَْوَلَ © يقول: قالوالهم: إنكم لكاذبون أيها المشركون 
ما كنا ندعوهم ال عاد . 

ونختم هذا الفرع مهاتين الآيتين: قال تعالى: ادو من دوت أله 
هه كوا كم زا © كلا سَيَكْفْرُونَ باهم ويكوْوْنعلمْ ضِدًا © 


[مريم: .]81-8١‏ 
500 دده هه 5 20 معور ع مم ل 5 وار 
وقوله تعالى: 3 وَمَنْ أضلٌ مِمن يَدْعوأ مِن دون الله من لاستحيبٌ ا 
َو ةوضع عن معطت © وَإدا يردا كفا لم عدا يدع 
كَفْرينَ #[الأحقاف: ه-1]. 
ودلالة هاتين الآيتين على العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين في براءة 
الشركاء من شركائهم واضحة كا سبق والله تعالى أعلم. 


00 كك 


.)١95/١15( تفسير الطبري:‎ )١( 


5 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
براءة عيسى ابن مريم الآ ممن عبده 


بعد سؤال الله للرسل يوم القيامة» وماذا أجابتهم أقوامهم, عمال اللّه 
ل المسيح عيسى ابن مريم اناق سؤالا خاضًا من باب التكريم له؛ والتقريع 
و ا ا ان ا 0 
بااعة كوه مدر اك لقيو الله نال نا وذ وال مهي 
َس م أن 8 0 لِلنّاس َخَذُوفِوَأيَ لهي ين دون َه مدل نْتِحَيَكَ 


ما يكن بح أَدوْلَ مالس لى حي نكت ُمُه فقَدَ عَلِمتَهُمتَلَمُ ماي 
كالما ملأت علَم و © مالك تح الام أ مَرْنَن بو أن 
نبوا لله مق ود وَكْنتْ علوم 5 يدا ما ممت فم اتويت كنت أت 
الرؤيك بَعَلهِمَ وَأَنتَ عل كل سَّىْ توكبية © رد عَرْيل ممم دواد تله 


#2 صر وول رم 


نك نك أنت العاير اكيم م #االمائدة: 118-115]. 


يوجه الله يخ في هذه الآيات الخطاب والسؤال إلى المسيح عيسى ابن مريم 
الفا ني يوم القيامة على الصحيح من أقوال المفسرين” ''فيقول فإ َأَنتَ قُلَتَ ناس 
وَأ لعن ين ذون له فيجبب المسبح الئل فبقولٍإسُبَحَدئَكَ 4 
أي: أنزهك عم لا يليق بك #إما يَكُونٌ ل أَنَأقْو َ مالس لِى بحي 4 أي: لا ينبغي 
ولا يليق بي أن أدعي الألوهية فهي ليست لي بحق وإنما هي لك بحق. 


عن أبي هريرة قال: ايلقَى عيسم حجته فلقاه الله في قوله وإ مَالَ أ لله 
يَلعيسى أبن ري َأنتَ قلت للنَّاس أَجِذُوفِوَأيَ إِلهيْنِ من دون ألو 4. 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب: ))١١١:11(‏ تفسير ابن كثير: (7/ ١١9‏ )» البحر المحيط: (4/ "57)) 
السراج المنير: .)81١ /١(‏ 


الباب الثانى: عند البعث و عرصات القياميّ 


قال أبو هريرة عن النبى» فلقاه الله: 9سْبْحَكَ ما كن م 
ل حق 004 1 


ف نحي 


ومعنى: (فلقاه الله ) أئ: علمه اله" , 


لم يتأدب في الجواب وينسب العلم إلى الله فيقول فإإن 5 
2 تَعَلَمْ ما فْتَفْى ولا أَعلمُ ما فى تبك إِنَّكَ أ نت عَلَام الْغيوب 0 
ما دعاهم له من عبادة الله وحده فيقول: ماقُت لح إِلّا ما أَمريَن يوءآن 
ل ل م 
كنت أنت المطلع العاليء قن رن يدق بعلي أت لل 
و 
ون تَخْفْرَلَّهُم وَإِنَكَ نت الْمَِيرٌ كيم 4. 

قال ابن كثير وفلنه: قوله «ا إن تييح َي امون تَفْفِرْلَهُمْ نك 
ل 


ا اا ا لور 1 


7 0" ِو 


)*075( رواه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن» باب (من سورة المائدة) رقم‎ )١( 
وقال أبو عيسى: حسن صحيح. قال الألباني في (صحيح وضعيف الترمذي):‎ :)717/0( 
)8159( ص: (587)): وصححه في (صحيح الجامع) رقم‎ :)٠ 17( صحيح الإسناد. رقم‎ 
ورواه‎ )047 /5( )١115 5( (؟/1507)» وأيضًا في (سلسلة الأحاديث الصحيحة). رقم‎ 
4 النسائي في السنن الكبرى, كتاب التفسير» باب قوله تعالى <( إن تُمََييَُ كإَ بادك‎ 
روه‎ /1()11١155( رقم‎ .]١١14 [المائدة:‎ 

فق تحفة الأحوذيء المباركفوري: (779/4). 


0 
يقولون علوًا كببرًا1". 


وقال ابن القيم والنن : ويسأل المسيح على رؤوس الاشهاد دهم بشدرة 
ايْعِيسَى أبن صم َأَنتَ كُلَتَ لاس دوف وَأ إِلهَيْنِ مِن دون صو 4 
درك الع ولا سم ونير را منهم وذ وَل لَه وى أن ريم أت 
لت للنّايس أَجِذُوفِوَأيىَ لينو من دون أنه كَالَ سْبَحَلئَكَ مَا يَكْونُ بن أن 
أَوْلَ مالس ل بحي إن كت قلت سه قد 2 تعَلمْ ما نِْتَضى ولا أَعلمُ مَافى 
نِْك أت عل يوي © مك كن ولد ارين به أن أعبدواً أَلَهَ رَقَ 
1 م تعلو سََهِيدًا في فلن تن كنت أَنتَ َلرَقِيب عَلْهِمْ 


2 وَأَنتَ عل كل بل 0 236 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2# اللآخرة 


.)١١١-1١9 تفسير ابن كثير: (؟/‎ )١( 
.)179/8( (؟) هداية الحيارىء ابن القيم» ص:‎ 


ضف 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القياميّ 
براءة الملائكير ممن عبدهم 


07 الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله من نور وسخرهم لعبادته إلايَصُوَ 04 


هم أمَرَهْمٌ وَبعَعلُونَ ما بؤْمَرُونَ #[التحريم: 1] هم أيضًا يتبرءون ممن عبدهم 
رد دذوزن" الله يوم القيامة قال تعالى: 2 سرهم جِيعا ثم يَُولُ للمليَكةٍ 
هرك إيَ كاوا يعبدون (©: َالُوا ا سحةاأنت وَلمُنًا من دونهم بلكانوأ 


- يزور 


يدون لعن كعم ع مُوْصمُونَ 4#[سباً: ٠غ-١5].‏ 


قال النحاس”: فالمعنى أن الملائكة صلوات الله عليهم إذ كذبتهم كان في 
ذلك تبكيت هم فهو استفهام توبيخ للعابدين” 


قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون 0 


ا 


التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة موأهولة إِيَام 
كاؤا يعْبْدُونَ © أي: أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؛ كما قال تعالى في سورة 


الفرقان مأَصْلَلتم عبس عِبحادى تولك آَم هُمْ ِ صصَلُوأ ألسسِلَ » وكا يقول لعيسى 


)١(‏ هو العلامة إمام العربية» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل المصري النحوي» صاحب 
التصانيف, ارتحل إلى بغداد وأخذ عن الزجاجء وكان يقارن في زمانه بابن الأنباري 
وبنفطويه للمصريين. وكان من أذكياء العالم» من مصنفاته (إعراب القرآن) و(اشتقاق 
الأسماء الحسنى) و(المعاني) يقال: إنه جلس على درج المقياس يقطع عروض شعر فسمعه 
جاهل فقال: هذا يسحر النيل حتى ينقصء فرفسه فألقاه في النيل فغرق في ذي الحجة سنة 
نان وثلاثين وثلاثاثة. 
البداية والنهاية: /١١(‏ 770): سير أعلام النبلاء: .)5١/1(‏ العبر: (1/ 04)؛ المستفاد 
من ذيل تاريخ بغداد. ص: ))١9/5(‏ شذرات الذهب: (755/7). 

(؟) تفسير القرطبي: .)709/١5(‏ 


8 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4# الآخرة 
ايا :37 50 لِلنّاس أَحَدُوِفِ وَأ إِلَمَينٍ من دون ّم قال شيك كا 
يَكُونٌ ل أَدَْولَ مالس لي بحي وهكذا تقول الملائكة للإسْبِحَلئَكَ 4 أي: 
تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله لإأتَ ونا من دونهج 4 أي: ان 
عبيدك ونبرأ إليك من هؤ لاء بل وْأيَيدُونَ لجن © يعنون الشياطين؛ لأنهم 
هم الذين زينوا هم عبادة الأوثان وأضلوهم لإأَحَحَعَرهُم بيم مُرْبْنَ 014 
وقال الزغشري: وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين؛ براء ئها 
وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير» والغرض أن يقول ويقولواء 
ويسأل ويجيبواء فيكون تقريعهم أشد. وتعييرهم أبلغ. وخجلهم أعظه””". 


د 3 د 


.)17/5 /7( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
(؟) الكشاف:(9157/9ه-/099).‎ 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامة خرف 


المطلب الثالث 
الغذاب لتقيس 2 لعزن سي نا 
تتابع اللعنات على الكافرين و امنافقين في ذلك لبر م فبعد أن 0 عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فلو إن الذِينَ كمروأ ومانوأ وض كمَارُ أَوْليِكَ عَلومَ 
َه أل وَالملَتَكَوَ وَأَلتّا أَجْمَعِينَ4 [البقرة: .]17١‏ 


يتم استكىال تلك اللعنات فيلعن بعضهم بعضاء فيحصل م فيه من 
العذاب النفسى حين يسمعولن الدعاء عليهم ثمن كانت بينه وبينهم مودة ف 
الدنيا بالطرد والإبعاد من رحمة الله فلا يرحم بعضهم بعضاء قال تعالى حاكيًا 
عن إبراهيم الخليل اكتف مخاطبًا قومه: 9# وَكَالَ إِنَّمَا أَحَدْ ثرون ذون لله ينما 
وَيَلْعَت يَنْضُحكم بعصا وَمَْوَسَكُمْ ألنَّادُوَمَا كم ين صرت 4 
[العنكبوت: .]١6‏ 


:4)اسلللشسسم العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب الرابع 

العذاب النفسي 2 عدم شفاعتّ الشركاء لهم 

تتجلى وتتضح ال حقائق في ذلك اليوم العظيم» ويبان فيه زيف الزائفين» 
ويتكشف المستورء ويظهر فيه كذب الكاذيين» فهؤلاء المشركون الذين عائدوا 
وأصروا واستكبروا استكبارًا في الحياة الدنيا وجعلوا لله أندادًا وشركاء بزعمهم 
وقالواإنما تقريهم إلى الله زلفى: قال تعالى حاكيًا عنهم لماي هم إلا يبقربونآ 
إِلَ سه لي #[الزمر: *] وقالوا كذبًا وزورًا مزلا سْفَمكوْنَاعِندَ الله 4 
ليونس: 18] ففي ذلك اليوم يظهر فيه كذبهم وزيفهم فتتبرأ منهم تلك الآلهة 
التي عبدوها من دون الله ولا تشفع لمهم ىا زعمواء بل تكون لهم أعداءً وبذلك 
يعذمهم الله عذابًا نفسيًًا حين يرون تلك الآلهة والشركاء الذين كانوا يؤملون في 
نفعهم لا تنفعهم ولا تشفع لهم بل وتنقلب عليهم وتكفر بشركهم قال الحق 
ل 32 ويوم توم السَاعة بلس الْسْجْرسُود © َم يك لَّهُم من شْكآيهزْ سُمَعتوًا 
وحكانوأ بشركايهم حكيفريت #الروم: 15-15]. 


قال الفخر الرازي: في ذلك اليوم تبين إفلاسهم ويتحقق إبلاسهم؛ 
والإبلاس يأس مع حيرة؛ يعني يوم تقوم الساعة يكون للمجرم يأس مير لا 
يأس هو إحدى الراحتين» وهذا لأن الطمع إذا انقطع باليأس فإذا كان المرجو 
أمرًا غير ضروري يستريح الطامع من الانتظار وإن كان ضروريًا بالإبقاء له 
بوونه”" ينفطر فؤاده أشد انفطار» ومثل هذا اليأس هو الإبلاس. ولنبين حال 
المجرم وإبلاسه بمثال» وهو أن نقول مثله مثل من يكون في بستان وحواليه 
المللاعب والملاهي» ولديه ما يفتخر به ويباهي» فيخبره صادق بمجيء عدو لا 
تزده زات ولا يفده :فناده إذا كاءه لا بلع ريقاء ولا يتك لفترل الخلاض 


() كذافي الأصل المطبوع. 


الباب الثانى: عند البعث و4 عرصات القيامتّ ١‏ 


طريقًاء فيتحتم عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيقول له طفل أو مجنون 
إن هذه الشجرة التي أنت تحتها لها من الخواص دفع الأعادي عمن يكون تحتهاء 
فيقبل ذلك الغافل على استيفائه ملاذه معتمدًا على الشجرة بقول ذلك الصبى 
فيجيئه العدو ويحيط به» فأول ما يريه من الأهوال قلع تلك الشجرة فيبقى 
متحيرًا آيسَء مفتقرّاء فكذلك المجرم في دار الدنيا أقبل على استيفاء اللذات 
وأخبره النبى الصادق بأن الله يجزيه» ويأتيه عذاب يخزيه» فقال له الشيطان 
والنفس الأمارة بالسوء إن هذه الأخشاب التى هى الأوثان دافعة عنك كل 
باسء وشافعة لك عند خمود الحواسء فاشتغل با هو فيه واستمر على غيه 
حتى إذا جاءته الطامة الكبرى فأول ما أرته إلقاء الأصنام في النار فلا يجد إلى 
الخلاص من طريق» ويحق عليه عذاب الحريق» فييأس حينئذ أي إياس ويبلس 
أشد إبلاس؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: هإبيِس الْمُجْرِونَ (© وَلَمْ يَكْن لَهُم 
مَن سُرَكبهِرْ سُنَعَتوًا وَصكانوأ بشركايوم حكافريت #لالروم: 1-17] 
يعني يكفرون مهم ذلك اليوم'". 


3 د # 


.40-49/785 مفاتيح الغيب:‎ )١( 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ردي 


الباب الثالث 
العذاب النفسي عند الثار وداخلها 


الفصل الأول: العذاب النفسي عند النار. 


الفصل الثاني: العذاب النفسى في بشاعة ملائكة النار ونقريعهم. 
الفصل الثالث: العذاب النفسى في توبيخ أصحاب الأعراف وأهل الجنة لهم. 
الفصل الرابع: العذاب النفسي في توبيخ أهل النار بعضهم لبعض. 


الفصل الخامس: صور من العذات النفسي ف النار. 


الباب الثالث: عند الثنار وداخلها 52> 


الموصل الأول 
العذاب النفسى عند النار 


وفيه ثلاثة مباحث: 


اللبحث الأول: العذاب النفسي عند سوقهم إلى النار. 


اللبحث الثاني: العذاب النفسي عند فتح أبواب جهنم أمامهم 
وقد كانت مغلقة. 


المبحث الثالث: العذاب النفسي عند وقوفهم على النار. 


3 7/ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
المبحث الأول 
العذاب النفسي عند سوقهم إلى النار 

بعد أن يفصل الله بين الخليقة» وينقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة» 
وفريق في السعيرء يؤمر بأولياء الله فبحشرون مكرمين مبجلين على النجب وهي 
الإبل إلى جنات النعيم» ويساق أعداء الله إلى النار إذلالا وإهانة لهم كما تساق 
البهائم؛ ومع هذا الذل والهوان والعذاب النفسي الذي يجدونه يساقون عطاشًا 
فقد حرموا ومنعوا من الشرب من حياض الأنبياء ى| سبق معنا عند الحوض. 

تنكم وريم عا ل ا 


يقول الحق يقل موضححا هذا العذاب النفسي هم «إوَتسُوقٌ الْمجْرمِيتَإِلَ 


007 


جَهُمَ وزدا #[مريم 5]. 

قال النسفي في قوله تعالمى: ”و وَتَسُوقٌ الْمُجْرمِينَ #: الكافرين سوق الأنعام؛ 
لأبم كانوا أضل من الأنعام إل بهم وزدا © عطاشًا؛ لأن من يرد الماء لا 
ترق إلا لعطئن::وحقيقة الود السين إل الما فسمئ به الؤاردون:: ذكز 
ل 
استخفاًا مب(" 

وقال الفخر الرازي في قوله تعالى ف وَتَسُوقُ : يدل على أنهم يساقون إلى 
النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء9©. 


.)51-140 /7( تفسير النسفي:‎ )١( 
.)5١5/5١1(:بيغلا (؟) مفاتيح‎ 


51 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
وقال الألوسي: في لفظ الورد تبكم واستخفاف عظيم لاسيم| وقد جعل 
المورد جهنم أعاذنا الله منها برحمته0". 
وقال السعدي: وأما المجرمون فإنهم يساقون إلى جهنم وردّاء أي: 
عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات سوقهم على وجه الذل والصغار إلى 
أعظم سجن وأفظع عقوبة» وهو جهنم, في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستغيثون 
فلا يغاثون» ويدعون فلا يستجاب لهم» ويستشفعون فلا يشفع لهه”". 


د١‎ # 2# 


000( روح المعاني: (175/15). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن: .)060١ /١(‏ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ال 
اللمحث الثانى 
العذاب النفسي: عند فتح أيواب جهنم أمامهم وقد 
حانت مغلقين 


ٍ- آل 


إن للنار أبوابًا ودركات» فأبوابها سبعة» قال تعالى ْ) وَإِنَّجَهُمَ لمَوَعِدهمٌ 
3 َعِينَ © طا سبعة وب لكل باب َنِم مَنْهُم جْرْء مَفُسُوم )[الحجر:11-47]. 
ا 1 
طبقات بين كل طبقة وأخرى باب. وكل طبقة أشد عذابًا من الأخرى. 


وقد جعل الله ل من فتح أبواب الجنة» وغلق أبواب النار ثم فتحها نعيم) 
وهذانااتى] لأولتات سيق انون الا ا 
[ص:50] ألا ترى أن من إكرام الضيف في الدنيا فتح الأبواب أمامه استبشارًا 
وسرورًا بمقدمه. 

وأما أعداء الله من الكافرين والمنافقين فإنهم يأتون إلى النار فيجدون أبوايها 
مغلقة أمامهم» فيقفون أمامها مذهولين منكسرين ينتابهم من العذاب النفسي 
ومن مشاعر الهلع والخوف والحزن والذلة والصغار ما ينتاءهم ثم تفتح فجأة في 
وجوههم ليزدادوا هلعا وخوفاء وهذا شبيه بسجون الدنياء فإن المجرمين حين 
يُؤتى مهم إلى أبواب السجن وهم في ذل وخضوع يجدون باب السجن مغلقا ثم 
0 ا رت 

10 موا يحت وها 1الزمر:٠/1]‏ 1/]. 


قال أبو حيان في قوله 9 فيَحَتٌ أَبوَبّْه4: دل ذلك على أنه لا يفتح إلا إذا 


60 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2# الآخرة 
جاءت كسائر أبواب السجون. فإنها لا تزال مغلقة حتى يأتي أصحاب الجرائم 
الذين يسجنون فيها فيفتح ثم يغلق عليهم”". 

وقال ابن عطية: قوله طيحت * الكلام هنا يقتضى أن فتحها إنم| يكون 
بعد مجيئهم وفي وقوفهم قبل فتحها مذلة لهم» وهكذا هي حال السجون ومواضع 
الثقاف والعذاب, بخلاف قوله في أهل الجنة «ووَقْيِحَتَ © فالواو مؤذنة بأنهم 
يجدونها مفتوحة كمنازل الأفراح والسرور". 

وقال ابن الجوزي”" في الحكمة في فتح أبواب الجنة قبل مجيء أهلها 
وإغلاق النار قبل مجيء أهلها: 

أحدها: أن أهل الجنة جاؤوها وقد فتحت أبوامها ليستعجلوا السرور 
والفرح إذا رأوا الأبواب مفتحة» وأهل النار يأتونها وأبوابها مغلقة ليكون أشد 


لحرها. 
والثاني: أن الوقوف على الباب المغلق ذل» فصين أهل الجنة عنه» وجعل 
في حق أهل النار. 


.)137 5 البحر المحيط: (/ا/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز: (5/ 017). 

() هو الحافظ أبو الفرج عبدال رحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر الجوزي؛ ويعود نسبه 
إلى أبي بكر الصديقء القرشي التيمي البغداديء الفقيه الحنبلي الواعظ. كان علامة عصره 
وإمام وقته في الحديث» رط من عكر وفاق فيه الأقران ونظم الشعر» وكتب بخله ما 
لا يوصف. وكان يخص مجلسه الخليفة المستضيء من وراء السترء له مصنفات كثيرة منها 
(زاد المسير في علم التفسير) و(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) و(صفة الصفوة)؛ توفي في 
رمضان سنة سبع وتسعين وخمساثة ببغداد ودفن باب حرب. 
وفيات الأعيان: (7/ 717)» الذيل على طبقات الحنابلة: (7/ 749)) مرآة الجنان: (1/ 07037٠‏ 
العبر: »)١١8//7(‏ شذرات الذهب: (77597/4). 
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والثالث: أنه لو وجد أهل الجنة بامها مغلقًا لأثر اتتظار فتحه في كيال 
الكرم؛ ومن كيال الكرم غلق باب النار إلى حين مجيء أهلها؛ لأن الكريم يعجل 
المثوبة ويؤخر العقوبة'". 

وقال البرسوي: وفائدة إغلاقها إلى وقت مجيئهم تمويل شأنهاء وإيقاد 
حرهاء قال في (أسئلة الحكم): أهل النار يجدونها مغلقة الأبواب ى) هي حال 
السجون فيقفون هناك حتى يفتح لهم إهانة لهم وتوبيخا. 

يقول الفقير: [أي البرسوي]: هذا من قبيل العذاب الروحاني» وهو أشد 
من العذاب الجساني» فليس وقوفهم عند الأبواب أولى لهم من تعجيل العذاب» 
يؤيده أن الكافر حين يطول قيامه في شدة وزحمة وهولء يقول: يا رب أرحني 
ولو كان النار”". 

وقال ابن القيم واصفًا وقوف أهل النار أمام أبوامها ىم 
على باب لا يدري با يفتح له من أنواع الشر إلا أنه متوقع منه شرا عظيما» ففتح 
في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه. وهذا ىا تجد في الدنيا من يساق إلى السجن فإنه 
يساق إليه وبابه مغلق حتى إذا جاءه فتح الباب في وجهه ففاجأته روعته وألمه, 
بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه. 


وهذا بخلاف أهل الجنة فإنهم لما كانوا مساقين إلى دار الكرامة وكان من 
تمام إكرام للمدعو الزائر أن يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه مفتوحًا فلا يلحقه 
ألم الانتظار”". 


زفق روح البيان؛ البرسوي: .)109-١08/8(‏ 


زفرة بدائع الفوائد ابن القيم» ص: //ا؟). 
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ولا يتوهم متوهم أن ما ذكر من أن أبواب النار تكون مغلقة قبل مجيء 
أهلها ثم تفتح لهم أن ذلك يتعارض مع ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي 


هريرة #5 أنه قال قال رسول الله كلْد: ١‏ إذا حل ف شه رَمَضَانَ فحت أَبْوَاتُ 
السّماء وَعُلْقَّتُْ أَبْوَابُ جهنم وَسُلْسلّت الشّياطِين» 7©. 


فظاهر الحديث يدل على أن أبواب النار تكون مفتحة ولا تغلق إلا في 
رمضان, والجواب عن هذا: أنه لا يمنع أن تكون مفتحة ثم تغلق في رمضان 
ويوم القيامة تغلق ثم تفتح في وجوه الكافرين والمنافقين. 

قال السندي”" في حاشيته على البخاري» معلمًا على هذا الحديث: وهذا 
حب اد ا راف الناز الج مقتوس ولا )قله تقال ملحي إِذَا جَآمُوها 
يحَتْ بوبه 4 لجواز أن يكون هناك غلق قبيل ذلك7”. 


4 ك0 2 


,)751//( رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب (صفة إبليس وجنوده) رقم‎ )١( 
.)5319( ص:‎ 

(؟) هو محمد بن عبدالهادي التتوي, أبو الحسن المدني الحنفي» نور الدين السندي, فقيه حنفي 
عالم بالحديث والتفسير والعربية» أصله من السند ومولده فيهاء وتوطن بالمدينة إلى أن 
توفي مهاء له مصنفات منها (حاشية على صحيح البخاري) و(حاشية على صحيح مسلم) 
و(حاشية على البيضاوي)؛ مات سنة ثان وثلاثين وثلاثاثة وألف بالمدينة المنورة. 
الأعلام: (1517/7)؛ سلك الدرر محمد المرادي: (77/4)» فهرس الفهارس, للكتاني 
.)١1548/1(‏ معجم المطبوعات: .)1١951/١(‏ 

زفق حاشية السندي على صحيح البخاري: /١(‏ 07860. 


را 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
الملمحث الثالث 
العذاب النفسى عند وقوفهم على النار 

عنذما تحرص إننانا وغل يساهد القذات الذى سوق يغلت قن 
فأنت تعذبه عذابًا نفسيّاء لما يجده في نفسه من خوف وجزع وهلع لما يشاهد. 
فيظل يفكر ما مدى شدة وقوة هذا العذاب؟ وكيف يصبر عليه؟ وكم سيستمر 
فيه؟ أسئلة كثيرة تجول بخاطره وهو في حسرته وحسبك بهذا عذاباء فقد جعل 
الله من عذاء بهم النفسي يوم القيامة وقوفهم على النار ومعاينة ما فيها من الأغلال 
والسلاسل والحميم والحيات والعقارب» وأضياك العذاب المختلفة. ثم يل 
ذلك العذاب النفسي» مواقعتها فيحل عليهم العذاب الحسي والعياذ بالله. 


قال تعالى: وول تركذ وقِمُوا عل الَارِ الوأ يكيلا رد وَلَانْكذْب يكَابيتٍ وين 


و من ومين © [الأنعام:/1؟]. 
وقد اختلف المفسرون في معنى (وقفوا): فذهب الجمهور إلى أنهم وقفوا 
عليها وعاينوها وهي تحتهم”". 


وذهب ابن جرير والزجاج وابن سيده: إلى أنهم دخلوها فعرفوا مقدار 
عذابها”"» والقول الراجح عندي ما ذهب إليه الجمهورء والله أعلم. 

قال الفخر الرازي: قوله ولو تر © يقتضي لله جوابًاء وقد حذف تفخي| 
للأمر وتضمنًا للشأن. وجاز حذفه لعلم المخاطب به. وأشباهه كثيرة في القرآن 
والشعر ولو قدرت الجواب» كان التقدير: لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء 
)١(‏ انظر: زاد المسير: (7/ 777), وبحر العلوم في تفسير القرآن. السمرقندي .)479/١(‏ 


(9) انظر: تفسير الطبري: 7/ )2٠‏ زاد المسير: لرذففرة 5 معان القرآن: (5374/7)). لسان 
العرب: (71741/9). 
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حالهم. وحذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره. 

ألاترى: أنك لو قلت لغلامك. والله لئن قمت إليك وسكت عن الجواب» 
ذهب بفكره إلى أنواع المكروه من الضربء والقتل؛ والكسر وعظم الخوف وم 
يدر أي الأقسام تبغي, ولو قلت: والله لئن قمت إليك لأضربنك فأتيت بالجواب 
لعلم أنك لم تبلغ شيئًا غير الضرب ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه» فثبت 
أن حذف الجواب أقوى تأثيرًا في حصول الخوف”". 

وقال ابن كثير: يذكر تعالى حال الكفارء إذا وقفوا يوم القيامة على النار 
وماس ا سن 


لْوْمِنينَ 7#" 


.)١9ا//١5( مفاتيح الغيب:‎ )١( 
.)١10 زفق تفسير ابن كثير: (؟/‎ 


"006 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


الفصل الثاني 
العذاب النفسى شك بشاعتّ ملائكت الثار 
وتقريعهم لهم لي النار 


المبحث الأول: العذاب النفمي في رؤية خزنة النار. 


المبحث الثاني: العذاب النفسي عند ذم الملائكة شم سينا شركهم 
وكفرهم. 
المبحث الثالث: العذاب النشمي في تقريع وتبديد الملائكة هم. 
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الممحث الأول 
العذاب النفسي 2 رؤيي خرنم الئار 


جعل الله 36 الملائكة الموكلة بعذاب أهل الثار وعلى رأسهم مالك خخازن 
النار في صورة فظيعة مروعة مخيفة» وذلك نكاية بأهل النار وزيادة في عذابهم 
النفسي» فإن مناظرهم لا تنبئ عن خير يرتجى أو رحمة تؤمل بل يزيدهم رؤية 
صورهم خوفا وهلعاء فهذا خازن النار مالك ذه لم يضحك منذ خلق» وحق 
له ذلك فكيف يضحك وهو موكل بتعذيب أعداء الله فهو غضبان بغضب الله 
عليهم. فلا يضحك هناء وإنم| هنا العذاب الأليم. 


فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك ذه في حديث الإسراء والمعراج 
والذي جاء فيه: فقال رسول الله يك الجبريل: «مالي لم آت أهل سماء إلا رحبوا 
بي وضحكوا إلي غير رجل واحد فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي وم 
يضحك إلي؟ قال: يا محمد ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق ولو 

ضحك إلى أحد لضحك إليك)2"0. 


قال السهيلي”": وذكر أنه بك م يلقه ملك من الملائكة إلا ضاحكا فاستبشر 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الفتح: (17/ 7017)» ورواه السيوطي في الإسراء والمعراج» ص: (14؟) 
وذكره الصا حي الشامي في (سبل الهدى والرشاد) قصة الإسراء والمعراج بلفظ (ورأى 
مالك خازن النار؛ فإذا رجل عابس يعرف الغضب في وجهه) (7/ 91). 
وذكره أيضا في (خلاصة الفضل الفائق في معراج خير الخلق) ص: (700). 

(؟) هو أبوالقاسم؛ وقيل: أبوزيد عبدال رحمن بن الخطيب أبي محمد بن عبدالله بن فتوح السهيل» 
العلامة الأندلسي. المالكي الضرير النحوي, الحافظ العلم صاحب التصانيف, وله أشعار 
كثيرة من مصنفاته (الروض الأنف) و(نتائج الفكر) و(شرح آية الوصية)ءتوفي بمراكش 
سنة إحدى وثانين وخمساثة وعاش اثنين وسبعين سنة. 


وفيات الأعيان: (58/7).» مرآة الجنان: (7/ 37١‏ 7). تذكرة الحفاظ: (45/7), ات 


5084 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
إلا مالكا خازن جهنم وذلك أنه لم يضحك لأحد قبله ولا هو ضاحك لأحدء 

أ 2 ص م 4 
ومصداق هذا في كتاب الله تعالى» قال الله سبحانه: (إعَلبَا مَلَهَكهُ علاط 


عدا 4 وه مركلون تنضب| لله تعال نالكضب لأبز ايلى لقال 


وقال الصالحي الشامي”") في (خلاصة الفضل) عند معراج النبي و إلى 
السماوات ورؤيته مالك قال: لم ب ير مالكا في صورته التي يراه عليها المعذبون في 
الآخرة ولو رآه على تلك الصورة لما استطاع أن ينظر إليه". 


قال ابن كثبر في قوله فليا مَلَهَكَه لظ سداد 4: أي طباعهم غليظة 
لوقيام فلريم الرمكة بالكافريح اله ش42 أ ركيهيم نغاءة 
الشدة والكثافة والمنظر المزعج'*) 

وقال القرطبي عن هذه الآية: يعني الملائكة الزبانية غلاظ القلوب لا 
يرحمون إذا است رحمواء خلقوا من الغضبء. وحبب إليهم عذاب الخلق ى) حبب 
لبني آدم أكل الطعام والشراب””. 


الديباج المذهب ص: (515)) شذرات الذهب: (7171/4). 

.)550-409 /7( الروض الأنف»‎ )١( 

(7) هو محمد بن يوسف الصا حي الشامي؛ قال الشعراني: هو العالم الزاهد الشيخ شمس الدين 
محمد الشامي. المتمسك بالسنة المحمدية» نزيل التربة البرقوقية» وكان عالما صا حا متفننا في 
العلوم؛ وألف السيرة النبوية المشهورة التي جمعها من ألف كتابء وكان عزبًالم يتزوج؛ وكان 
حلو المنطق مهيب النظر كثير الصيام والقيام» له مصنفات منها (عقود الجمان في مناقب أبي 
حنيفة النعمان) و(الجامع الوجيز الخادم للغات القرآن العزيز) و(الآيات الباهرة في معراج 
نيد الذنيا والآخرة)» توق سنة التين وأربعين وتسعرانة. 
شذرات الذهب: (8/ .)750١‏ فهرس الفهارس والأثبات, للكتاني: (1/ .)1١77‏ 

فرق خلاصة الفضل الفائق في معراج خير الخلق» الصالحي الشامي. ص: (1 ٠‏ 7). 

(:) تفسير ابن كثير: (5/ 707#). 

(5) تفسير القرطبي: (1937/18). 711110111111000 
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وقال السعدي: أي غليظة أخلاقهم» شديدك انتصارهم يفزعون بأصواتهم 
الذي حتم عليهم بالعذاب. وأوجب عليهم شدة العذاب7". 


ل د ف 


- قلت: وقول القرطبي (خلقوا من الغضب) هذا يحتاج إلى دليل» والذي ورد فيه 
الدليل أن الملائكة خلقوا من نورء ولعل مراده أن الملائكة جبلوا على الغضب. والله 
أعلم . 


إلل4 تيسير الكريم الررحمن» ص: .)8١9(‏ 


٠‏ اسللسسك العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
الملبحث الثاني 
العذاب النفسي عند ذم الملائكتّ لهم 
بسبب شركهم وكفرهم 


هؤلاء المتكبرون من المشركين بعد سوقهم إلى النار تستقبلهم خزنة جهنم 
بالتوبيخ والتقريع لهم بسبب شركهم فبئس الاستقبال وبئست الضيافة التي 
تكون بالتعنيف واللوم» فيقولون لهم أين هؤلاء الشركاء الذين زعمتم من دون 
الله؟ أفيتحارون في اناب فتراهم يكذبون ثم يهم الزنة لماكتم 
تَفْيخُو> فى الْأرْضٍ عبر لَلَيّ ودين #غافر ].) ثم يمشرونهم 
بها لهم من الخزي والندامة والعذاب السرمدي الأبدي قال تعالى: م لبن 
روا لسكيب ويم سكا وي نا مزق قله 2ه | الأفدل 
ف أعكقِهمْ وَالَلَسِلْمَحَبُونَ ف لمق لتر مْجَرُوت © ع 
قبل هم ينما سر شرك © ين دون آم مَالُوأْضَكُواء نابل تكن ُو 
قبل يله الكت (ادَلِكم يما كُسر ته فرحو فى الْرْضٍ 
عبر لي وَيِمَاكمتَمرَحُونَ © أَدَخُلوَا بوب جهنم حَلِينَ فا مَِنى فِنْس مثوى 
الم كيين 1#غائر 0-59ل]. 


قال ابن جرير: وقوله تعالى: «9 تقل طم أبن ما سم مركن © من 

دون أله 4 يقول: ثم قيل: م ا و 
من آلهتكم وأوثانكم حتى يغيثونكم فينقذونكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب» 
فإن المعبود يغيث من عبده وخدمه؛ وإن| يقال هذا لهم توبيخًا وتقريعًا على ما 
كان منهم في الدنيا من الكفر بالله وطاعة الشيطان» فأجاب المساكين عند ذلك 
فقالوا: ضلوا عنا: يقول: عدلوا عنا فأخذوا غير طريقناء وتركونا في هذا البلاء» 
بل ما ضلوا عناء ولكنا لم نكن ندعو من قبل في الدنيا شيئًا: أي لم نكن نعبد شيئًاء 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 51١‏ 


يقول الله تعالى ذكره و كَدَلِكَ يضِلٌأَّهُالْكَفْرِينَ © يقول: ى) أضل هؤلاء الذين 
ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله من الآلهة والأوثان 
آلمتهم وأوثاهه 7". 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ذلك بِمَا سم فرحو فى الْأرضٍ 

عي رِلْلَيَ ويِمَاهُمْتدْيَحُوقَ 4 أي : 0 
على فرحكم في الدنيا بغير حق وفرحكم وأشركم وبطركم 9 داو لوأ 
جَهَنَمَ حَينفها قلس 001 0 
فيه الموان والعذاب ديق ان امار عن اراك الله واتباع دلائله وحججه. 


2 زفق 
والله أعلم : 


.)1١7 /55( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)77-10/0 /4( (؟) تفسير ابن كثير:‎ 


15١‏ سلسم العذاب التنفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
الملبحث الثالث 
العذاب النفسي 2 تقريع وتهديد الملائكت لهم 
لا تكتفي خزنة جهنم بتوبيخهم وتقريعهم على شركهم فحسب بل 
قرم تمدام ا لكر انه انال شور الي و فرك الي لوسِيِنٌ الَدِبنَ 


آ [آ# و 


حكئردًا إل هع زا حي ا جاه فيَحت أَبوابه وَبمَا كَل لهم حرا 
أل يكم رسل سل يمون يك “لين َنَقِ رو وي ] لمآ يوك 
هنذا كَالوا: بِنَ وَلَككنَ حَفَتَ كِلِمَهُ ألْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرنَ © وِبِلَ أدْحُلُوأ يوب 
عدم خزين ها فل سن مو و التسصرت #الزمر: 977-1/1], 


قال ابن كثير: يخبر الله تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون 
إل النار وإنما يساقون سوقًا عنيفاء بزجر وجهديد ووعيد كا قال تعالى: 9# يوم 
6و إل نَارِ جهنم 37 #الطور: 11] ىق يدفعون إليها دفعاء وهذا وهم 
عطاش ظباء كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: لإيَوم تحشر الْمتَّقِينَ إل 


لحم وفدا (ع) ونسُوقٌ ألمُجِمَِلَ جَهُمَ ورَدا #[مريم: 87-46]. وهم في تلك 


بحرو روه لوم م« ل 


الحال صم وبكم وعمى منهم من يمثي على وجهه ف وتحشرهم يوم الْقيلمَةٍ 


ريب جربو ال ار 2 و كرح داه 2 2مس 0 » موس سس 
ع وجوههم عميا وب و سا وهم حَهَيَدحكُلَمَا حت زد كه سعار * 
[الإسراء: /91]. 


وقوله تعالى: « > حَيََّ إِدَا جَلمُوهَا فْيِحَتَ أَبَوبْهَا © أي: بمجرد وصوهم 
إليها فتحت لهم أبوابها سريعًا لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من 
0 الاق هاه القوي كل بوتكة اقرع والترييح 
والتدكيل ألم يكح سل و4 أي: م 
والأحد عن «ل.: تر عدج يي نيك 4 أي: يقيمون عليكم الحجج 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ودين 


والبراهين على صحة ما دعوكم إليه 9# وَينِذِرُونَكُم لِضَآء و هذا 4 
أي: ور كوي رسا ما فخا رونا 
وأنذورنا وأقاموا علينا الحجج والبراهين «إوَلَكنَ حَدَّت كلِمَةٌ ألْعَدَّابٍ عَلَ 
ألْكفْرِنَ 4 أي: زلكن كتباهب (جالتاف لاس النااضن الكارة التي كنا 
نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل؛ وقوله تعالى هنا: فآ قِبِلَ أدَعُلوَا 
وب هته يوان ها أي: كل من رآهم وعلم حاهم يشهد عليهم بأن.م 
مستحقون للعذاب» ولهذا ل يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على 
أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بها حكم العدل الخبير عليهم؛ 
ولهذا قال جل وعلا: 9# وِبِلَ أَدْحُلُوَا نوب جََهَئَّمَ حَِيينَ فيهآ # أي: ماكثين 
فيها لاخروج لكم منها ولا زوال لكم عنها (#يِِنَسَ ننس مَنْو ى السك ربت 
أي: فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم عن إتباع 
الحق فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس المآل"©. 

وني الآيات السابقة تهديد لهم من خزنة النار بالدخول في أبواب جهنم 
ووعدهم بالخلود فيها فانظر إلى حالهم عندما يكونون في العذاب وخزنة جهنم 
تتوعدهم بمزيد من العذاب. ولسان حالهم إنم| نحن فيه من العذاب لكافي فقد 
صب العذاب علينا صيًّا فكيف بالمزيد والعياذ بالله. 


وهنا تصوير آخر لتقريع وتوبيخ خزنة النار للكافرين وامنافقين فهم 
يوجهون لهم مزيدًا من التساؤلات نكاية بهم وزيادة في عذابهم النفسي» » فهاهم 
يسألونهم وهم في غمرات العذاب مأل رييودِيرٌ 1#تبارك:8] هو سؤال 55 
فيجيبون عليه ويزيدون في الجواب بتفصيل ينبى عم تكنه مشاعرهم وأحاسيسهم 
من الألم والحسرة» فيقولون إْبلٌ قد جَآءَنَا نير #[تبارك: 4] ولكننا كذبناه واتهمناه 


)١(‏ تفسير ابن كثير: )١180-117/4/0(‏ بتصرف. 


33”»> العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
بالكذب. وأنكرنا نزول الآيات عليه؛ وقلنا في حق هذا الرسول الناصح المنذر 
المبين لنا أنه في ضلال كبير» ثم يتجهون بالتوبيخ والتقريع لأنفسهم "ا ووَاُوأ 
أرقا م 1 0 لنا ا ينفعنا 0 
بعل د ذلك الاعتراف والإقرار الذي ليس بعذه شيء كرو م 

وقال د في قوله «أظلمآأَلتَِ ذيها مرح سَأَطم حرَتًَ يدير 4: 
هذا التوبيخ زيادة لهم في العذاب”". 

وقال الرازي: مإسَأَهمَ حَرَئَاة4 بطريق التوبيخ والتقريع ليزدادوا عذابا 
فوق عذاب وحسرة على حسرة"". 


وقال أبو السعود: قوله سكم نآ بطري التوبيخ والتقريع ليزدادوا 
عذابًا فوق عذاب وحسرة على حسرة لاير4 يتلو عليكم آبات ربكم 
وينذركم لقاء يومكم هذا ى| وقع في سورة الزمر ويعرب عن جوابهم أيضا 
الوا اعترافا بأنه تعالى قد أزاح عللهم بالكلية بل مد جَاءَنَا بير © جامعين 
بين حرف الجواب ونفس الجملة المجابة مها مبالغة في الاعتراف بمجيء النذير 
وتحسرًا على ما فاتهم من السعادة في تصديقهم وتمهيدًا لبيان ما وقع منهم من 
التفريط تندمًا واغتمامًا على ذلك أي قال كل فوج من تلك الأفواج قد جاءنا 
نذير أي واحد حقيقة أو حكما كأنبياء بني إسرائيل فإنهم في حكم نذير واحد 
فأنذرنا وتلا علينا ما نزل الله تعالى من آياته©. 


.)١68 /5( معاني القرآن:‎ )١( 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 30> 


وقال الألوسي: (إسَأَكْمْ حَرَْنَا#: وهم مالك وأعوانه عليهم السلام» 
والسائل يحتمل أن يكون واحذا وأن يكون متعددّاء وليس السؤال سؤال 
استعلام بل هو سؤال توبيخ وتقريع وفيه عذاب روحاني لهم منضم إلى عذابهم 
الجسماى0؟. 

وقال البقاعي”": كأنه قيل: ما كان سؤالهم؟ قال: قالوا موبخين لهم مبكتين 
محتجين عليهم في استحقاقهم العذاب زيادة في عذابهم بتعذيب أرواحهم بعد 
تعيب أحشائهه”" 

وقال البرسوي: «إسَأَفَه4 أي: ذلك الفوج. رسعو تبي امار 
المعنى حوبا 4 أي: خزنة النار وهو مالك وأعوانه من الزبائية بطريق التوبيخ 
والتقريع ليزدادوا عذابًا فوق عذاب وحسرة ة أي: ليزدادوا العذاب الروحاني 
على العذاب الجساني”؟' . 


وقال أبو حيان: سأ حر 
عذايًا إلى عذامهو”*) 


2 صر 


نا سؤال توبيخ وتقريع وهو مما يزيدهم 


)6 روح المعاني: .)1١/15(‏ 

)١(‏ هوالحافظ برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي الشافعي؛ أبو الحسن. 
العلامة المحدث الحافظ. ولد سنة تسع وثماناثة» وأخذ القراءات عن ابن الجزري وغيره» 
والحديث عن الحافظ ابن حجر والفقه عن التقي ابن قاضي شهبة» ومهر وبرع في الفنون. 
له مصنفات منها: (عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران) و (الجواهروالدرر في مناسبة 
الآي والسور) و (النكت على شرح ألفية العراقي)؛ توفي سنة خمس وثانين وثماناثة. 
نظم العقيان» ص: (0٠1١)؛‏ شذرات الذهب: (779/17): كشف الظنون: ))47١/5(‏ 
معجم المؤلفين: .)19/١(‏ 

إفرة الجواهر والدررء للبقاعي: .)5757/5١(‏ 

(4) روح البيان: .)917/1١(‏ 

(5) البحر المحيط: (8/ 5914). 


75 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


وقال تعالى: ممَدُوقوأ فلن َرِيِدَكُمْ إلا عَذَابَا #[النبأ:51]. 
قال عبدالله بن عمرو عولةعتمل: لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه: 
َذُوكُوأ فلن يَرِِدَكُم إلا عَذًَا © قال: فهم في مزيد من العذاب أبدًا0©. 
وعن الحسن قال : سئل أبو برزة الأسلمي 5ه عن أشد آية في القرآن فقال: 
قول الله لإمَدُوقوأ من يَيدَكُم إلا عَدَابًا 4 قال: فهو مقدار ساعة بساعة» ويوم 
بيوم» وشهر بشهرء وسنة بسئة أشد عذايًا حتى لو أن رجلا من أهل النار أخرج 
من المشرق لمات أهل المغرب, ولو أخرج من المغرب لمات أهل المشرق من نتن 
رنحه. 
قال أبو برزة: شهدت رسول الله يَككهْ حين تلاها فقال: «هلك القوم 
بمعاصيهم ربهم؛ وغضب عليهم فأبى إذ غضب عليهم إلا أن ينتقم منهم»”". 
وقال الفخر الرازي: دلت هذه الآية على أنه تعالى يزيد في عذاب الكافر 
أبدّاء فتلك الزيادة إما أن يقال: إنها كانت مستحقة لهم أو غير مستحقة» فإن 
كانت مستحقة لهم كان تركها في أول الأمر إحساناء والكريم إذا أسقط حق 
نفسه فإنه لا يليق به أن يسترجعه بعد ذلك؛ وأما إن كانت تلك الزيادة غير 
مستحقة كان إيصاها إليهم ظلم) وإنه لا يجوز على الله. 
الجواب: كما أن الشيء يؤثر بحسب خاصية ذاته» فكذا إذ دام ازداد تأثيره 
بحسب ذلك الدوام, فلا جرم كلما كان الدوام أكثر كان الإيلام أكثرء وأيضا 
فتلك الزيادة مستحقة» وتركها في بعض الأوقات لا يوجب الإبراء والإسقاط 


.)1٠1//8( تفسير البحر المحيط:‎ ».)754 /7١( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
,)175-1١71١( وابن أبي الدنيا في (صفة النار) ص:‎ »)779/٠١( (؟) رواه ابن أبي حاتم:‎ 


وذكره السيوطي في الدر المنثور: (5/ 5 .)0١‏ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
والله أعلم با أراد”". 

وقال الزغغشري: وهي آأية في غاية الشدة» وناهيك ب (لن نزيدكم)» 
وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة: وبمجيثها 
على طريقة بقة الالتفات شاهدًا على أن الغضب قد تبالغ”". 

وقال: أشد آية على أهل النار اإمَدُوقوأ قن يَرِيدَكُم إِلَّا عَذَاًا 74#. 

5 5 5 اء مه 4 

وقال ابن عاشور: والأمر في إهَذُوقواً © مستعمل في التوبيخ والتقريع. 
5 ا - - 00 
وفرع على 'مَدُوقُوا # ما يزيد تنكيدهم وتحسيرهم بإعلامهم بأن الله سيزيدهم 
عذابًا فوق ماهم فيه!'". 

وقال أيضًا: وفي هذا الأسلوب ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس وذلك أشد 
حزنًا وغما بم| يوهمهم أن ما ألقوا فيه هو منتهى التعذيب حتى إذا ولج ذلك 
أسماعهم فحزنوا له أتبع بأخهم ينتظرهم عذاب آخر أشد, فكان ذلك حزنًا فوق 
حزن. فهذا منوال هذا النظم وهو مؤذن بشدة الغعضب”". 

وهنا أيضًا لون آخر بن اهدي والغري ديا بالل بود 3 حرم 
النار #أفيحر هدًا أم أنشْر لا بُصِروت © أصَلوها مَأصْيردأ أو لا صيروأ 
سواه َلك نما رون مشر بم تعْمَنُونَ #[الطور: .]15-1١‏ 


قال ابن الجوزي: قال مقاتل: تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى 
أقدامهم ثم يدفعون إلى جهنم على وجوههم حتى إذا دنوا منها قالت لهم خزنتها: 


56 / 


.)١9/751( مفاتيح الغيب:‎ )١( 

(؟) الكشاف: (110/4). 

(») أسباب النزولء للواحدي. ص: (177)» الإتقان في علوم القرآن» ص: (814). 
(5) التحرير والتنويرء (717//0). 

(5) المرجع السابق: (078/10). 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
9 هذه لاد ألَىى كُسُر بها مُكُدْبوْنَ #الطور: ل 
العذاب الذي ترون؟ فإنكم زعمتم أن الرسل سحرة (إأَم أنتمر دي فم تهرورت © 
النار؟ فلم| ألقوا فيها قال لهم خزنتها ف أصَلُوهَا 4. 


وقال غيره: لما نسبوا محمذا يك إلى أنه ساحر يغطى على الأبصار بالسحره 
وبخوا عند رؤية النار بهذا التوبيخ. 


وقيل: أصَلْوَهًا 4 أي : قاسوا شدتها امام صَيروأ © على العذاب مار لا 
نيئ او ع 4 لصبو امع ار 4 جزاء ماكر تنتة 4 


ف الكفن والتكديب, 


.)154/8( زادالمسير:‎ )١( 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ”> 


الفصل الثالث 
العذاب النفسي 4 توبيخ أصحاب الأعراف 
وأهل الجنيّ لهم 


وفيه مبحثان: 


اللبحث الأول: العذاب النفسي في توبيخ أصحاب الأعراف لحم في النار. 
المبحث الثاني: العذاب النفمي في توبيخ المؤمنين لهم في النار. 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
المبحث الأول 
العذاب النفسي 4 توبيخ أصحاب الأعراف لهم 4 النار 
وفيه ثلاثة مطالب: 


1 


المطلب الأول: تعريف الأعراف: 
الأعراف في اللغة: جمع عَرْف وهو كل عال مرتفع”". 
قال الزجاج: الأعراف أعالي السور”". 

الأعراف 4 الاصطلاح: 
هو السور الذي بين الجنة والنار وله باب”". 
2 34 ن 
المطلب الثاني 
المراد يأصحاب الأعراف 

اختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة 


ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهو”). 


.)١198/5( لسان العرب:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن: (؟/ /ا/ا7). 

(0) تفسير الطبري: (8/١31).؛‏ مفاتيح الغيب: /١5(‏ 97)) تفسير ابن كثير: (5/ 191): 
تفسير النسفي: (5/ 04), الدر المنثور: (7/ 57). 

(:) تفسير ابن كثير: (7/ .)١91‏ 


0١‏ سلسم العلذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
المطلب الثالث 
العذاب النفسي 4 توبيخ أصحاب الأعراف لهم 4 النار 
في هذا المكان المخيف الرهيب على السور الذي بين الجنة والنار تأت 
عبارات التقريع والتوبيخ والتأليم النفسي لأهل النار من أصحاب الأعراف 
الذين عرفوهم في الدنيا بجرمهم وكفرهم أو بعلامات ظهرت عليهم في ذلك 
اليوم؛ ينادونهم نذاء التوبيخ والتقريع ينادو نهم نذاء يقرع أسماعهم وسياطا 
يؤجج سويداء قلومهم فيدخل به الفزع في نفوسهم لمآ أَغَقّ حدم جمفك © 
ما فائدة كثرتكم وجمعوكم الكبيرة التي كنتم مها تحادون الله وتشاقونه. 
فها أنتم في العذاب والنكال؛ ثم يزيدون في عذاهم النفسي ويذكرونهم 
بمن كانواايزدرو:هم ويسخرون منهم في الحياة الدنا والذين وصموهم بالأراذل 
م 0 لم مك لين كمأ من وقد ما ينلكت إل برا َتنا وم 
رََلَك املك إل أي هُمْ أَراؤِنا بَادى أَأي وما رَئ يل ليما 
من فَصْلٍ ؟ بل نَظدكُم كذ بيست #[هرد:9] تحقيرًا واستهزاءً من أتباع الأنبياء 
«( سود لذن 21000 31 لا يسَالْهِم الله برحَمَةٍ 0 أهؤلاء الذين حلفتم وتعاليتم 
عن ال اذا موي ولا يد كله للب ار وا ير كك إن كنل لون أ 
هم الآن؟ وأين أنتم الآن من الذل والخزي؟ ومن هم الأراذل من الفريقين؟. 
قال الحق يله عن ذلك النداء الرهيب من أصحاب الأعراف لأهل النار 
فا كادي حب العاف اليفك يسم الوا قحك دق وَمَا كم 
تَتَمَكبرونَ © أؤْكة الَدِنَ أَفَسمَجْمْ لَايسَالْهجْ َه حْمَةٍ أَدَحْنُوا نه لَاحَوَقُ 
عي وه بر تحرو 4 [الأعراف: 8غ -95:]. 


0-0 عا 
١‏ 7 2 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
الممحث الثانى 

العذاب النفسى 2 توبيخ المؤمنين لهم 4 النار 

تتوالى نداءات التوبيخ والتقريع والعذاب النفسي على أهل النار» فكى| 
أنهم نالوا نصييًا من التقريع والتوبيخ من الجبار جل وعلا وملائكته وأصحاب 
الأعراف ينهم نصيب من التوبيخ والتقريع من أهل الجنة قال تعالى: مإوتَادَى 
حب بده حب الثَارٍ أن كد وَجَدنًا ما وعَدَنا ريا حَمافَهَلُ وَجَدثُم مَا وَعَدَ رَبك 
أ - 48 
عن 4 [الأعراق4 4 فيجييون يندم وتحسر أل تفي (تعم) قد وجدنا مااوغد 
ربنا من الخزي والعذاب الأليم. ل 

فعن ابن عباس قال: قوله واد أَحَصبُ أبن حب انار أن هد وجرا 
مومه رك عَنامَهل ميد مَا وعد رفك هذا #توذلك انان وعد أهن انه 
النعيم والكرامة وكل خير علمه الناس أو لم يعلموه. ووعد أهل النار كل خزي 
وعذاب علمه الناس أو لم يعلموه فذلك قوله: مووَءَاحَرٌ من سَكَلِوء روج #4 
[ص:08] قال: مإوبَادَئ أصحنب لد أصحْب ألَارِ أن كد وجدنا ما وعدا ينا حَق 4 
فهل وجدتم ما وعدنا ربنا حمًا من النعيم والكرامة”". 


قال أبو حيان عن هذه الآية: عبر بالماضى عن المستقبل لتحقق وقوعه 
وهذا النداء فيه تقريع وتوبيخ وتوقيف على ما آل الفريقين وزيادة في كرب أهل 
النار بأن شرفوا عليهم وبخلق إدراك أهل النار لذلك النداء في أسماعهه””. 

وقال الرازي: والغرض من هذا السؤال إظهار أنه وصل إلى السعادات 
الكاملة وإيقاع الحزن في قلب العدو'". 


رذق 


.)578/8( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)7037/5( (؟) البحر المحيط:‎ 
.)191/15( مفاتيح الغيب:‎ )5( 
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وقال البيضاوي"'" في هذه الآية: وإن) قالوه تبجحًا بحالهم وشماتة 
بأصحاب النار وتحسيرًا لحه”". 

وقال الزغشري: وإنما قالوا لهم ذلك اغتباطا بحالهم وشماتة بأصحاب 
النار» وزيادة في غمهو”". 

وقال الشوكاني: مناداة أصحاب الجنة لأصحاب النار لم تكن لقصد 
الإخبار لهم بها نادوهم به» بل لقصد تبكيتهم وإيقاع الحسرة في قلويهم» ولإآن 
هَدَ وَجَدًَا © هو نفس النداء: أي إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النعيم» 
فهل وصلتم إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأليم» والاستفهام هو للتقريع 
والتوبيخ». 

وقال ابن عاشور في قوله ##أن هد وجَدَها ما وعد ونا حهً!: مستعمل في 
لازم معناه وهو الاغتباط بحالهم» وتنغيص أعدائهم بعلمهم برفاهية حالهم*. 

وموقف آخر لنداء التوببخ والتقريع وهو لرجل مؤمن من أهل الجنة 


)١(‏ هو القاضي العلامة عبدالله بن عمر بن محمد بن علي قاضي القضاة: ناصر الدين أبو الخير 
البيضاوي» صاحب التصانيف وعالم أذربييجان وشيخ تلك الناحية» ولي قضاء شيراز» قال 
السبكي : كان إمامًا مبررًا نظارًا خيرًا صا حا متعبدّاء من مصنفاته (شرح المصاببح) و(شرح 
المحصول) و<أنوار التئزيل وأسرار التأويل)؛ توفي في تبريز سنة إحدى وتسعين وستاثة» 
وقيل: سئة حمس وثانين وستمائة» وقيل غير ذلك. 
طبقات الشافعية: (؟1/ 78)» البداية والنهاية: /١(‏ 755)) مرآة الجنان: (4/ ))١16‏ 
شذرات الذهب: (147/0)) كشف الظئون: (1/ .)56١‏ 

(؟) تفسير البيضاوي: (7/ .)8١‏ 

.)١١١/795(:فاشكلا‎ )*( 

(4) فتح القدير: (؟/ 105-7086). 

(4) التحرير والتنوير: (8/ 5 .)١١‏ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
ينادي صديقا له من أهل النار كان يعرفه في الدنيا رآه في سواء الجحيم وقد 
قص الله عليئا هذا الحوار عن هذا الرجل المؤمن حين يخبر أهل الجنة حين 
يتقابلون في الجنة عن صديقه في الدنيا م قَالَ كََبلٌ ينهم ِف كن لي قري © 
يَعُولُ أَونّكَ لمن آلْمصَيَقِينَ # هل أنت مصدق بيوم الدين 99 ود ْنا ونا ماما 
وعم لمن 4 أي : مبعوثون ومحاسبونء ثم يقول لأهل الجنة َال هَل 
ع 2 2 

أَنسْمُطيمُونَ 4 أي: لأهل النار هل فَأطَلَم» هذا الرجل المؤمن مإفْرَاه في سَوَا 

حَحِيمٍ # رأى صاحبه الذي كان حريصًا على إغوائه وضلاله رآه في النار» فقال 

له توبيخًا وتقريعًا وإيلامًا نفسيًا له ماله إ نكدتٌ لون © يقسم له أناك كدت 
تبلكني» ثم يذكره با أنعم الله عليه إذ نجاه الله من إغوائه «و وَلوْكَا َْمَهُ رق 

لكت من الْمُحخصَرِينَ ال 01 ]. 

ا : نَّ (نه) إِلَا مونتَألدُوكَ 4 التي كانت في الدنيا 
توما نحن بسع بكرن 4 كالكفار: 

9 ابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكرلنا أن كعب”2 الأحبار 0 لله 
قال: في الجنة كوى. فإذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار» اطلع 
فازداد شكرًا”". 

)١(‏ هو كعب بن مانع الحميري. أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» تابعي مشهور أدرك 
النبي يَف وم يره. وأسلم في خلافة عمر وكان على دين يبود فأسلم؛ وقدم المدينة ثم خرج 
إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بهاء كان خبيرًا بكتب اليهود. له ذوق في معرفة صحيحها 
من باطلها في الجملة» قال النووي: واتفقوا على كثرة علمه وتوثيقه» وكان قبل إسلامه على 
دين ببود؛ وكان يسكن اليمن, توفي بها سنة اثنين وثلاثين في خلافة عثمان وقد بلغ مائة سنة 
وأربع سنين. 
أسد الغابة: /٠(‏ /ا5)؛ الثقات: (5/ 7777), مبذيب الأسماء واللغات» ص: (578): 
تبذيب الكمال: )١59/5(‏ الإصابة: (6/ .)]41١‏ 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم: ( .07517/١١‏ 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
وأخرج عبدالرزاق”" في تفسيره عن قتادة مده في قوله مإ كَالَ هل سر 
00 5 ع 3 عا عا اغائر عد 
لِعُونَ © قال: سأل ربه أن يطلعه مط فرهامُف سَوَلالْحَحِيِوٍ © يقول: في 
وسطها فرأى جماجمهم تغلي فقال: فلا...! فلولا أن الله عرفه إياه لما عرفه لقد 


ٍ. . زفق 
دعير حجيرة وا سيره ٠.‏ 


وهناك نوع آخر من التوبيخ والتقريع والعذاب النفمي لأهل النار وهو 
السخرية والاستهزاء والضحك منهم. فطالما سخروا واستهزءوا وضحكوا من 
المؤمنين في الحياة الدنياء فالجزاء من جنس العمل قال تعالى: إإِنَّ أل أَجَرمُوأ 
كَانوأ مِنَ الذي اموأ يَصْحَكونَ (©) وَإِدَا مَرُوأ مِِمْيتعَامَرُونَ © وَإِذَا نشبوأ إل 


2 200 72 سس سكس رس سس لرساهة ب س_الر م سم دع عع مر رس سم . 
هلهم نبوأ فَكهينَ ©وَإذا رأَوْهم فَالْوا إن دولاب لَصَالَونَ © ومآ أَزْسِلُوا علَنهم 


حَدفِظِينَ ©)َالِوْم اين >امنوأمِنَالْكُفَار يمد يصْسَكْونَ 4[ لمطففين: 1-19 7]. 

قال ابن عباس #ه: إن السور الذي بين الجنة والنار يفتح فيه أبواب» 
فينظر كيف يعذبون» فيضحكون منهم» فيكون ذلك مما أقر الله به أعينهم» كيف 
ينتقم الله منهم'". 

وقال كعب: بين الجنة والنار كوى. فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان 


)١(‏ هو أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني, مولى حمير» قال السمعاني: ما رحل الناس 
إلى أحد بعد رسول الله يَئيِ مثل ما رحلوا إليه؛ قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخره 
روى عنه أحاديث مناكير. وقال الدارقطنى: ثقة لكنه يخطئ على معمر في أحاديث, وقال 
البخاري: ما حدث عنه عبدالرزاق من كتابه فهو أصح. مات سنة إحدى عشرة ومائتين 
باليمن. 
وفيات الأعيان: (؟/ 2٠١7‏ تبذيب الكمال: (598/4)) ميزان الاعتدال: (:/7147), 
الكاشف: ».)١171/5(‏ تهذيب التهذيب: (؟/ 019/7). 

00( تفسير عبدالرزاق: (7/ 45-47) ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: .)71517/١١(‏ 

() تفسير الطبري: (189/90). 


يفف 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
في الدنيا اطلع عليه من تلك الكوى ى) قال: مو فطلم ماه في سَوَآءِ احير 04 
فإذا اطلعوا من الجنة إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار ضحكواء فذلك قوله يه 
ايوم ألذِينَ امنوأ مِنَالْكُفارِ يضْحَكْونَ 04. 

وقيل في أسباب هذا الضحك وجوه: 


أحدها: أن الكفار كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنيا بسبب ما هم فيه 
من الضرر والبؤس وفي الآخرة يضحك المؤمنون على الكافرين بسبب ما هم فيه 
من أنواع العذاب والبلاء» ولأمبم علموا أنهم كانوا في الدنيا على غير شيء وأنهم 
قد باعوا باقيّا بفان ويرون أنفسهم قد فازوا بالنعيم المقيم ونالوا بالتعب اليسير 
راحة الأبدء ودخلوا الجنة فأجلسوا على الأرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون في 
النار وكيف يصطرخون فيها ويدعون بالويل والثبور ويعلن بعضهم بعضا. 


الثاني: يقال لأهل النار وهم فيها اخرجوا وتفتح لهم أبوابهاء فإذا رأوها 
قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروجء والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك؛ 
فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم» فذاك هو سبب الضحك". 

قال ابن القيم: وتأم|, كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار فى أعدائهم فى الدنيا 

وفال ابن العيم: و يف فابل سب رفي اعدائهم و 
وسخروابه منهم, بضده في القيامة» فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون 

5 اس سس خا 2 لساة له لل 2 , رد ررك 

ويضحكون منهم (إوَإدًا رأَوْهُمْ فَالواإِنَ مولت لصَالونَ © فقال تعالى: الوم 
لذن ءَامنوامِنَالْكفارٍ يَضْحَكْوْنَ © مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهه””". 


.)519/7( معالم التنزيل:‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب: /5١1(‏ 97)» تفسير لباب التأويل: (089/57» الجواهر والدرر: 
1/م). 

)6 إغاثة اللهفان» ابن القيم .)077/١(‏ 
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وحسبك بعد هذا كله أن نظر أهل النار لأهل الجنة ورؤية ما هم فيه من 
النعيم هو نوع من العذاب النفسى حين| يقيسون ماهم فيه من العذاب والنكال 
والخزي وما فيه أهل الجنة من النعيم والرضوان والسعادة الأبدية. 

قال الفخر الرازي في قوله تعالى: «إإنَّالْمنَينَ ف ظِكّلِ وَعبُونٍ (© وَمَوكه 
ءءء 2 رع , ءار ال 02 ه + ملع م ا ا ان 3 2 
ماشهو (2) طُوأ وأَشْرَبُوأ هنبا يما سر تَعَمَنُونَ © إن كدَِكَ يحرَى انين () 
وَلْبَوميلشَكِينَ © [المرسلات: .]40-4١‏ 


قال: اعلم أن هذا هو النوع الثامن: من أنواع تبديد الكفار وتعذيبهم» 
وذلك لأن الخصومة الشديدة والنفرة العظيمة كانت في الدنيا قائمة بين الكفار 
والمؤمنين» فصارت تلك النفرة بحيث إن الموت كان أسهل على الكافر من أن 
يرى للمؤمن دولة وقوة؛ فلم| بين الله تعالى في هذه السورة اجتماع أنواع العذاب 
والخزي والنكال على الكفار» بين في هذه الآية اجتماع أنواع السعادة والكرامة 
في حق المؤمنين حتى إن الكافر حال ما يرى نفسه في غاية الذل وال هوان والخزي 
والخسران» ويرى خصمه في خباية العز والكرامة والرفعة والمنقبة تتضاعف 
حسرته وتتزايد غمومه وهمومه. وهذا أيضًا من جنس العذاب الروحانيء فلهذا 
قال في هذه الآبة مليوس ومكدينَ 4" 


# # بن 


)00( مفاتيح الغيب: /7١1(‏ 91). 


الياب الثالث: عند الثار وداخلها 34” 


الفصل الرابع 
العذاب النفسي 4# توبيخ أهل النار 


وفيه ثلائة مباحث: 
اللبحث الأول: العذاب النفسي في تبرؤ إبليس منهم في النار. 
المبحث الثاني: العذاب النفسى في لعن بعضهم بعضًا في النار. 


المبحث الثالث: العذاب النفسي في تخاصم وعتاب أهل النار. 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 4 


المبحث الأول 
العذاب النفسي 2# تبرؤ إبليس منهم #ة الثار 
إن الشيطان هو العدو الأول والأخطر على بني آدم» فعداوته بمتدة من 
زمن الأبوين آدم وحواء عليه| السلام» ومستمرة إلى قيام الساعة» فقد كن 
م| العداء فكان سسا قي إغوائهها وإخراجهها من الجنة» مع أن الله 38 أخبرهما 


روم د سر ا مه س ل< ماك 


بعداوته فقال: 39 فَفَلْمَا مادم إنَّ هذا عدو لَك ولرَوْجاك قلا م حنج مِنَ الْجَنَّةٍ 
فَتَشْفيّح #[طه: .]1١7‏ 

ثم هذا الخبيث اللعين حينم أطرد من الجنة توعد أبناء آدم اكت بالإغواء 
وأقسم على ذلك م ا ري بن © إِلَاعِبَادَكَ منْهُمْ 
الْمُخْلضِيَ #[ص:١18-2]‏ 7 2 َل بنك هذا أّى حكنت عل 


رى | مح ماس 01 هو عيدو 


لين أَخَرَيَنِ إل يو ِالِْيدمَةٍ لَأَحتَيَكنَّ ريسم إلَّا يالا © [الإسراء: 17]. 


و رحمة ببني آدم أعرهي 36 بدا و 0 فقال: من 


الشَيطن لَك عدو فَأغْذوه عَدُوًا إِنَما يدعو حريه, هد ليَكونوا من صب المَّعيرٍ © 
[فاطر: 1]. 

وقال محذرًا من وساوسه 99 يبن 1م لا يكم الشَّيِطنُ كنآ أخْرج 
أبْوَيكُم من ألْجَنَدِ #[الأعراف: 17؟]. 

| .أ اس :د |1 . دنه > 3 ك1 ا : 

بل نباهم عن اتباع خطواته فقال: «ولا سَتَيِعُوا خطواتٍ الشسيِطان 
إِنَّهُ كم عد ل مين #[البقرة:4١5].‏ 

وقال منكرًا على من والاه: أَفُنْسّحِدُونه: وَدْرَيسَهٍ 0 
وَهُمْ ل َ عَدَ ‏ [الكهف: 66 ثم بين لعباده كيفية عداوته فقال: « وَلْقَد 
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ماه ع ا 5 ع ءَِ 

أَضَلّ منكر جبلا كَدِيرا #[يس: 5] فاى عداوة أشد من عداوته وقد شهد 
5 5 8 - 5 ب ررس 6 سوسم ل 5 ال 

اللعين على نفسه بعداوته لبنى ادم فقال مَأ يِتتى لافعدن هم صِرْطك 

2 - يكو - 6 َ > ا- شكال ىس سدء 5 0 0 2 
يم © ثم لانيتهم من بين أيدِمِهِمٌ ومن حَلفهم وَعَن أيَمتهم وعن شمايلهم ولا يجد 

أ هرهم شكريرت الأعراف: 7-35 .]١‏ 


وأي عداوة أشد من عداوته وهو يحزن بعبادة وطاعة بني آدم لربهم» فقد 
روى أبو هريرة 5د أنه قال: قال رسول الله يَكِِ: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء 
اعتزل الشيطان يبكي, يقول: يا ويله وني رواية أبي كريب”' يا ويلي» أمر ابن آدم 
بالسجود فسحد فله الجنة» وأمرت بالسحود فأبيت فلى النار»”'. 


ومع هذا التحذير الرباني لبني آدم من اتباع الشيطان إلا أنه تسلط عليهم 
بالإغواء والإضلال فأزهم إلى المعاصي والكفر أزَاء فكانوا من حزبه وأوليائه في 
الدنيا والآخرة» ولكن هذا اللعين بعد إضلالهم وإغوائهم يتبرأ منهم م كَسملٍ 
ليطن إِدَْالَ لان أكْفْرٌ ملَتَاكَفرََالَ إن برى2 نلك إِيْة أَحَافُ لَه 
َب ألعَلْمِينَ #[الحشر:1١]‏ هذا في الدنيا. 


فقد روى علي ابن أبي طالب 5ه قال: كَانَ راهب تعب في صَوْمَعَة وَاهْرَة 
)١(‏ هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمذاني الكوني» أخرج له البخاري قال أبو حاتم 
الرازي: صدوقء قال الحسن بن سفيان: سمعت ابن نمير يقول: ما بالعراق أكثر حديثا من 
أبي كريب» ولا أعرف بحديث بلدنا منه» وقال أبو عمرو الخفاف: ما رأيت من المشائخ بعد 
إسحاق بن إبراهيم أحفظ منه» وقال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة» ونعته الذهبي بالحافظ 
الثقة الإمام شيخ المحدثين» مات في جمادى الآخرة سنة ان وأربعين ومائتين. 
الجرح والتعديل: (8/ 07).: الثقات: (94/ .)1١6‏ تبذيب الكمال: (8177/5).: تهذيب 
التهذيب: (5717/7)) تقريب التهذيب؛ ص: (170). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيهان» ياب (إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة) رقم )1م) 
.)86/1١(‏ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها : 11 


م م كوا سه 


زينت له تَْسَهَا قوقع ليها فَحمَلْتْ فَجاءهُ الِطان» قَالَ: الها امم إن 
َهرُوا َكَ افَصَحْت َقَلََا دا فَجَاوُوم دوم هوا ب كينا هم 
5 يَْشُونَإِذْ جاه الشَّيِطانه ققَالَ: أنا الذي رَيَنْتُ لَك قاءا ا د أنجيك 


يم 2 2 


00 لله 28 كل الم ن إِدْهَالَ لانن كم مَلَمَاكْفَرَكَالَ 
برىة نلك 2"04. 

وأما في الآخرة فإنه بعد دخول أهل الجنة | الجنة» وأهل النار النار يقوم 
في أهل الثار خطيا فلن براته مهم يزيده غيا على شم وحزنا على حزل. 
ونا نَفسعًا والغياذ ناش فال تعال؟ « وََل شن لاي لامر إرك 
ل كم 11 

0 دس عو 8 يآ 0 30 

و 6 نخ نو ترقا 0 تأيه بمصرخحكم 
تيف إن سكااية بن مون بن قل إن الماييبيت 
لهم عَذَاتٌ ألم 4 [إبراهيم: ؟]. 

وعن عقبة بن عامر #ه عن النبي يَِْ: إيقول الكافر: هذا قد وجد المؤمنون 
من يشفع لهمء فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس 
فيقولون: 0 رك كارو لم الت 
لجهنم» فيقو ف رد «إرك اله وَعَرَحكُمْ وَعْدَ 2 
() رواه الحاكم في المستدرك؛ تفسير سورة الحشرء حكاية إغواء الشيطان راهبّاء رقم (0101) 

(/057)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه» ووافقه الذهبي فقال في 

التخليص: صحيح.؛ ورواه البيهقي في شعب الإييان؛ رقم (07؛ 00 (4/ ))١19108-19-1/‏ 

وذكره اين حجر في (المطالب العالية) (8/ 189). 


قلت: ولعلهم أرادوا أن الآية تتناوله بعمومها أو إن هذا المعنى داخل في حكمهاء 
وإلا فالأصل في السببية ما نزلت الآية زمن حدوثهاء والله أعلم. 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 


تأنانئحكم 4 وذكر النبي #َكهْ قراءة المنافقين والفجار فبين ما يتأكلون 
بقراءتهم فلا يرتابن أحد في خلق المنافقين أصحاب الجحيم وأعالهم»”". 

له «إماأنَأبِمْمْرِخِكُم وم نش يمُضرِيوت 
ِف كهرت يما مآ مون بن قبل © قال: خطيبان يقومان يوم القيامة: 
إبليس» وعيسى 1 مريم» فأما إبليس فيقوم في حزبه فيقول هذا القول وأما 

عيسى اظيكل فيقول: «( مات كم إلاما مرت بو أن أَعَبُدُوأ هوق وري 
ست عم انتوم كنت لت رات 
13 نوقبي د 74 . 

وعن الشعبي أيضًا في قوله: «إمّآ أَنَابِمُمْرِيِحكم وآ أنثر 
ا ولا ال 
عيسى فيقول: فل ماقُت حم إلّاما أَمَرت 4 

وعن الحسن في قوله: «إوَمَاكَانَ لي عَلَيكُمْ مّن سُلْطَن 4 قال: إذا كان 
يوم القيامة قام إبليس خطيبًا على منبر من نار فقال: #إرك لله وَعَرَحكُم 
وعد أل ووعدكه م ل 
بناصري «إإني حكفرت يما يمآ شَركَنْمُونٍ ين قبل ١#‏ قال: بطاعتكم إياي 


أَنتَ عَلّ 


)١(‏ رواه البخاري في (خلق أفعال العباد)» باب قول الله جل ذكره عن أهل النار (ونادوا يا 
مالك) :.)8075-1١7/71(‏ ورواه الطيراني في الكبير» رقم 744) الا )ل 
ورواه الدارمي في سئنه؛ رقم (8787)» ص: »)3١5(‏ ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد 
01 577) وقال: رواه الطبراني وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف. 

(؟) هو الشعبي وقد سبقت ترجمته. 

(؟) تفسير الطبري: .)59١ /١1(‏ 

(5) المرجع السابق: (5031/11). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


ف الدنيا'. 


وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: و3 وَدَالَ ليطن ل 
رك لَه وَعَدَحكُم و عد كلق #. قال: اد اطي عل : 9#إرت 


بلكسطع وق ل إلى قوله: مآ نَأ يمْضَنٍ بِمَمْرِخْحكمَ # يقول: بمغن 
ع2 ٠.‏ 


عنكم شيئاء ول وَمَآ أثر يمُصْرِغفت إِقٍّ صكفرت يما أشْر: ب من 
0 : فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم, قال فنودوا لقت الله أ كيد 


2 ةعس 


ا 0 1 


ا هوك تستاع وغ لق 3 0 9 
م اميه الح تدم 7 ثري 0 
بشنريسكم 0 شيرفت 0 
لكايه كن متاك أيه 04 

قال ابن كثير: فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيًا ليزيدهم حزنًا إلى 
حزنهم» وغبئًا إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهم 2 

وقال الشوكاني: ولقد قام لهم الشيطان في هذا اليوم مقامًا يقصم ظهورهم 
ويقطع قلوءهم» فأوضح لهم: 
)١(‏ المرجع السابق: .)101-501١/١7(‏ 
(0) تفسير الطبري: (11/ 7507). 


زفرق المرجع السابق: /١1(‏ 191). 
(4) تفسير ابن كثير: (؟7/ 5 56). 


0 


4”»> العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 24 الآخرة 
أولا: أن مواعيده التي كان يعدهم يها في الدنيا باطلة معارضة لوعد الحق من 
الله سبحانه؛ وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد ولم يف لهم بشىء منها 
ثم أوضح هم ثانيًا: بأنهم قبلوا قوله با لاايوجب القبولء ولا ينفق على عقل 
عاقل لعدم الحجة التي لابد للعاقل منها في قبول غيره. 
| ثم أوضح ثالثا: بأنه لم يكن منه إلا مجرد الدعوة العاطلة عن البرهان الخالية 


ثم نعى عليهم رابعًا: ما وقعوا فيه» ودفع لومهم له وأمرهم بأن يلوموا 
أنفسهم. لأ:هم هم الذين قبلوا الباطل البحت الذي لا يلتبس بطلانه على من له 

ثم وضح لهم خامسًا: بأنه لاانصر عنده ولا إغاثة ولا يستطيع لهم نفعًا ولا 
يدفع عنهم ضراء بل هو مثلهم في الوقوع في البلية والعجز عن الخلوص عن هذه 
المحنة. 

ثم صرح لهم سادسًا: بأنه قد كفر با اعتقدوه فيه وأثبتوه له فتضاعفت 
عليهم الحسرات» وتوالت عليهم المصائب, وإذا كان جملة أن ليمت لهم 
عَدَاتٌ أَليدٌ © من تتمة كلامه ى] ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من كلامه الذي 
خاطبهم به؛ فأثبت لهم الظلم, ثم ذكر ما هو جزاؤهم عليه من العذاب الأليم”". 

انظر إلى ما سبق من صور الخزي والوخز والطعن الأليم النافذ» حيث لا 
يملكون أي الكفار والمنافقين أن يردّوها على الشيطان وقد قضي الأمر وفات 
الأوان فيتخلى عنهم الشيطان وينفض يده منهم؛ ويوبخهم نهم؛ ويحسرهم وهو الذي 
وعدهم من قبل ونباهم ووسوس لهم أن لاغالب لهمء فأما الساعة | هو بملبيهم 
إذا صرخواء ك) أنهم لن يُنجدوه إذا صرخ. 
)١(‏ فتح القدير: (400-149/1). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
اللمحث الثانى 
العذاب النفسي 4 لعن بعضهم بعضاكُ النار 
حسرات أهل النار وعذابهم النفسى في النار لا تنتهى فعندما يرى 
بعضهم بعضًا يتراشقون بالسباب والتلاعن في| بينهم وتنقطع بينهم أواصر 
المودة والرحمة» فكل يرى أن صاحبه هو سبب إغوائه وشقائه» فكل أمة تلعن 
أختهاء فاليهود يلعنون اليهود؛ والنصارى يلعنون النصارى, والصابئون يلعنون 
الصابئين» والمشركون يلعنون المشركين وهكذا كما قال تعالى: مإْمَالَ آدْحُنُوا فى 


07 ع رط 


> سسماسي صر م © صم 


[الأعراف:7"4]. 

قال ابن عباس: يلعنون من كان قبلهو”"'. 

قال السدي: لِعَْما مَحَلنَ أمَهُ لمت أُحببا» يقول: كلما دخلت أهل 
ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين يلعن المشركون المشركين واليهود اليهود 
والنصارى النصارى والصائبون الصابئين والمجوس المجوس.ء تلعن الآخرة 
ال 

وقال مقاتل: يعني لعنوا أهل ملتهم يلعن المشركون المشركين والنصارى 
النضارى ”7 . 

قال أبو حيان: (كل) للتكرار» ولا يستوى ذلك فى الأمة الأولى فاللاحقة 
تلعن السابقة» أو يلعن بعض الأمة الداخلة عقي إل أن يقول: والمعنى أن 


/ا4 7 


.)١55 زادالمسير:(5/‎ )١( 
.)40 ١ /*( لباب التأويل: (؟/ 20)» الدر المنثور:‎ »)3١5 /8( إفة انظر: تفسير الطبري:‎ 
)0179/١( تفسير السمرقندي:‎ )( 


84 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
أهل النار يلعن بعضهم بعضًا ويعادى بعضهم بعضًا ويكفر بعضهم ببعض”". 
وقال الألوسي: فتلعن التابعة المتبوعة التي أضلتها وتلعن المتبوعة التابعة 
التي زادت في ضلاطا. 
وعن أبي مسلم”" يلعن الأتباع القادة» يقولون أنتم أوردتمونا هذه الموارد 


: فلعنكم الله تعالى!". 


)١(‏ البحر المحيط: )١198/4(‏ بتصرف. 

(1) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي الملقب بالحافظ؛ الكاتب المترسل البليغ 
المتكلم الجدلي مولده سنة أربع وخمسين ومائتين. له مصنفات منها (جامع التأويل المحكم 
التنزيل) على مذهب المعتزلة» وكتاب (جامع رسائله) و(الناسخ والمنسوخ)؛ مات سنة 
اثنتين وعشرين وثلاثئائة وهو ابن سبعين سنة. 
الوافي بالوفيات: (؟/ :.)١70‏ لسان الميزان: :.)23١7/0(‏ طبقات المعتزلة؛ أحمد المرتضى» 
ص (41). بغية الوعاة: /١(‏ 09)» معجم الأدباء: (18/ 30) الأعلام: (00/7). 

فرق روح المعاني: (07057/5). 


اكلا 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
الملبحث الثالث 
العذاب النفسي 2 تخاصم وعتاب أهل النار 
المطلب الأول: العذاب النفسي 4 تخاصمهم 2# النار 


القيامة» وهل تظن أن ذلك التخاصم والتجادل فيا بينهم في ذلك الموضع 
فحسب؟ فيل مير التخاض بوالتجاذل واخوار كار اغوي والتفرع نما 
بينهم وهم في النار والعياذ بالله قال تعالى 9# إِنَّ دَلِكَ لحن عَحَاممَ أ لِالَارٍ ©# 
[ص: ١6‏ ]. 


فيخبرنا يه في كتابه عن الحوارات والمخاصمات التى ستكون بين أهل 
النار وهم فيهاء وما يحصل لهم من العذاب النفسي من تلك المخاصمات. فتارة 
يعترفون بأنهم كانوا سببًا في هلاك أنفسهم, وتارة يلقون باللوم على الرؤساء 
والقادة الذين كانوا سببًا في هلاكهم وضلالهم. وتارة يدعون على هؤلاء الرؤساء 
والقادة بأن يضاعف لهم الله العذاب ويلعنهم لعا كبيراء وإليك توضيح ذلك: 
أولا: تخاصم أهل النار واعترافهم بأنهم كانوا سببًا د هلاك أنفسهم: 

قال تعالى: ف[ فكوا فهاهم والْقاوونَ 9 وَحنود ليس أجمعون (2) قَالُوأ وهم 
را معس 2 وو عي - ا سل لبي ٠‏ ولس ران صءلاس املا 
فا يحْنصِمُونَ © تله نكن ل صَكلٍ مين © إذ شوَبكُم بربٍ الْعليينَ ©) 
وَمَآ أَصَلنا إلَّااَلْمجْرصُونَ #[الشعراء:140-94]. 

: 5 مه 7 000 عِِ 0 : 

قال أبو السعود في قوله 99 مَكْتْكيْوا © أي: ألقوا في الجحيم على 
وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها زه 4 أي آهتهم لو لاون 4 
الذين كانوا يعبدونهم» وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنهم يؤخرون 
عنها في الكبكبة ليشاهدوا سوء حاها فيزدادوا غما و منود إبليس أجمعونَ 4 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
أي: شياطينه الذين كانوا يغووهم ويوسوسون إليهم ويسولون لهم ما هم عليه 
من عبادة الأصنام وسائر فنون الكفر والمعاصى ليجتمعوا في العذاب حسبا 
كانوا مجتمعين في| يوجبه» وقيل: متبعون من عصاة الثقلين» والأول هو الأوجه 
ْمَعَن © تأكيد للضمير ما عطف عليه(". 

١ 5‏ ف "ل 4 . وو مه 

وقال البيضاوي في ثوله الوأ وهم يبا يحْنَصِمُونَ (5 تاه إن كنا لنى 
صَكلٍ يب © إذ شود م َي اللي ©: والخطاب للمبالغة في التحسر 
الضلالة متحسرون عليها”". 

وقال ابن عاشور: وضمير الخطاب في لشَوَيكْمٍ © موجه إلى الأصنام 
وهو من توجيه المتندم الخطاب إلى الشيء الذي لا يعقل ويسمع, والمقصود من 
ذلك المبالغة في تو بيخ 1 
ثانيا: تخاصم أهل النار وتقريع وتوبيخ الضعفاء للرؤساء الذين كانوا 
سببًا4 ضلالهم وهلاكهم: 


قال تعالى: ود يَحَبَوْ ف تار فبقُوأ يمول الصُعَمكوًا ندر 
7 1 نا مالك ب هسل د 2500 | 0 2 
7ه مه سس وله 22 74 يك ساود سر 
ألثَّارٍ © َل الرّبت اسْتَحكْيوا با يها إل لله قد حكم بت 
لْعِبَا 


لَعِبحَادٍ #اغافر :/اغ -8:]. 

قال الفخر الرازي: فآ وَإِدْ يَتَحَآَجُوت ف آلنَّارٍ # والمعنى اذكر يا محمد 
- 0 ع كك هاه 
لقومك 3 وَِدْ يلوت # أي يحاجج بعضهم بعضًاء ثم شرح خصومتهم 
)١(‏ تفسير أبي السعود: .)107-10١/5(‏ 


0) أنوار التنزيل» ( 57 .)١16947/‏ 
قرف التحرير والتنوير: .)١77*/19(‏ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء مإإنَا مالك يبََا # في الدنيا. 
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قال صاحب «الكشاف»: انمتا 4 كخدم في جمع خادم: أو ذوي تبع 
أي أتباع أو وصفا بالمصدر لإمّهَل أنَثّم مُغْبُوت عَنَا تباي ألدَّار # 
أي: فهل تقدرون على أن تدفعوا أيها الرؤساء عنا نصيبًا من العذاب» واعلم أن 
أولئك الأتباع يعلمون أن أولئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيفء وإن| 
مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تخجيل أولئك الرؤساء وإيلام قلوبهم؛ 
لأنهم هم الذين سعوا في إيقاع هؤلاء الأتباع في أنواع الضلالات فعند هذا 
يقول الرؤساء مإإنَا عل فِيهُآ 4 يعني أن كلنا واقعون في العذاب فلو قدرت على 
إزالة العذاب عنك لدفعته عن نفسي, ثم يقولون إإرك أله د ره 
َلْعِبسَادٍ © يعني يوصل إلى كل واحد مقدار حقه من النعيم أو من العذاب” 

وقال البقاعي في «تفسيره»: ولما أتى بكلام الضعفاء على الأصل؛ وإشارة 
مع تصوير ا حال؛ لأنه أقطع إلى طول خصامهم لأنه أشد في إيلامهم؛ فتشوق 
السامع إلى جوابهم استأنف الخبر عنه بصيغة الماضي تأكيدًا لتحقيق وقوعه ردًا 
ل ل ل 


2-7 سه 


أستَحك ,روأ نَأل هآ رك ألْهَقدَ حكم ب الجبساد 04". 
وقال ابن عاشور: ويحتمل أن قول الضعفاء ليس مستعملا في حقيقة 
5 000 8 م روظ ‏ سه 3 5-57 5 
وقال أيضا: ومعنى قوهم هنا كل فِيِهآ © نحن وأنتم مستوون في الكون 
في النار فكيف تطمعون أن ندفع عنكم شيئًا من العذاب وعلى وجه أن يكون 
)١(‏ مفاتيح الغيب: (11/ 59). 


زفق الجواهر والدرر: /١!/(‏ 17/-81) بتصرف. 
شرف التحرير والتنوير: (75/ .)5١١‏ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
ا كال 2ه 

قول الضعفاء إن كنا الَكْمْ نا 4 إلى آخره توبيحًا ولومًا لزعمائهم يكون قول 

لزعاء نعل هآ 4 اعتراف بالغلط أي لور ا 

يحسبهم غير واقعين في النار» وفي هذا التنزيل ضرب من التوبيخ يقولون: ألستم 

تروننا في النار مثلكم فكيف عنكم”". 


ثالثاه تخاصم أهل النار ودعاء الضعفاء على الرؤساء بمضاعفت العذاب 
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عليهم ولعنهم لعنًا كبيرًا: 

ال معل: توك ينفه: و كر مز عق نال 
0107 و 00 يَ 1 7 00 َه 
وَأَطْعنًا التَسُوا وج 0 أ ريا إِنَا أطَعنا سادتًا كرا نا فأْصَلُوًا أليِّيكا © 


ريناء َعم ضِعْفَينِ يس ألا أن اكه لسرب -58]. 


قال ابن خرير الطيري: يقول تعالى ذكره: وقال الكافرون :يوم القيامة في 
جهنم : ريا إن أطَعمَا ‏ أئمتنا في الضلالة موك ةنا 4 في الشرك ملمَأصَلُونَا 
لمكا © يقول: فأزالونا عن محجة الحق» وطريق الهدى, والإيهان بك. 
والإقرار بوحدانيتك وإخلاص طاعتك في الدنيا 9 رَبََآءَامم صْعَفَيْنِ يرت 
لعدَابِ © يقول: عذبهم من العذاب مثلى عذابنا الذي تعذبنا #إوالعتهم لعا 
كيرا # يقول: واخزهم خزيًا كبيرًا". 

ب-قال تعالى: لإمَيدًا مكحم من ا م ِنَم صَالوأ نار 
©كَالوأبل أنش رلا مريحيا بك نشم هَدَمتموة نا جّنْسَ لْصَوَادُ ©كالوأ ريا من كَدّمَ 
نا هنذًا فَزِدَهُ عَذَابا ضِعْمًا في أَلنََارٍ 250 -11]. 
)١(‏ المرجع السابق: .)5١١7/515(‏ 
(؟) تفسير الطبري: (71/ .)1١‏ 


الباب الثالث: عند الثار وداخلها وحن 

في هذه الآيات أيضا تخاصمة ومجادلة بين الرؤساء والأتباع» فهؤلاء 
الرؤساء بعد دخحوهم النار يؤتي بالأتباع فيدخلونهاء فتقول خزنة النار للرؤساء 
هنذا َي أي: جماعة داخلة معكم. فيقول الرؤساء لحؤلاء الفوج من الأتباع 
م مي ب 0 
سوء الاستقبال لهؤلاء الأتباع فالأصل أن يرحبوا هم فقد أطاعوهم في الحياة 
الدنياء ولعنا الترحيب بالقادم من مكارم الأخلاق والذي فيه إشعار للقادم 
بالبشر والسرور بلقائه» ولكن كان هذا الاستقبال بالدعاء عليهم بالسوء وهذا 
فيه ما فيه من العذاب النفسي بتلك العبارات السيئة. 


0 تقول العرب للرجل: لا مرحبًا بك أي: لا رحبت 
عليك أي: لا اتسعت”) 


د عور 0 ور رت 


وقال ابن عاشور في قوله مدا َي معنا يمإ 
صَالوا ألنَّارٍ4: ابتداء كلام حكى به تخا المشركين ف النار فيا بينهم إذا 
دخلوها كما دل عليه قوله تعالى في آخره إ إنَّ دَِكَ َن ححَاصم َْلالَارِ 4. 


وبه فسر قتادة» وابن زيد. وجريانه بينهم ليزدادوا مقا بأن يضاف إلى 
عذابهم الجساني عذاب أنفسهم برجوع بعضهم على بعض بالتنديم وسوء 
المعاملة”". 

ا الاستقبال السيء مَل أَنشْر لا رحبا 
4 ي: أنتم أحق بم| قلتم لنا لإأشر َدَمْْمُوهُ آ أن أنتم كنتم سيا في شقائنا 
با زينتموه لنا من العقائد الفاسدة والأععال السيئة ينس نس أَلْمَرَارُ © تقريع 


لفق سبقت ت رحمته وهو معمر بن المثنى. 
(؟) مجاز القرآن, لأبي عبيدة» ص: (155). 


ا العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


وتوببخ وعذاب نفسي أي: بئس امقر في النار لنا ولكم, ثم قال الأتباع من 
المت والغيظ عل هولاء الرؤساء طاريا من َنِم 1) هَندًا قَردَهُ عَدَابَا ضِكَمًا في 
ألتَارٍ # أي: يا ربنا من كان سببًا فيه| نحن فيه من العذاب فزده عذابًا مضاعفًا 
في النار والعياذ بالله. 


الباب الثالث: عند النار وداخلها نكن 
المطلب الثاني 
العذاب النفسي شْ عتاب الأمنّ اللاحققّ للسابقتّ 
© النار 


سبق معنا في المطلب السابق الحديث عن مخاصمات ومجادلات الأتباع 
للرؤساء والرؤساء للأتباع في النار وما يحصل فيها من العذاب النفسى لهمء 
والآن نتتحدث عن مجادلة ومعاتبة الأمم السابقة للأمم اللاحقة» على ما اختاره 
الإمام الطبري وغيره من المفسرين وهو قول ابن عباس ناعنك عند تفسيره لهذه 
الآيات. 

ال ال 0 لَ دوا ب أممِقَدَ َلَتَ ين قبلِحكُم ين الجن وَالإض 
فى ألنا رِ كلما مكلت 20 أَمَّهُ لَمََتْ أُخننا َيه إِذَا أَذَارَحكُوأ يبا جمِيمًا فَالَتَ حر 2 
أله تكله اكلا ام عَدَابا مان َال َل م ع د 


لَاشَلَمُونَ ©َدَالنَ أوشَهُم لمهم ضماكات لك عَِدَنًا من مضل كَدُوُوأ 
ألَعدَابَ مَأ كمركي لو 98 الأعر اف:774-1”8]. 

ويقول 8#: ملحو ده أي: حتى إذا تلاحقوا 
وتتابعوا واستقروا في النار مإمَالت حرج نهم وله 4. 

قال ابن عباس: آخر أمة لأول أمة"» لؤربنا مولام صو 4 أي : ا 
ربنا هؤلاء كانوا سبب إغوائنا وضلالنا في الدنيا مإفْمَامهِمْ عَذَابا ضِعًَا مَِنَ 
ألثَارٍ# تدعوا الأمة السابقة عل الأمة اللاحقة بأن يضاعف الله عليها العذاب» 
فيجيبهم سبحانه ل وَالَ لعل م ضعَفٌ وَلكن لَاتمَلمُونَ # ثم تجيب الأمة السابقة 
الأمة اللاحقة فيقولون لهم توبِيحًا وتقريعًا وتخجيلا وزيادة في عذاهم النفسي 
)١(‏ زادالمسير:(”/ .)١195‏ 


05 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
إسَمَائت لكر ينان فَضْلٍ# فقد ضلاتم كما ضللنا وعبدتم من دون الله 
كما عبدناء ثم يجيب الله الجميع مدقو ألْعدَابَ يمَا كز تَكْييُونَ 4. 


#4 # 2 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ؟ 


الفصل الخامس 
صور من العذاب النفسى 2 الثار 


وفيه أحد عشر مبحشسا: 

المبحث الأول: العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم في النار. 

اللبحث الثاني: العذاب النفسى في ذبح الموت وتنيهم له. 

المبحث الثالث: طلبهم تخفيف العذاب في النار. 

اللبحث الرابع: العذاب النفسي في طلبهم الخروج من النار. 

المبحث الخامس: العذاب النفسي في محاولتهم الخروج من النار. 

الملبحث السادس: العذاب النفسي في رؤيتهم لنعيم أهل الجنة وطلبهم من 
ذلك النعيم. 

المبحث السابع: العذاب النفسي في بكاء أهل النار. 

اللبحث الثامن: العذاب النفسي في الطعام والشراب في النار. 


لمبحث التاسع: العذاب النفسي في تقبيدهم بالأغلال والسلاسل في النار. 
اللبحث العاشر: العذاب النفسي في لباسهم في النار. 


المبحث الحادي عشر: العذاب النفسي في رؤيتهم لبعض ظواهر الدنيا في النار. 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


المبحث الأول 


, 


العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم 4 النار 

سبق أن تحدثنا عن عذابهم النفسي في احتجاب الله عنهم في عرصات يوم 
القيامة» ونتحدث الآن عن الاحتجاب الأعظم وهو أشد عذاب نفسي يعذب به 
الكافر والمنافق يوم القيامة وفي النار» بل هو أشد وأعظم من العذاب الحسى. 

قال ابن تيمية: فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب". 


وقال ابن القيم: فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب 
به أعداؤه ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي يتنعم بها 
أولياؤه ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع 


كلامه والدنو مله وقريه”". 


كا أن أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله في الجنة فهؤلاء الكفار والمنافقون 
يحتجب الله عنهم في النار فلا يرونه قال تعالى: [ كلمن َعَم مذ لَحَحْجونُون |4 
[المطففين: ١9‏ ]. 

قال الحسن عن هذه الآية: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون» 
ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية”". 


قال الزجاج: وفي هذه الآية دليل على أن الله يُرى في الآخرة» لولا ذلك 
لما كان في هذه الآية فائدة» ولا خصصت منزلة الكفار بأنهم يحجبون عن 


)000( مجموع الفتاوى. .)3١/١(‏ 
(؟) طريق الهجرتينء ابن القيم ص: (07). 
(9) تفسير ابن كثير: (5/ 516). 


0 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


س0 مغو 


الله يخ وقال تعالى في المؤمنين: (نتعزأيرا هيز ايلة» فأعلم الله 3 
أن المؤمنين ينظرون إلى الله» وأن الكفار يحجبون عنه”") 


وقال الحسين بن الفضل'": ى) حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته”". 


وقال مالك . بن أن : للا حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى 


وقال التاقفى :1 اتحنوي قومابالتكظ ذل غل اناقو تا برونة ال © 


وقال ابن النحار”*؟: فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب» ولو حجب 


.)1949/5( معاني القرآن:‎ )١( 

(؟) هوالحسين ب بن الفضل بن عميرء البجلي الكوفيء ثم النيسابوريء أبو علي العلامة المفسر 
الإمام اللغري المحدث. عالم عصره. ولد قبل الثانين وماثة؛ قال الحاكم: كان إمام عصره 
في معاني القرآن؛ قال محمد بن القاسم: لو كان الحسين بن الفضل في بني إسرائيل لكان تمن 
يذكر في عجائبهم. وقال محمد بن يعقوب الحافظ: ما رأيت أفصح لسانا من الحسين بن 
الفضل؛ توفي سنة اثنتين ومائتين» وهو ابن ماثة وأربع سنين. 
سير أعلام النبلاء: (177/ 15 5)» العبر: »)5٠7/1١(‏ الوافي بالوفيات: (18/11)» لسان 
الميزان: (7/ 7375), شذرات الذهب: .)١78/7(‏ 

[فة معالم التنزيل: (7717/8): تفسير النسفي: (5/ 0718). 

(4) شرح الكواكب المنيرة» لابن النجار (7/ 011). 

(5) المرجع السابق: (5/ 017). 

(7) هو العلامة تقي الدين أحمد بن شهاب الدين؛ الفتوحي المصري الحنبلي المعروف بابن 
النجار؛ صاحب «النتهى6؛ قال الشعراوي: صحبته أربعين فيا رأيت عليه ما يشينه في دينه 
بل نشأ في عفه وصيانة ودين وعلم وأدب وديانة» يتحرى في العلوم حتى انتهت إليه الرياسة 
في مذهبه. وأجمع الناس أنه إذا انتقل إلى رحمة الله تعالى مات بذلك فقه الإمام أحمد من مصرء 
له مصنفات منها (منتهى الإرادات) و(شرح الكوكب المنير)؛ توفي سنة ثلاث وستين- 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


الجميع لكان عذايً"©. 


١ 


#َ 


وقال عبدالله بن المبارك”": ما حجب الله ييه أحذا عنه إلا عذ, 
9 2 0 بغر أ 2 ع 
مل منرم عن روم وهف لحجوفونَ ©© نمت لصوا لبجم (© مَبْالْهَدا ىكم 
به تُكرَبوْنَ 44 قال: بالرؤية". 
وقال أبو عمران الجوني': إن الله لم ينظر إلى إنسان قط إلا رحمه. ولو نظر 
-وتسعاثة. 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: .21١97/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
عبدالقادر بدران ص: (51) مختصر طبقات الحنابلة ص: )940 الأعلام: (5/5). 
معجم المؤلفين: (/ 11). 
)١(‏ انظر: شرح الكواكب المنيرة: (7/ 217): المسودة, أحمد العلاني الحراني» ص: .)١4(‏ 
(؟) هو الإمام العالم أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك؛ الحنظلي مولاهم المروزي الفقيه الحافظ 
الزاهد العابد ذو المناقب العديدة والسيرة الحميدة» تفقه بسفيان الثوري ومالك بن أنس» 
وروى عنه الموطأء وكان كثير الانقطاع محبّا للخلوة شديد الورع؛ قال أحمد بن حنبل: لم يكن 
في زمانه ابن المبارك أطلب للعلم منه. وقال شعبة: ما قدم علينا مثله» وقال أبو إسحاق 
الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين» وعن شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك مثل نفسه. 
توفي سنة إحدى وثمانين ومائة. 


مهار 


تهذيب الأسماء واللغات: /١(‏ 781)» تاريخ بغداد: :.)١191/1١(‏ سير أعلام النبلاء: 
(03778/8)) مرآة الجنان: /١1(‏ 23595). الديباج المذهب. ص: (5175). 

ف شرح أصول الاعتقاد» (1/ .)58١‏ 

(:) هو عبدالله بن حبيب الأزدي؛ ويقال: الكندي, أبو عمران الجوني البصريء أحد العلماء» 
روى عن أنس وجندب وربيعة بن كعب صاحب النبي يه قال يحيى بن معين: ثقة. وقال 
عبدالرحمن: سألت أبي عن أبي عمران الجوني فقال: صالح؛ وقال النسائي: ليس به بأس» 
وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة» وقيل: سنة ثانية 
وعشرين ومائة. 
الجرح والتعديل: (037457/0): الثقات: ,)١١7//5(‏ تبذيب الكمال: (5/ ))06٠‏ 00 


ان العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


إلى أهل النار لرحمهم» ولكن قضى ألا ينظر إليهم”". 

وقال الخازن: والذي ذهب إليه أكثر المفسرين أنهم محجوبون عن 
رؤية الله وهذا هو الصحيح, واحتج ببذه الآية من أثبت الرؤية للمؤميئن قالوا: 
لولا ذلك لم يكن للتخصيص فائدة» ووجه آخر وهو أنه تعالى ذكر الحجاب 
في معرض الوعيد والتهديد للكفار» وما يكون وعيدًا ومبديدًا للكفار لا يجوز 
حصوله في حق المؤمنين» فوجب أن لا يحصل هذا الحجاب في حق المؤمنين”". 

وقال البيهقي: فلا عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يثيب 
المؤمنين برفع الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه”". 

وقال أبو سعيد الدارمي”؟: إن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى 


- الكاشف: (187/7). تبذيب التهذيب: .)1١9/7(‏ 

)١(‏ السنة لعبدالله بن أحمد (7/ 570)) قال محقق الكتاب محمد بن سعيد القحطاني: إسناده 
حسن. 
تفسير الثعلبى: (84/17). حلية الأولياء: (015/7), صفة النار» لابن أبي الدنياء 
ص: (191). 

؟) لباب التأويل: (0"87/57. 

(7) الاعتقاد. للبيهقي؛ ص: .)١77(‏ 

(4) هو الإمام العلامة الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد, التميمي الدارمي 
السجستاني؛ محدث هراة» صاحب المستدرك الكبير» ولد قبل الماثتين بيسير» طاف الأرض 
في طلب الحديث» وأخذ علم الحديث وعلله عن علي ويحبى وأحمد. وفاق أهل زمانه 
وكان لمجا بالسنة بصيرًا بالمناظرة» قال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق: ما رأينا مثل عثمان 
بن سعيد» ولا رأى عثمان مثل نفسه. صنف كتبًا منها (الرد على بشر المريسي) و(الرد على 
الجهمية) قال أبو زرعة: رزق حسن التصنيف. توفي سنة ثانين ومائتين» الجرح والتعديل: 
(7/ 161)» طبقات الحنابلة: ))57١/1(‏ سير أعلام النبلاء: (17/ 7719)» تذكرة الحفاظ: 
(55/0٠).؛‏ شذارت الذهب: (؟9/5/5١).‏ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها لحكل 


الر حمن عزوعلاء وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه0". 

وقال البقاعي: ولما بين ما لهم من العذاب الذي هو عذاب القلب الذي 
لاعذاب أشد منه؛ لأنه يتفرع عنه جميع العذاب» شرع يبين بعض ما تفرع عنه 
من عذاب القالب مؤكدًا لأجل إنكارهم معبرًا بأداة التراخي إعلامًا بعلو 
للخ كل ف السلا 2ن إن + ١‏ ل 
رتبته في أنواع العذاب فقال: إثمّ هم أي: بعد ما شاء من إمهالهم لصالا 
0 

وقال أبو حامد الغزالى: فبالنزوع إلى الدنيا يحجب عن لقاء الله تعالى وعند 
الحجاب تتسلط عليه نار جهنم, إذ النار غير مسلطة إلا على محجوب. 

قال الله تعالى: طإ لمعن و يمهف لجو نمم افوا ليم 4 
فرتب العذاب بالنار على ألم الحجابء وألم الحجاب كاف من غير علاوة النار. 
فكيف إذا أضيفت العلاوة إليه؟0". 


وقال أيضا: فا حال من لا يفرح إلا بالدنيا فتؤخذ منه وتسلم إلى أعدائه؟ 
ثم يضاف إلى هذا العذاب تحسره على ما فاته من نعيم الآخرة والحجاب عن الله 
ل فإن حب غير الله يحجبه عن لقاء الله والتنعيم به» فيتوالى عليه ألم فراق جميع 
محبوباته وحسراته من نعيم الآخرة أبد الآباد وذل الرد والحجاب عن الله تعالى» 
وذلك هو العذاب الذي يعذب به إذا لا يتبع نار الفراق إلا نار جهنم””". 

وقال ابن القيم: إن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا مينّاء 
وكذلك العين تصير معطلة؛ وأما النفس إذا فقدت كالما المذكور فإنها تبقى 
)22 الرد على الجهمية؛ للدارمي؛ ص: .)١٠١5(‏ 
(؟) الجواهر والدرر:(١7"715/5).‏ 


() إحياء علوم الدين: (4/ .)١1189‏ 
ع المرجع السابق: .)١1985/5(‏ 
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معذبة متألمة» وكل| اشتد حجابها اشتد عذاءها وألمهاء وشاهد هذا ما يجده المحب 
الصادق المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه. ولاسي| إذا ينس 
من قريه وحظلي غيره بعيهووصل هزاعم إبكان التعوض عنه بنخوب اجر 
نظيره أو خير منه فكيف بروح فقدت محبوبها الحق الذي لم تخلق إلا لمحبته ولا 
كمال لها ولا صلاح أصلاء إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه وهو محبوبها 
الذي لا تعوض منه سواه بوجه ماى) قال القائل: 

من كل شيء إذا ضيعته عوض ومامن إليه إن ضيعته عوض 

ولولم يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم يتوعد به 
أعداءه كم قال تعالى: فل كلَاإتصع عن ريم يومف لحْجوبونَ )نم َم صا للبم » 
فأخبر أن هم عذابين: أحدهما عذاب الحجاب عنه» والثانٍ صل الجحيم» واحد 
العذابين أشد من الآ ”) 


وقال في «مدارج السالكين»: وكذلك النار أعاذنا الله منها فإن لأربامها من 
عذاب الحجاب عن الله وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه أعظم من التهاب 
النار في أجسامهم وأرواحهم بل التهاب هذه النار في قلوبهم هو الذي أوجب 
التهابها في أبدانهم ومنها سرت إليها". 


وقال ابن رجب الحنبلى”": أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله 0 


.)4١5-1519( مفتاح دار السعادة, ابن القيم» ص:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين: .)8١/5(‏ 

(5) هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ» زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن. السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلٍ» ولد في بغداد سنة ست وثلاثين وسبعاثة) 
سمع من أبي الفتح الميدومي وغيره» وأكثر الاشتغال حتى مهرء وكان صاحب عبادة 
وتبجدء قال ابن حجي: أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق» وكان 
لا يخالط أحذا ولا يتردد إلى أحد. له مصنفات كثيرة منها (شرح الترمذي) و(شرح علل 
الترمذي) و (طبقات الحنابلة)» مات في رمضان سنة خمس وتسعين وسبعائة 0 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 10 


وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم | أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل 
نعيم الجنة وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنة'"". 


- الدرر الكامنق» (؟/77")» إنباء الغمر: (/ »)١00‏ ذيل طبقات الحفاظ (0/ 517)) 
شذرات الذهب: (1/ 779), معجم المؤلفين: (؟/ 73717). 
(1)- التخويق من النارء صن: (17*9). 


٠1‏ اسسس سك العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


الممسحث الثاني 
العذاب النفسي ب ذيح الموت وتمنيهم إياه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


العذاب النفسى 2 ذبح الموت بين الجنم والنار 


قبل أن نشرع في الحديث عن العذاب النفسى على الكافرين والمنافقين في 


النار بذبح الموت بين الجنة والنار يحسن بنا الحديث عن حقيقة الموت» وسيكون 
تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: حقيقة الموت: 


دلق 


اختلف أهل العلم في حقيقة الموت إلى عدة أقوال: 
القول الأول: ذهب القافي أبو بكر بن العربي”", والمازري””, وابن 


هو الحافظ المتبحر ختام علماء الأندلس وآخر أثمتها وحفاظهاء محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن صالح الأشبيلي» أبو بكر الفقيه المالكي؛ له تصانيف في شرح مذهب مالك, وانتهت 
إليه رياسة مذهب مالكء له مصنفات كثيرة منها (عارضة الأحوذي في شرح الترمذي) 
و(الجامع لأحكام القرآن)» توفي في فاس سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وقيل غير ذلك. 
وفيات الأعيان: (؟/ ,)707١‏ الصلة؛ ص: (504)» الديباج المذهب. ص: (0177)) تذكرة 
الحفاظ: (5/ .)5١‏ العبر: (5758/5). 

هو أبو عبدالله محمد بن علي بن عمرء التميمي المازري المالكي. يعرف بالإمام» كان إمام 
أهل إفريقية وما وراءها من المغرب. وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه. 
ورتبة الاجتهاد ودقة النظر» مع ما كان يتميز به من حسن الخلق مليح المجلس» له مصنفات 
منها (شرح كتاب التلقين) و(إيضاح المحصول من برهان الأصول) و(نظم الفرائد في علم 
العقائد)؛ مات سنة ست وثلاثين وحمسائة» وله من العمر ثلاث وثانون سنة 0 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ان 


حجرء والرازي وغيرهم إلى أن الموت عرض من الأعراض2". 
القول الثاني: ذهبت المعتزلة إلى أنه عدم محض. وبه قال الزخشري2". 
القول الثالث: ذهب طائفة من أهل الحديث: إلى أن الموت جسم لا 


عرضء وأنه مخلوق في صورة كبش وبه قال أبو الحسن الأشعريء والسفاريني 
وغيهي”. 


والذي يترجح عندي والعلم عند الله هو القول الثالث: أن الموت جسم لا 
عرض وأنه مخلوق في صورة كبشء وإن كنا لا نشاهد حقيقته عند قبض أرواح 
الموتى فهذا أمر غيبي» قد صح فيه الحديث على ما سيأتي إن شاء الله وأيضا ما 
روى عن ابن عباس والكلبي”؟» ومقاتل: أن الموت خلق في صورة كبش لا يمر 
على أحد إلا مات» وخلق الحياة في صورة فرس لا يمر على شيء إلا حي. 


- وفيات الأعيان: (777/1). مرآة الجنان: ».)273١ 4 /٠(‏ الوافي بالوفيات: (5/ ))١١١‏ 
الديباج المذهب؛. ص: (775). شذرات الذهب: .)١١54/5(‏ 

)١(‏ انظر: شرح النووي: (17/ 187). تحفة الأحوذي: (1/ 778 الفتاوى الحديثية: ابن 
حجر الهيثمي. ص: (177)) الحاوي للفتاوى السيوطي: (؟/ 187). 

)١(‏ انظر: شرح النووي: /1١1(‏ 42187 تحفة الأحوذي: (3078/1). الحاوي للفتاوى: 
(؟/181). 

»6 حواشي الشرواني على تحفة المحتاج: ٠5 /١(‏ 7)» لومع الأنوار البهية: (575/5). 

(4) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبىء أبو النظر الكوفي, النسابة المفسرء قال البخاري: تركه 
القطان وابن مهديء أخرج له أبو داود في المراسيل؛ والترمذي وابن ماجه في التفسير, له 
مصنفات منها (التفسير) و(تفسير الآي الذين نزل على قوام بأعيانهم) و(ناسخ القرآن 
ومنسوخه). مات سنة ست وأربعين ومائة. 
تبذيب الكمال: (718/5). وفيات الأعيان: (37095/1), التاريخ الصغير: (48/5)؛ 
ميزان الاعتدال: (5/ »)١109‏ سير أعلام النبلاء: (118//5). 


084 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


وأخرج ابن أبي حاتم في اتفسيره» عن قتادة في قوله تعالى #إحَلَقَ الْمَوتَ 
وليه # قال: الحياة فرس جبريل والموت كبش أمل-”©. 

قال السفارينى: الذي نذهب إليه أن الموت أمر وجودي وأنه جسم لا 
عرضء وأنه مخلوق في صورة كبش أملح؛ وأن الحياة في صورة فرس كم! صحت 
بذلك الأخبار عن النبى المختار» ونقلها الأئمة ودونها الجهابذة الأخيار على أن 
كثيرًا من العلماء أشار إلى جميع المعاني المعقولة عندنا مصورة عند الله تعالى بصور 
الأجسام ومشخصة ببيئة الأشخاص وإن كنا لا نحس ذلك لكوننا محجوبين 
عنه» والأحاديث النبوية ناطقة بذلك شاهدة له. فإنه قد وردت عدة أخبار أن 
الأعمال تعرض في صورة أشخاص: الإسلام والصلاة» والصيام؛ والمعروف» 
والذكرء فهذا كله يدل على ما ذكرنا وبالله التوفيق”". 
الفرع الثاني: العذاب ا لنفسي 2 ذبح الموت بين الجني والثنار: 


لايزال أهل النار في رجاء الفرج والخلاص ما هم فيه من العذاب حتى 
يذبح الموت بين الجنة والنار فحينها يوقنون باستمرار العذاب, فلو رأيت حالهم 
عندما يذبح الموت وينادي المنادي: يا أهل النار خلود فلا موتء وما يعتريهم 
بعد ذلك من الحزن والألم النفسي؛ وتحقق قول الله فيهم «إوَأَنَذِرهر بَوْم الحسْرَةٍ 
إِذ فْضِىَ الْأمَرُوَهُ في عَفْوَ وه لَا يوون 1#مريم:09]. 

قال الشنقيطي: وا َسْرَةَ : أشد الندم؛ والتلهف على الشيء الذي فات 
ولايمكن تداركه””. 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية: (7377/5)) الحاوي للفتاوى: (5؟/ 187-187)» السيرة 
الحلبية»: /١(‏ 5 00)) تفسير ابن أبي حاتم: /٠١(‏ *71777): مفاتيح الغيب: .)48//1٠(‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية: (515/5). 

(0) أضواء البيان: (”/ 177). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها وم 


نعم إنه يوم الندم والحزن الذي لا فرح فيه ولا سرورء وكيف يكون فيه 
فرح وسرور والآمل الذي كانوا يؤملون فيه الخلاص مما هم فيه من العذاب قد 
ذبح بين الجنة والنار» فليس لهم فيها إلا الخلود الأبدي. 

ريرم الحسرة هوا وفت ذبح الموت بين ال جنة والنار ىا حاءت بذلك 
الأحاديث. 


كبش أن ل ل ل رن روك لول ل 


هذا يوون عَم هذ َوه وَكلهُ ذهب دي: يهل ترا يشرو 
ونون فَقُول: هَل تَْرقُونَ هذا فيِقُوُونَ: هذا لوث كه فذق 
ببح نم يقُول يا لال لود اموت وَاألَالَرِحلود متم 
قر 0 الخسرة إذ ا في عَمَلةَ 0 0 


و 


دفار إل ال بن بلات على ييل وار كل 5 9 


عسل مر 


يتادى مناد: له 


3 


2 


هو سابير فين 


إلى 1 م وياد أل الثار حَرْنا إلى ز 


اح لرءع سوسم 


00 ايُْنَى هري 
الا بقَال: َا هل اله قيَهْرَ 5 نبُونَ ويقال: يا أهل الثار! | فيشر ثبو تون فيُقال: 
دلق يي د رقم (0/ا4), 


ص:(93975-/491). 
(١؟)‏ رواه مسلم؛ كتاب الجنة» باب (النار يدخلها الجبارون) رقم )580٠(‏ (17755/4). 


الل 


العذاب النفسى على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


َل تَْرقُونَ هَذَا؟ قيقُولُوَ: َع الث جع يي َو أن اه فى 


لأخل اْج الاِهَا والْبَا وا حا الى لأهل اليه 
وَالبَقَاءلمانوا ير رخا00". 


اوعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كَكو: يؤتى المت يوم لقا 
يُوقَفَ عَلَ الصَرّاط بقلي ل 
منْ مكانيم الذي هُمْ فيهء :يا أل الا َطلمُونَ مُسمبِرينَ فَرحينَ أن 
ادن لين هه كا هَل تَعْرفُونَ مَذَاا َالو : تع هذا 
الو الم ْم به يبح عَل الضّرّاط» بعال لْمَريقين كلاهما: حُلودٌ فيا 


دون لآم مَوْتَ فيها نم9 ). 


وعن عبدالله بن عمر عند أنه كان يقول: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه 
كبش أملح حتى تُجعل بين الجنة والنار» فينادى مناد يسمع أهل الجنة وأهل النار 
فيقول: هذا الموت قد جئنا ونحن مهلكوه. فأيقنوا يا أهل الجنة وأهل النار أن 
الموت قد هلك©2. 


-1790 /0( ))71057( رواه الترمذي في سئنه كتاب التفسير» باب (ومن سورة مريم) رقم‎ )١( 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقال الألباني في (صحيح وضعيف سئن‎ 17 
صحيح دون قوله (فلولا أن الله قفى).‎ :)1/٠١-104( الترمذي) رقم (7157) ص:‎ 

00( رواه أحمد في مسنده. رقم (7047), (0204-0048/17)» قال الأرناؤوط: صحيح وهذا 
إسناد حسنء ورواه ابن ماجه في سئنه. كتاب الزهد, باب (صفة النار) رقم (4771)» 
(؟/1541)» ورواه الحاكم في مستدركه. رقم (71/8): )١197/1(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم, وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم, وعلته أن يزيد بن 
هارون رفعه وأوقفه الفضل» ورواه ابن حبان في صحيحه. رقم (71400) ص: (19917) 
قال محققه الأرناؤوط: إسناده قوي. 

(5) تفسير الطبري: .)١77/15(‏ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 51١‏ 


وكان عبدالله بن عمرو بن العاص فدهك يقول: إن الله يجيء با موت 
يوم القيامة» وقد صار أهل الجنة وأهل النار إلى منازههم؛ كأنه كبش أملح» فيقف 
بين الجنة والنار» فينادى أهل الجنة وأهل النار هذا الموت ونحن ذابحوه. قأيقنوا 


بالخلود". 


وعن عبدالرزاق عن معمر”" عن الحسن وقتادة: يؤتى بالموت يوم القيامة 
في صورة كبشء فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون من هذا؟ فيقولون: نعم؛ ثم 
يقال: يا أهل النار هل تعرفون من هذا؟ فيقولون: يارب هذا الموت» فيسحط 
سحطا (يعني يذبح ذبحًا) ثم يقال: خلود لا موت فيه'". 


قال ابن حجر: قال القاضى أبو بكر بن العربي: استشكل هذا الحديث 
كن الك متريح'العقل» لآن الرت عرض والعرظ يطلب حم كرت 
يذبح؟ فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعته» وتأولته طائفة فقالوا: هذا 
قثيل ولا ذبح هناك حقيقة» وقالت طائفة: بل الذبح على حقيقته» والمذبوح 
متولى الموت وكلهم يعرفه؛ لأنه الذي تولى قبض أرواحهم. 


(1) المرجع السابق: (177/10). 

(؟) هو معمر بن سليمان النخعيء أبو عبدالله الرقي» قال الميموني: كناه أحمد وذكر من فضله 
وهيبته» وقال يحيى بن معين: ثقة وقال النسائي: ليس به بأسء وقال الآجري عن أب داود: 
ثقَة» وقال أبوعبيد بن سلام: جلست إلى معمر بن سليان بالرقة وكان خير من رأيت؛ 
وكانت له حاجة إلى بعض الملوك فقيل له: لو أتيته فكلمته فقال: قد أردت إتيانه ثم ذكرت 
العلم والقرآن فأكبرتهها عن ذلك. قال أبو حاتم: مات في شعبان سنة إحدى وتسعين 
ومائة. 
الثقات: (4/ ١117‏ ).» تبذيب الكمال: (/1/ »)١187‏ الكاشف: »)١577/7(‏ تهذيب التهذيب: 
(/338)»). تقريب التهذيب. ص: (57/7). 

زفرة تفسير عبدالر زاق الصنعاني (7/ 7370). 


دين العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


قلت [أي ابن حجر]: وارتضى هذا بعض المتأخرين وحمل قوله (هو الموت 
الذي وكل بنا) على أن المراد به ملك الموت؛ لأنه هو الذي وكل بهم في الدنيا ىا 
قال تعالى في سورة (الم السجدة) واستشهد له من حيث المعنى بأن ملك الموت 
لو استمر حيّا لنغص عيش أهل الجنة» وأيده بقوله في حديث الباب «فيزداد 
أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم» وتعقب بأن 
الجنة لا حزن فيها البتة» وما وقع في رواية ابن حبان «أنهم يطلعون خائفين» إنما 
هو توهم لا يستقرء ولا يلزم من زيادة الفرح ثبوت الحزن, بل التعبير بالزيادة 
إشارة إلى الفرح لم يزل» كا أن أهل النار يزداد حزنهم ولم يكن عندهم فرح إلا 
مجرد التوهم الذي لم يستقر”". 


(1) فتح الباري: .)418/1١(‏ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


المطلب الثاني 


ردنا 


تمنيهم الموت ل النار 
إن أشد من الموت ما يتمنى له الموت. فإن أعداء الله في النار» لما نظروا فلم 
يجدوا شيئًا بعد الموت إلا والموت أهون منه؛ سألوا مالكا متوسلين به أن يسأل 
ربه أن يقضى عليهم بالموت فيستريحوا من العذاب مع أنهم أيقنوا بالخلود في النار 
بعد ذبح الموت بين الجنة والنار ىا سبق إلا أنهم يعاودون المحاولة لعلهم يجابون 
بعد دبح الموت ب إلا انهم 00 
إلى ما يطلبون» فيتوجهون إلى مالك خازن النار قال تعالى: مإوَادوَا يمككُ لَِقَضِ 
يما رَيْكَ قَالَ نكر مكبو ##[الزخرف:/9]. 
2 5 آ ذل 57 00010 وعد 
عن ابن عباس حلل اعفد في قوله تعالى: مإوبَادوأ يمك لَِمَضعَلتما ريك 4) 
قال: مكث عنهم ألف سنة, ثم قال: لإإتَكر مَتِكبُوت 204. 
. 0 5 424 1 مس 2 ده . 
قال: يخل عنهم أربعين عامًا لايجيبهم ثم أجابهم: فتك تَدِكُوت # فيقولون: 


«إ ري لَخرِجْمَا ها هَإنْ عْدْنا وَإِنَا ظلَلِمُورت * قال: فيخل عنهم مثل الدنيا ثم 


أجاءهم مل دَالَ أَحْمَمُوأ ضبَا ولا مُكَمُونِ © قال: فوالله ما ينبس القوم بعد هذه 
الكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق”". 


قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: كان بعض الواعظين يقول إذا حدث بهذا: أنت 
تحتمل محاورة مالك؟ ومالك المسلط على ما هنالك» في بعد تلك المهالك لست 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه؛ رقم (23031). (7/ 4817) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي فقال في التلخيص: صحيح. 

فق رواه الحاكم في مستدركه؛ رقم .)2114٠ /5(:)81/1/٠(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. رقم (75111) (17/ 277 ورواه ابن 
أبي الدنيا في (صفة النار) ص: .)١١7(‏ 


1 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
عتدى كذلك! مالك إن جر التان التهبرت خريقا لوجر وتوقدات: مستعرة 
انصياعًا لأمره. واحتدمت تلظيًا على العصاة من غضبه ومتى يرضى من غضب 
عليهم لغضب ربه؟ إذ غضب مالك على النار أكل بعضها بعضاء ولم تحب من 
الاستعار على المعذيين خيفة غضبه؛ أو يرضى؟ ومتى يرضى من فطره الله على 
طَوّال الغضب عليهم؛ ومن تعبد الله بها يوصل من أليم الهوان إليهم؟ استغاثوا 
بمن لايرحمهم من ضر أصابهم» ولا يرثي لهم من جهد بلاء نزل بهم؛ ولا يأوي 
هم أوي متوجع من نار اطلعت بحرها عليهم؛ يدعون مالكا وقد شوهتهم النار 
غير مرة فأنضجتهم؛ ثم جددوالها خلفا مستأنفا فأكلتهم. 

ليست لمالك همة أيها المستغيث به إلا أن يري فيها سوءً مصرعك على 
الصفا الزلال المحمى عليه بقايا لحم وجهك؛ ومواقع شعَبٍ الكلاليب انتشبت 
بحوائي جلدك؛ واستباق دخانها إذا أخذ بمجامع نفسك ويلك أيها المستغيث 
بيالك! 


إن مالكا اشتدت سَوْرَةٌ غضبه» فهو دائب يشتفى من أقدم صراحًا على 


.)١١5-117( صفة النار ص:‎ )١( 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ام 


الممحث الثالث 
طليبهم تحفيف العدذاب من الثار 


قال محمد بن كعب القرظي: بلغني أو ذكر لي أن أهل النار استغاثوا بالخزنة 
فقال الله تعالل: «إ وَكَالَ ألدِنَ فلار لِحَرَيَِجَهَئَّمَ أدْعُوا رَِكُمْ يحَيَفْ عَنَا 


سح عر ع سه 7 سد ره 


يوما من العذاي #غافر:49]. 


فسألوا يومًا واحدًّا يخفف عنهم فيه العذاب» فردت عليهم: لقا 
َوْلَمْ تك تَأَنيكُ رُسُلُحكُم بيست فَالْواْبَل قَالُوأ كدعوأ وما دعَتوًا 
لْحكدفرِنَ إِلَافي صَكَلٍ #[غافر:٠0]‏ قال: فلم يئسوا مما عند الخزنة نادوا مالكا 
وهو عليهم وله مجلس في وسطهاء وجسور تمر عليها ملائكة العذاب» فهو يرى 


1 


١ 


0 مه 0 270 وعد 4 
أقصاها | يرى أدناها فقالوا: مإوبَادوا يمِكُ لِيَمْضِعَلَْنَارَيْكَ ‏ قال: سألوا 


الموت» قال: فسكت عنهم لا يجيبهم ثانين سنة» قال: والسنة ستون وثلاثائة 
يوم. والشهر ثلاثون يوماء واليوم كألف سنة ما تعدون» ثم لحظ إليهم بعد 
الثانين فقال إنكم ماكثون”"". 

انظر كم مكثوا ينتظرون الجواب وهم في العذاب النفسي من الكرب 
واللهم ماذا سيرد عليهم مالك؟ ينتظرون جوابًا يفرحهم بالموت. ثم بعد كل 
هذا الانتظار يأ الجواب من مالك 5ه الجواب الذي تمنوا أن لم يكونوا سمعوه 

قال ابن الجوزي: وفي سكوته عن جوابهم هذه المدة قولان: 

أحدها: أنه سكت حتى أوحى الله إليه أن أجبهم قاله مقاتل. 


.)١١1//17( تفسير القرطبي:‎ )١( 


لدان 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
والثاني: لأن بعد ما بين النداء والجواب أخزى لهم وأذل”". 
وقال البرسوي: إن تراخي الجواب أحزن لهه”". 
وقال السعدي في قوله: إن تكنو #: فلم يحصل لهم ما قصدوه. 
بل أجابهم بنقيض مقصدهم. وزادهم غم إلى غمهو””. 


ب # د 


.)770 /0( زادالمسير:‎ )١( 
.)83737/ / 8( روح البيان:‎ )'( 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
الملبحث الرايع 

العذاب النفسي 2 طلبهم الخروج من النار ' 

عندما يئس أعداء الله من مالك خازن النار حين سألوه أن يدعو ربه أن 
يميتهم في النار» فلم يجدوا منه إلا التقريع والتوبيخ والتوعد بالمكث في العذاب 
الأليم» ولما يئسوا أن يخفف عنهم العذاب توجّهوا بالدعاء إلى الرب جل ثناؤه 
بأن يخلصهم مما هم فيه؛ فيدعونه أن يخرجهم من النار. لعله يجيبهم إلى ما 
ٍ قال الله عنهي: لأ وَهُم يطغن فا وبآ أخرخنا نَكَمَلَ صدلسًا عبر 
لَرِى حكُنًا تَعمَل أ حَملُ ول نعَيَركُم ما يسَرَصكرٌ فيه من يَذكرٌ ادك اكد 
فَذُوقوأ هَمَا لِلطَدلِمِينَ من سير 1#فاطر:5] يقول الله عنهم وهم في النار 
يصيحون من شدة الألم» وكأنهم بصوت واحد قالوا: ربنا أخرجنا من النار 
وأعدنا إلى الدنيا لكي نعمل الصا حات ونؤمن بك ولا نكذب رسلكء ونعمل 
ا اللو اا م 1 
والتوبيخ والعذاب النفسي من الجبار جل وعلا مولن ُمَيَرَكُم ما يسَدَ يَرَكَرٌ 
فيه من تدر 4 أي ل 0 
سر ا ف 

سير © فذوقوا العذاب فليس لكم اليوم هاهنا معين وناصر وتخلص لكم 


من 0 العذاب. 


71/ 


ثم يقص الله علينا م .0 الله 
عليهم فقال «إتَالْوارًَا عَلبِتَ عَلِْيَنَا سْقَوبمًا وحكنًا هوْما صَأأينت © 
ا ار ضْبَاوَلَا تُكلمُونِ # 


.]١1١8-1٠١ [المؤمنون:”‎ 


يقول الله عنهم: « فَالُوْريًا عَلَبَت عَلِتَنَا يسُقَوَبنا © يقول هؤلاء الظلمة 
يا ربنا غلبت علينا لذاتنا وشهواتنا فكانت سببًا في شقائناء ثم يعترفون اعتراقًا 
صريحا فيقولون حكن هَومًا ضَآإيرت © أي: منحرفين عن الحق والإيمان» 
ثم يتوجهون بالدعاء إلى المول يب بأن يخرجهم من النار» ومع سؤالهم ذلك 


إلا أمهم ليسوا متأكدين وجادين من عدم معاودة ما كانوا عليه فقالوا 9 رين 
أَحْرِجَنَا مها إن عدا فَإِنَا ظنِلمُورت 4. 


' اق ارد رررى التراه تل وق امتووهم اليم ار 
2106 لِمَا * 2 


ردوا لعادوأ هوا عَنهوَإِيم لبون © الأنعام:14]. 


3 


ثم لا يزالون في عذاب نفسي ينتظرون جواب الله بقدر الدنيا مرتين» ثم 
يأتيهم الجواب بعد ذلك فيقال لهم أعظم أنواع الإهانة احْسَنُوأ ضبَا أي: 
انزجروا فيها انزجار الكلب. 

قال المبرد: الخنسئ إبعاد بمكروه”". 


وقال الزجاج: تباعدوا تباعد سخطء يقال: خسئت الكلب أخسئوه إذا 


زجرته ليتباعد'". 
وقال القرطبي: أي ابعدوا في جهنم» ى) يقال للكلب: اخسأء أي: ابعد, 
خسئت الكلب خسئًا طردته". 


وقال الشنقيطى: أي امكثوا فيها خاسئين؛ أي: أذلاء صاغرين حقيرين؛ 
لأن لفظة اخسأ إن) تقال للحقير الذليل» كالكلب ونحوه». 


(1) فتح القدير: (184/5). 
(؟) معاني القرآن. .)١4/5(‏ 
9 تفسير القرطبى: (؟1١/ .)١857‏ 
5( أضواء البيان: (0/ 808). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 

لوا تْكِمُونِ 4 فأنتم لستم أهلا لتكليمي فا يتكلمون بعد ذلك. 

عن أبي الدرداء() قال: قال رسول الله عَكِيَد: يلقى على أهل النار الجوع 
فيعدل ما هم فيه من العذاب. فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع.ء لا يسمن 
ولا يغني من جوع فيستغيثول بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة؛ فيذكرون 
أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم 
الحميم بكلاليب الحديد» فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم. فإذا دخلت 
بطونهم قطعت ما في بطونهم» فيقولون: ادعوا خزنة جهنم؛ فيقولون: لولم 
نك تنك رَسْلُحكم بلست فَالْوأْبَلَ دَالُوأْ هَادغوأ وما دعتو 
لْحكَدفِرِنَ إِلَاف صَكَلٍ 4 قال: فيقولون ادعوا مالكاء فيقولون مإْوَادَوا 


و رط 


قال الأعمش”": نبئت أن بين دعائهم» وبين إجابة مالك إياهم ألف 


حون 


)١(‏ هوالصحابي الجليل مشهور بكنيته» واختلف في اسمه فقيل: عامر» وفيل: عويمر» وقال 
بعضهم: عويمر لقب واختلف في اسم أبيه فقيل: عامر أو مالك أو ثعلبة وغير ذلك؛ 
الخزرجي الأنصاري, أسلم يوم بدر وشهد أحذا وأبل فيهاء ولاه معاوية قضاء دمشق ف 
خلافة عثمان. وكان آخر أهل داره إسلامًا وحسن إسلامه وكان فقيهًا عاقلا حكيماء مات 
لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. 
معرفة الصحابة: /٠(‏ 81/4 )» الاستيعاب: (17/ )١77‏ أسد الغابة: (9/ “577 )) الإصابة: 
(171//7)» سير أعلام النبلاء: (؟/ 37170). 

(؟) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أبو محمد مولاهم الكوني الأعمشء ولد سنة إحدى 
وستين؛ قال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم 
بالفرائض. وقال أبو حفص الفلاس: كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه؛ وقال يحيى 
القطان: هو علامة الإسلام» وقال وكيع: بقي سبعين سنة ل تفته تكبيرة الإحرام وقال 
الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه وكان صاحب سنة» قال العجلي: كان الأعمش ثقة 


تبنّاء توفي في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وماثة. ااا 0ك 


ين العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


عام؛ قال: فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون 9# فَالواْ ربا 


علبَتَ عَيَنا سوبا وحكُنًا رما ضآليت 4 قال: فيجيبهم لإلخْسَمُوأ ياولا 


و 


تُكَلِْمُونِ © قال: فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير 
والحسرة والويل”". 

وعن عبدالله بن عمرو معد قال: إن أهل النار يدعون مالكا فلا 
يجيبهم أربعين عامّاء ثم يقول: (إإتَكر تَِكتُوت 4 ثم يدعون ربهم فيقولون: 
فل ربنآ أَخْرحمَا ها وإِنْ عدا ونا نيوت 4 فلا يجيبهم مثل الدنياء ثم يقول: 
9 قَالَ أَحْسَتُوأ الا سْكلِمُونِ © ثم يبأس القوم فم| هو إلا الزفير والشهيق تشبه 
أصواتهم أصوات الحمير أوها شهيق وآخرها زفير". 


- الجرح والتعديل: (157/5١).؛‏ تبذيب الكمال: (7/ »)7٠١‏ الثقات. للعجلي ص: (5 ١؟)؛‏ 
معرفة القراء الكبار, للذهبي: ))7١4/١(‏ تبذيب التهذيب: .)1١9/57(‏ 

)0 رواه الترمذي في سننه. كتاب صفة جهنم» باب (ما جاء في صفة طعام أهل النار) رقم 
.)51١-7093/4( )5085(‏ قال أبو عيسى: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش عن 
شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء؛ قوله: وليس بمرفوع» 
وقطبة بن عبدالعزيز هو ثقة عند أهل الحديث؛ وضعفه الألباني في (صحيح وضعيف سئن 
الترمذي) رقم (085) ص: (0875)) وفي (تخريج مشكاة المصابيح)» رقم (05485) 
(5/ 1581-1087)) وني (ضعيف الجامع الصغير) رقم (1441)؛ ص: (91*5): وذكره 
المنذري في الترغيب والترهيب» رقم :)5١170(‏ (/17541).: قال الألباني في تخريجه 
للترغيب والترهيب (7/ 1741): ضعيف» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (071114)؛ 
(077/0» قال الزيلعي ني (تخريج الأحاديث والآثار): رواه الترمذي وسكت عنه لكن ذكر 
عن بعضهم أنهم لا يرفعونه) رقم (307/7()1174)» وقال ابن رجب في (التخويف من 
النار): خرجه الترمذي مرفوعًا وموقوفا على أبي الدرداء. ص: (178). 

(؟) رواه الحاكم في مستدركه. رقم (41594/7(.)7497) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد 
وم يخرجاه) ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: صحيح؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. رقم 
.)737(0511١(‏ ورواه البيهقي في البعث والنشورء رقم (754) ص(75١71)؛‏ 3-00 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 51١‏ 


وعن ابن عباس عتتهد: أن لهم ست دعوات إذا دخلوا النار قالوا ألف 
سنة «إربّاأصَريا وَسَمِعًْا فنعا فيجابون لحي اقلت 4 فينادون 
ألف سنة ثانية (إربنا آنا نين وَأَحِييسَنا أنََْيْنِ © فيجابون: « دَلكُم 
أنه إذا دع ألَّهُ وِحَدَهْ حكَدَرَيُرٌ 0# فينادون ألما ثالثة: مإويادوا ميك 


ّ-_ 2 
م زه 


لَِقّضِ عَلِتََا ريك 4 فيجابون: (إإتّكر تَدكبُو 4 فينادون ألفًا رابعة: ري 
أَخْرِجْنَامِنْهَا 0# فيجابون: «أوَلَمْ تَحكُونْوا أَفْسَمَشُم ين قل ما آحث 
من رَوَالِ © فينادون ألما خامسة: أَخْرحَنَا تََمَلْصَدلِحًا 2# فيجابون: 

ور مركم 4 فينادون ألنا ساد ورب أرجعون :4 فيجابون: سوأ 


فسا 774 , 


وعن محمد بن كعب القرظى قال: لأهل النار حمس دعوات يجيبهم الله 

تعالى في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدًا يقولون: #إرينا أَمََنا 

قي ولت انتكق: افونا كما تمل لمشتو تن ميل 4 

: د صر 14م ا ع ررم 2و سا ولي 2 به ويا 

[غافر:١١]‏ فيجيبهم الله تعالى: «و دلكُم يأنه: إذا دجىالله وحدهء تم 

ل ل اه 0 

وَإن مراك يهو مؤمسُوا ملشُكم ييوالْعَنَ لير #اغافر:؟1] ثم يقولون (إرينا 

ارا وميقا تيكتا خدل مئلمًا انا مُوقَمُوي #[السجدة:؟1]» ثم يقولون 
7 تعمل د خ' 

وا اا 


يآ أَخَرَئَآ إل بحل هَربٍ يحب دعَوبك وَنتَّيع ألرْسْلٌ #[إبراهيم:؛؛] 
: 5 06 4 جاه ىم > الصاه 
لحبهع اله هال «وأوام د كُونوا أَفْسَمْثُم ين قبل ما لحكم مْن 


- 2 ورواهابن أبي الدنيافي صفة النارص: »)١١7(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزائد: 7957/٠١‏ 
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
وذكره المنذري في (الترغيب والترهيب) رقم (01778), (5/ 1758) وقال: رواه الطبراني 
موقوفا ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم وقال: صحيح على شر طهماء وقال الألباني في 
تخريج الترغيب والترهيب, رقم (7791) (1/ 1748): صحيح. 

.)5١ا//( الكشاف:‎ )١:( 


رضن العذاب النفسي على الكافرين ال 0 


روَالٍ #[إبراهيم:44] ثم يقولون: ريسا أَخْرجنًا ا ل ار 

كم مَل لناطر:00] فبجيهم الله تعالى: أ يرك ا 
فوم دوك التق مدوفا ما لين عن سير [فاطر:/01] 
ثم يقولون: الوا ينا غلبت لساب فر حا وما ات 1" 
أَخْرحَنَا مها إن عدن إن امور © فيجيبهم الله تعالى: و َال أَخْسَتُوأ با 


ولامكموة ا مؤمنون:7١17-1١٠]‏ فلا يتكلمون بعدها |20 
قال الحسن: هو آخر كلام يتكلم به أهل النار ثم لا يتكلمون بعدها إلا 
الشهيق والزفير ويصير لهم عواء كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون”" 
وقال السعدي في قوله «9 دَالَ أَخْسَنُوأ وا تُكَلَمُونِ #: وهذا القول 
نسأله تعالى العافية أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب. 
والتوبيخ والذل» والخسارة والتأييس من كل خير» والبشرى بكل شرء وهذا 
الكلام والغضب من الرب الرحيم؛ أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب 


الجحيم'". 


)١(‏ انظر: يقظة أولى الاعتبار» ص: »))٠١7(‏ الأسماء والصفات. للبيهقى» ص: (707)» البعث 
والنشورء ص: (/237378-111)» التذكرة» ص: (705). ١‏ 

(؟) معالم التنزيل: (0/ 247١-70‏ لباب التأويل: (1/ 797). 

() تيسير الكريم الرحمن»؛ ص: (604). 


رفص 


الياب الثالث: عند النار وداخلها 
العذاب النفسي 2 محاولتهم الخروج من النار 


إن أهل النار عندما يلحقهم اهم والغم والكرب مما يعانونه من العذاب» 
يحاولون الخروج من النار» فإن لهب النار حين ترفعهم إلى أعلى النار فيصلون إلى 
أبوامها يطمعون في الفرج والخروج من النارء فتردهم الملائكة وتضربهم بمقامع 
من حديد فيهوون إلى قعرهاء فيرجعون بألم الخيبة وا حوان والعذاب النفسي 
والعياذ بالله. 


ولا يزال هذا دأبهم في النار, فإن (كلم|) من معانيها في لغة العرب أنها 
تفيد التكرار”" قال تعالى: «9 كلما أراذوأآن يحْرحُوأ مْبَا من عَم أَعِيِدُوأ 


فيا ووأ عَذَابٌ لحرن #[الحج: :1 وقال تعالى: وَأمَألذِينَ دعو شوم 
م د 00 


ألتَاذ طَ أرادوا أن خرحوأ نبأ آأعِيدُوأ فا وَفَيلْلَهُمْ ذوقوا عذاب ألتَا رِأَلَيِى 
ىف يد تُكزبوت #[السجدة:١؟]‏ 


عن أبي ظبيان”"' عن سلان”" ذه قال: النار سوداء لا يضيء طيبها ولا 


.)7598/14( انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

)٠(‏ هو حصين بن جندبء أبو ظبيان الجنبي المذحجي الكوفي؛ وهو مشهور بكنيته» قال ابن 
معين» والعجلي؛ وأبو زرعة؛ والنسائي» والدارقطني: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة وله 
أحاديث؛ وقال أحمد بن حنبل: كان شعبة ينكر أن يكون سمع من سلمان مات سنة تسعين» 
وقيل غير ذلك. 
تبذيب الكمال: (8/ .)35١١‏ الثقات: ,)١165/5(‏ تاريخ الثقات؛ للعجلي ص: (515١)؛‏ 
جامع التحصيل؛ ص: (117). تهذيب التهذيب: .)14١/١(‏ 

() هو سلإن الفارسي, أبو عبدالله. سابق الفرس إلى الإسلام؛ يقال: إنه مولى رسول الله جك 
ويعرف بشليان الخيرء أول مشاهده الخندق؛ وهو الذي أشار بحفره؛ ولم يفته بعد ذلك 
مشهدٌ مع رسول الله و وكان خيرًاء فاضلاء حبرًاء عالماء زاهدًاء متقشفَاء وكان يأكل من- 


7 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


جمرها ثم قرأ هذا الآية ([ حكلما أرادو ان يرخأ ينها مِنْ َي أُحِيدُوأ فب 4 
[الحج:11]. 
قال الحسن: : إن النار ترميهم بلهبهاء حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بمقامع 
فهووافيها سبعين خريفاء فإذا انتهوا إلى أسفلهاء ؛ضرهم زفير لهبهاء فلا يستقرون 
6 
ساعة 


وقال مقاتل: إذااجاشت جهنم, ألقتهم في أعلاهاء فيريدون الخروج فتتلقاهم 
خزنة جهنم بالمقامع؛ فيضربونهم؛ فيهوى أحدهم من تلك الضربة إلى قعرها”". 


ولا سبيل لهم إلى ذلك» وكلم| رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم ضربتهم 
الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسلفاها””. 


وقيل: إذا اشتد غمهم فيها فرواء فمن خلص منهم إلى شفيرها أعادته 
الملائكة فيها بالمقامع 9 


وقال ابن عاشور: نهم لشدة ما يغمهم؛ أي يمنعهم من التنفس» يحاولون 
الخروج فيعادون فيها فيحصل هم ألم الخيبة» ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق”". 


-عمل يده. توفي ضد في آخر خلافة علمان د سنة خمس وثلائين» وقيل غير ذلك. 
الاستيعاب: :)78٠ /١(‏ أسد الغابة: (؟/ 417 7)) تهذيب الأسماء واللغات: ))711/١1(‏ 
صفة الصفوة: ,)559/١(‏ الإصابة: (7/ 7179). 

)١(‏ الكشاف:(”/ .)١6١‏ مفاتيح الغيب: (77/ ))٠١‏ تفسير النسفي: (/ 97 ). زاد المسير: 
(ه/7 ١‏ ١ة).‏ 

.)118-:4١ا//6(:ريسملاداز‎ )0( 

(0) تفسير ابن كثير: .)01١/7(‏ 

(4:) تفسير القرطبى: .)١8/١17(‏ 

(0) التحرير والتنوير: (131//19). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


وقال الفليسي "في والنهاع»: إن سأل سائل عن قول الله 346: “3 لما 
لأا أ أنه لفيا فقال: ترز لاوا را 
أن يخرجوا؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون المعنى المعذبين منهم في جب من جهنم أو موضع 
أغم من غيره إن قصدوا أن يخرجوا إلى ضحضاح يكون الغم والألم فيه أقل» لم 
يتركوا وأعيدوا إن كانوا قد رجعوا قليلًا إليهه وقد قال 3 في آية ([ كلما ل 
رادو أن يحْرُحوأ ها مِنْ غَيرَ يدها فبًا 4 فيقرب أ يكون هذا معئى الآية 
والله أعلم'”". 

وكا أنهم يهانون بالعذاب النفسي فعلا فهم مبانون بالعذاب النفسي قولا 
فالملائكة حين تردهم وتقمعهم , بمقامع الحديد تقول لهم إهانة وإذلالا وغيظا 
وعتاعلي «ثروا عَنَانَ التاواقى كشب تكزورت 4: 


قال ابن كثبر: ومعنى الكلام أنهم مهانون بالعذاب قولا وفعلة”". 


د * 4 


يض 


07 


)١(‏ هو القاضي أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» ؛ البخاري الحليمي الفقيه 
الشافعي؛ صاحب وجه في المذهب الشافعي؛ وكان متفننًا فاضلاء له مصنفات مفيدة نقل 
منها الحافظ أبو بكر البيهقي كثيرًاء وكان رجلا عظيم القدر, من تصانيفه (المنهاج في شعب 
الإيهان) و (آيات الساعة) و (أحوال القيامة) مات سنة ثلاث وأربعماثة وفيات الأعيان: 
.)235/١(‏ الواني بالوفيات: (11١/7١١7)؛‏ سير أعلام النبلاء: (/711/11)), تذكرة 
الحفاظ: ».)١1577/5(‏ شذرات الذهب: .)١7177/7(‏ 

زف المنهاج: (1/ 587). 

(؟) تفسير ابن كثير: ("/ .)١99‏ 


الملمبحث السادس 


العذاب النفسي 4 رؤيتهم لنعيم أهل الجنتّ وطلبهم 
من ذلك النعيم 

عندما ينزل البلاء والشقاء بأهل النار فيشتد عليهم حرهاء يصابون فيها 
بالجوع والظمأء ثم ينظرون فإذا أهل الجنة يتنعمون فيها يأكلون من أطيارها 
وثمارها ويشربون من أنهارها فتزداد تعاستهم وحسرتهم وألمهم النفسي» فحينها 
يستغيثون بهم» وفيها من هو قريبء أو صديق يطلبون منهم أن يعطوهم شيئًا 
من الماء أو الطعام قال تعالى: «9 وياد أصَحَبُ ألا أصَحَاب به أن أيضُوأ 
ْم أ ركم َرأ رك أمَه مهما عل الكيزيت 4 
[الأعراف: ٠‏ 0]. 

فيرد عليهم أهل الجنة ب| يقطع رجاءهم وطمعهم في ذلك (إقَالوَاً دكت 


آ ا مه آذ 2_7 


لَه حَرَمَهُمَا عَلَ ألكفريت #لالأعراف:٠5]‏ فيعدون بألم الخيبة والعياذ بالله. 


قال ابن عباس عهنعهك: ينادي الرجل الرجل فيقول: إني قد احترقت 
د له م 


فأفض على من الماءء قال: فيقال: أجبه» فيقول: «إإرك أله حََّمَهُمَا عَلّ 


الكفريرت 0" 


وقال سعيد بن جببر: ينادي الرجل أخاه: يا أخي قد احترقت فأغثني 
فبقول: إإرك أنه حَرَمَهُمَا عل الكبرت 74 


)1( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (7577): (7/ )١160-159‏ ورواه هناد في الزهد؛ رقم 
15 0). 
(؟) تفسير الطبري: (8/ 300)., تفسير ابن كثير (7/ .)١195‏ 


الباب الثالث: عند الثار وداخلها يان 


وقال أبو بكر بن عبدالله”: ينادي أهل النار أهل الجنة فلا يجيبونهم ما 
شاء الله ثم يقول: أجيبوهم وقد قطع الرحم والرحمة» فيقول أهل الجنة: يا أهل 
النار عليكم غضب الله يا أهل النار عليكم لعنة الله يا أهل النار لا لبيكم ولا 
سعديكم. ماذا تقولون؟ قراو أل تاقد اذا اناكم وأاء كماو[ واكم 


وعتيريكم؟ فيقولون: 0 راود 01 ل لتر 
6 
عرس ١‏ سإ 0 سر ص سرصم مه هو أ م أ آ و ته 


أن فصوا عسِسَامِنَ ألم أو مِمَا ررفَحكم الله حرمهما عل 
الكتفريرت د 


وروي أن عبدالله بن عمر عفتعنهد شرب ماء باردًا فبكى فاشتد بكاؤه. 
فقيل: ما يبكيك؟ قال: تذكرت آية في كتاب الله :3# «9 وحيل بيْمخ وين ما 
شح سْتَهُونَ 4 فعرفت أن أهل النار لا ب يشتهون إلا الماء البارد» وقد قال الله ك1: 


«لنِسُوأعك اين اليل أ ميا قط أ4. 
وعن سلام بن أبي مطيع” قال: أتي الحسن بكوز من ماء ليفطر عليه» فلم| 


(1) هو سلمة؛ وقيل: سلمي بن عبدالله؛ أبو بكر الهذلي, كان عالما بأيام العرب وسيرها وأحد 
أصحاب الحديث؛ ولقي الزهري والحسن البصري ومحمد بن سيرين» وكان بصريّاء كان في 
أصحاب ا منصور وكان أخباريًا علامة؛ وأما في الحديث فقد ضعفوه فلم يرضه يحبى القطان» 
وقال يحيى بن معين: ليس بشىء؛ وقال أحمد: ضعيف. وقال البخاري: ليس بالحافظ» وقال 
أبو زرعة: ضعيفء وقال أبوخاتم” لبن الحتايث يكت حنيثة ولا مدع بحدينه: وقال 
النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه؛ روى ابن ماجه له. توفي سنة تسع وخمسين ومائة. 
الجرح والتعديل: (777/5)) الكامل في ضعفاء الرجال: (5/ 7754)» الوافي بالوفيات: 
.)35١7/1(‏ لسان الميزان: (7/ 87). المغني في الضعفاء: /١(‏ 91 7). 

(؟) تفسير الطبري: .)07١/18(‏ 

(*) شعب الإيهان. البيهقى ( : / 1517/5-151/6), 

)0 موساؤم بق أن,مظيم» واسمه سعة الخزاعى مورلا ابوسفية التشرئ قال اعد حكلة 
صاحب سنة؛ وقال أب بو حاتم: صالح الحديث, وقال أبو داود: سلام ثقة» وقال النسائي:- 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


أدناه إلى فيه بكى وقال: ذكرت أمنية أهل النار» قولهم: أن أيِصُوأ عَلتسَاصِنَ 
لْمَلهِ © وذكرت ما أجيبوا ا(إإرك أنه حَرَّمَهُمَا عل الكبفريرت 224". 

قال أبو حيان في قوله 9# وَبَادى أَصَحَْبُ ألثَارِ أصَحَبَ أَبَْنَةِ ©#: وهذا 
يقتضي سماع كل من الفريقين كلام الآخر وهذا جائز عقلًا على بعد المسافة بينهم| 
من العلو والسفل وجائز أن يكون ذلك مع رؤية واطلاع من الله وذلك أخزى 
وأنكى للكفار"». 

وقال ابن عطية: قال القاضي أبو محمد”": والأشنع على الكافرين في هذه 
المقالة أن يكون بعضهم يرى بعضًا فإنه أخزى وأنكى للنفس”". 

وقال أبو محمد الأشبيلي!* في كتابه «العاقبة»: ولعلك تقول: كيف يرى 


-ليس به بأس» وهو يعد من خطباء أهل البصرة وعقلائهم» وكان كثير الحج؛ مات في 
طريق مكة سنة أربع وستين وماثة. 

الجرح والتعديل: (308/4)» التاريخ الصغير: (147//7)» الكامل في الضعفاء؛ لابن 
عدي (1/ 17 3)» ميزان الاعتدال: (7/ 509)) سير أعلام النبلاء: (/9/ 437/48).. 

.)189/5( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 

(؟) البحر المحيط: (705/5). 

(9) المراد به ابن عطية نفسه. 

4 لخر لوجي 01/9 

(5) هو أبو محمد عبدالحق بن عبد الرحمن بن عبدالله؛ الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف في 
زمانه بابن الخراط. سكن مدينة بجاية وقت الفتنة التي زالت فيها الدولة اللمتونية بالدولة 
المؤمنية فنشر بها علمه. واشتهر اسمه؛ وكان يزاحم فحول الشعراء؛ له مصنفات منها 
(العاقبة) و(الأحكام الصغرى) و(الجمع بين الصحيحين) مات ببجاية بعد محنة نالته من 
قبل الدولة سنة إحدى وثانين وخمسائة. 
تبذيب الأسماء واللغات: /١(‏ 789): تذكرة الحفاظ: (97/5)) سير أعلام النبلاء: 
(198/11) العبر: (1/ 81)» الديباج المذهب ص: (717/7). 


رضن 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الحنة؟ وكيف يسمع بعضهم كلام بعض 
زبينهم من المسافة وغلظ الحجاب؟ فيقال لك: لا تقل هذاء فإن الله تعالى يقتوى 
أبصارهم وأسماعهم حتى يرى بعضهم بعضًا ويسمع بعضهم بعضاء وهذا 


00 - 


قريب في القدرة جدًّا وإذا تأملته وجدته 


وقال الفخر الرازي : رأيت في بعض الكتب : أن قارئًا قرأ قوله تعالى حكاية 
0 مر عَليَنَايِنَ ألم أو مِمَا رَرْقَكُمْ أ د في تذكرة الأستاذ 
أبي علي الدقاق”"» فقال الأستاذ: هؤلاء كانت رغبتهم وشهوتهم في الدنيا في 
الشرب والأكل؛ وفي الآخرة بقواعلى هذه الحالة©. 


.)١95( العاقبةص:‎ )١( 

(1) هوالحسن بن علي بن محمد بن إسحاق الأستاذ أبو علي الدقاق؛ شيخ الأستاذ أبي القاسم 
القشيريء قال عبدالغافر: هو لسان وقته وإمام عصره بنيسابوري الأصلء تعلم العربية 
وحصل على علم الأصول. وخرج إلى مرو وتفقه مها على الخضريء وبرع في الفقه. وسلك 
طريق التصوف. وصحب الأستاذ أبا القاسم النصرأباذي؛ توفي في ذي الحجة سنة خمس 
وأربعماثة. 
طبقات الشافعية الكبرى» (4/ 94 377)؛ مرآة الجنان: (7/ 4 »)١‏ النجوم الزاهرة: (107/5): 
شذرات الذهب: (5/ .)7٠١‏ العبر: (7/ .)5١117‏ 

(؟) مفاتيح الغيب: (5١//ا7).‏ 


28 سس سس سح العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المسمبحث السابع 
العذاب النفسى ث يكاء أهل النار 


جعل الله 1# البكاء وسيلة من وسائل التنفيسء يفرغ به الإنسان ما يجده 
من مشاعر الألم والحزن والندم. 


قال الراغب الأصفهاني: بكى يبكى بكا وبكاء بالمد: سيلان الدمع عن 
حزن؛ وعويلء ويقال إذا كان الصوت أغلبء كالرغاء والثغاء وسائر هذه 
الأبنية الموضوعة للصوتء وبالقصر يقال إذا كان الحزن أغلبء وجمع الباكي 
باكون وبكى» وبكى يقال في الحزن وإسالة الدمع معاء ويقال في كل واحد منهم| 
منفردًا عن الآخر7". 

وقد ذكر ابن القيم ماده عشرة أنواع للبكاء: 

أحدها: بكاء الرحمة والرقة. 

والثاني: بكاء الخوف والمخشية. 

والثالث: بكاء المحبة والشوق. 

والرابع: بكاء الفرح والسرور. 

والخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتاله. 

والسادس: بكاء الحزن. 

والسابع: بكاء الخور والضعف. 

والثامن: بكاء النفاق. وهو أن تدمع العين والقلب قاس. 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن. ص: .)١51(‏ بتصرف. 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 

والتاسع: بكاء المستعار والمتأجر عليه» كبكاء النائحة بالأجرة. 

والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد 
عليهم فيبكي معهم لايدري لأي شيء يبكون”". 

فأهل النار يبكون بكاء الحزن على ما فرطوا في جنب الله وتحسرًا على 
حاهم التعيس والعذاب الأليم قال تعالى: «( َيضْحووا ويلا لسكأ كرا ركنا 
يِمَا كَانوأْيَكْسِيُونَ #[التوبة:87]. 

وعن ابن عباس حذعهد قال: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤوا فإذا 
انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله 3# استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا”". 


وكذلك روي عن أن وزيا 010 وقتادة, والحسن0", والربيع بن 


يع (7) 


لوس 


.)18-51/( زادالمعاد. ابن القيم» ص:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير: (73777/5). 

() هو لقيط بن عامر بن صبرة بن المنتفق العامري؛ أبو رزين العقيلي» وافد بني المنتفق من أهل 
الطائف» له صحبة ووفادة» وكان النبي وَكةٍ يكره ه المسائل فإذا سأله أبو رزين أعجبه؛ أكثر 
رواياته مسائل سأل عنها النبى ي#َكهِ في التوحيد والأصول معرفة الصحابة: (0/5/4١)؛‏ 
الاستيعاب: (197/1). أسد الغابة: (/011).: الثقات: (/04). الإصابة: 
.)0١08/0(‏ 

(4) مصنف أبي شيبة» رقم (11904) (/1/ »)١70‏ الزهد, هناد رقم (51/9): (1/ 070) عن 
أبي رزين» قال محقق الكتاب عبدالله الأنصاري: إسناده صحيح» صفة النار» ص: (4 "11). 

(5) صفة النار. ص: .)١75(‏ 

(1) تفسير عبدالرزاق: (7/ .)١150‏ 

69 هو الربيع بن خشثيم بن عائذ بن عبدالله الثوريء أبو يزيد الكوني» أدرك زمان النبي كَل 
وأرسل عنه» قال له عبدالله بن مسعود: يا أبا يزيد لو رآك رسول الله يَِةِ لأحبك. وما رأيتك 
إلا ذكرت المخبتين» قال عنه يحيى بن معين: لا يسأل عن مثله» وقال الشعبي: ا 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك :اسل الْبكَاءُ عل أَهْلٍ 
ار يكو ني بطع الوعفم يون الى تصبر في وجوههم كَهَئة 
الأحَدُود لو أَرْسلّتٌ فيه السّفْنُ لحَرَث)0". 
وعن أبي موسى الأشعري #د: أنه خطب الناس بالبصرة فقال: يا أيها 
الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع. ثم 
يبكون الدماء حتى لو أجري فيها السفن لجرت» 7". 


درس 


كان من معادن الصدق؛ مات سنة حمس وستين» وقال ابن حبان: مات بعد مقتل الحسين 
سنة ثلاث وستين. 
الثقات: (4/ 4 751)» تبذيب الكمال: (7/ 404)» صفة الصفوة: /٠(‏ /377)» الوافي بالوفيات: 
))8٠ /1١:(‏ سير أعلام النبلاء: (4/ 50). 
تفسير الطبري: /١١(‏ 107). 

.)١447/7( )517"74( رواهابن ماجه في سئنه» كتاب الزهد؛ باب (صفة النار) رقم‎ )١( 
قال الألباني في (صحيح وضعيف ابن ماجه) : ضعيف وصح مختصرا دون ذكر قوله ثم يبكون‎ 
))8١85( الدم إلى كهيئة الأخدود. ص: (/ا١/17)) وحسنه كاملا في (صحيح الجامع) رقم‎ 
(؟/ 1377477 )» وكذلك في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم (1717/4) (54/ 116)» ورواه‎ 
ورواه البيهقي في البعث والنشورء‎ 274-11“ /1/( :)01741١4( ابن أبي شيبة في مصنفه, رقم‎ 
وقال الهيثمي:‎ ))341١/1١( رقم (101)) ص: (*")) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
روى ابن ماجه بعضه؛ ورواه أبو يعلى وأضعف من فيه يزيد الرقاشي وقد وثق على ضعفه؛‎ 
وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب» رقم (0170), (7/ 4 217)» وقال الألباني‎ 
في تخريجه للترغيب والترهيب» رقم (517/8)) (7/ 17549): ضعيف»ء ورواه الحافظ أحمد‎ 
بن أبي بكر البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (8/ "5 "07» وذكره ابن‎ 
.)135( رجب في (التخويف من النار )ا ص:‎ 

(5) رواهابن أبي شيبة في مصنفه؛ رقم )7517١(‏ (7/ 4 1) حلية الأولياء (/ )٠١7‏ الطبقات 
الكبرى: (5/ 073774-77 الزهد. لأحمد بن حنبل ص: ,)١97(‏ صفة الصفوة: 
(5857/1). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها امه 


وعن حماد بن خوار”" قال: بلغنا أن أهل النار يبكون الدموع حتى تفنى» 
ثم يبكون الدماء حتى تكون في خدودهم أمثال الجداول» فيقول لهم الخزنة: يا 
معشر الأشقياء لو كان هذا في الدار المقبول فيها العمل كان نعم الذخر لكو”". 

قال السفاريني: أما يح البكاء لمن قد مفى زمانه؟ أما يحق البكاء لمن 
قد ذهب أوانه؟ أما يحق البكاء لمن طال عصيانه؟ نهاره في المعاصي فقد زاد 
خسرانه. وليله في الخطاياء فقد خف ميزانه» وبين يديه الحشر العنيف فيه 
ذله وهوانه»؛ والحساب العسير ينشر فيه ديوانه» والموقف الطويل فيه غمومه 
وأحزانه؛ والجحيم الشديد فيه من العذاب ألوانه2”". 

وقال السفاريني ب#َعالننْه أيضا: واعلم أن بكاء أهل النار لا يجدى لهم 
فائدة» بل الحسرة عليهم والكابة لم تزل زائدة» نعم ربا نفع البكاء بعض عصاة 
الموحدين دون أهل الشرك الملحديه). 


2 4 2 


)١(‏ حمادبن خوار والد حميد بن حماد بن خوار» روى عن عبدالله بن ميسرة» روى عنه نصير بن 
أبي الأشعث القرادي الكناني» الجرح والتعديل: (/ 177). 

(؟) صفةالنار؛ ص:(75١).‏ 

(*) البحور الزاخرة؛ (81/94/5). 

(5) المرجع السابق: /١(‏ /108-561). 


74 سللسسح العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 اللآخرة 
المبحث الثامن 
العذاب النفسى -2 الطعام والشراب 2 النار 


إن أهل النار مشغولون با هم فيه من العذاب. فمن كانت النار من فوقه 
ومن تحته» ولباسه من نار» ومقيد ومغل بالسلاسل؛ فهل يا ترى يستسيغ طعاما 
أو شرابًا في النار؟ . 


ومع ذلك فهم يسألون الطعام فيعطون طعامًا أثيم] خبينًا لايسمن ولايغني 
عن جوع إنه طعام الضريع الذي قال لله عنه ؤس َم طم م إلامِن ضَرِيع 0 لا 
سن ولا بهن من جوج #[الغاشية: 1-/7] وأيضًا هم يأكلون من شجرة الزقوم التي 
منظرها لا يدل على خبر فيها فهي كرؤوس الشياطين في الخبث والقذارة قال الله 
تعالى عنها: ا َك حيرملا أم سَجَرَةرَِ © لتاشم يت © 
إتَهاسَجَرة ترْجُ ف أسْلٍ لحيو © طَلْمُهَا أنه رمُوسُ قسن © نَم 
لدُونَ متها هَمَالُوْنَ مها لبون #[الصافات: 15-7]. 


وعن ابن عباس عدعمد أن النبي ل قرأ هذه الآية: مإيتايها ألَدبنَ امَو 
م2 كر م 37 


تقو لَه حو ماي ولا مون لاوا 1-8 مُسَلِمُوَ © فقال رسول الله يَ: الؤْأن 
ل اروم رك ف قار الث ل أفل ل ماهم فين 


00 
)0( رواه الترمذي في سننه. كتاب صفة النار» باب (ما جاء في صفة شراب أهل النار) رقم 
(304/4(0)1985). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وقال الألباني في (صحيح 
وضعيف الترمذي): ضعيف ص: (087)» وصححه في (صحيح الجامع) رقم (0500)) 
(/9981و) وكذلك صححه في (تخريج مشكاة المصابيح) 10 (/ كمها) 
ورواه النسائي في السئن الكبرى؛ كتاب التفسير؛ باب (9 ينها حَلقتَكُم وفيا نيدم وهنا 
ا 4 [طه: 060رقم( 07 ل ا 
كتاب الزهد. باب (صفة النار) رقم (87570)) »)١417/7(‏ ورواه أحمد في مسنده؛ رقم 
(71070) (3037//5غ) 311111101000000 


1081 


فعندما يملؤون بطونهم بهذا الطعام الخبيث الذي يصيبهم بالغصة قال تعالى: 
و إن لديمَآ نكا لا وما ()وَطعَاما ذَاعْصّةَ وَعَدَابًا َم #لالمزمل: .]1-1١‏ 


ويصيبهم أيضا بالعطش الشديد فينادون بالشراب» فيؤتى لهم بشراب ليس 
كشراب الدنا بل شراب تشمئز وتتغزز منة التفوس إنه الصديف فهذا الشراب لا 
يزيدهم شكله وطعمه إلا أ نفسيًا والعياذ بالله. 

قال تعالى : وسفن من مّاءِ أو ديل #[إبراهيم: 7]إنه القيح والدم ى| فسر 
ذلك مجاهد”) لَه شراب يتجرعه ولا يكاد يسيغه من كراهته وسوء طعمه 
ولونه وريحه قال تعالى لس ورآيه-جَهُم وق من مآ صَصديير © يسَجَرَّعْه 
وَلَايكَاد تسبنة وواية اموت ون شكل مكان وَنَاهر 2 نفلك 
ورايوء عَذَابٌ عَلِيظ 1#إبراهيم: 215لا .]١‏ 


سق أنضا لوكا أخومق القراك إن الفساق الذى سيل مر بن اذه 
ولحمه كما ذكر ذلك قتادة©. 

فيزداد غما وهمًا وحزنّاء فياليتهم لم يطلبوا ذلك الطعام أو ذاك الشراب 
فقد زاد في عذاء بهم النفسي إنه ليس كطعام الدنيا وث شرامها الذي يحصل به اللذة 
والسعادة» فيجمع الله عليهم في الطعام والشراب العذاب النفسي؛ والعذاب 
5 


الياب الثالث: عند النار وداخلها 


- قال الأرناؤوط: إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ ورواه الحاكم في مستدركه؛ رقم 
(71054)) (17737/5-"77). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: على شرط البخاري ومسلمء ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه؛ رقم 3غ"*) (/ا/ ه/ا), ورواه الطيالسى في مسنده. رقم (71/564)؛ / 204 
قال محقق الكتاب محمد حسن إسماعيل: حديث صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه؛ رقم 
(7407), ص: »)750٠١1(‏ ورواه الطبراني في الكبير» رقم .)01/١١1(:)١1١74(‏ 

.)١178 /5( انظر: تفسير الطبري: (17/ 35145). الدر المنثور:‎ )١( 

(0) تفسير عبدالرزاق: (؟/ 7147)» تفسير الطبري: .)7١177/77(‏ 


1 سلشسسم العذاب الئنفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
الملمبحث التاسع 
العذاب النفسي 2 ذة تقييدهم بالأغلال والسالاسل 2# النار 


إن أهل النار إذا انتهوا إلى أبواب جهنم استقبلتهم زبانيتها بالأغلال 
والسلاسل إهانة وإذلالا مع أنهم محبوسون في النار لا سبيل لهم إلى الخااص 
والخروج من النار إلا أنهم يهانون» ويعذبون العذاب النفسي بتقييدهم بالأغلال 
والسلاسل كالمجرمين. بل هم المجرمون قال تعالى: « ريك الشتريي برد 
مُعَرَِينَ فى الْأصَفَادٍ [إبراهيم: 44]. 

وال مان «أزلية لد يرت كمروأ يريم وَأوْلِكَ الْأَعْكَلُ ف 


دم و صم طط 


أعمافهر ولج ك4 أصحنب أَلنَارِ هم فيا حَِدونَ #[الرعد: ]. 


وقال تعالى: هلان أعْمَدنًا إلكفيت سَلَسِلَة وََعْكلا وَسَعِبَا © 
[الإنسان:؟]. 

وهذه الأغلال والسلاسل ليست كأغلال وسلاسل الدنيا قال | لله عنها 

دوك مارك © ( الت صارة سكل دَرْعهَا متَمون ززانا تأسلك 4 
[الحاقة: 7١6‏ ]. 


قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد الدنيا”". 
وقال ابن المنكدر”": لو جمع حديد كله ما خلا منها وما بقي ما عدل 


.)7" 014 /5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير» التيمى القرشى أبو عبدالله الزاهد العابد أحد 
الأعلام» كان غاية في الحفظ والإتقان والزهدء قال ابن عبينة: كان من معادن الصدق 
ويجتمع إليه الصالحون وقال الحميدي: هو حافظ؛ وقال ابن معين وأبو حاتم: ثقة؛ وقال 
مالك: كان ابن المتكدر سيد القراءء روى عنه الجماعة مات سنة ثلاثين وماثة. 
حلية الأولياء: ( .)١57/7‏ تهذيب الكبال: :)72١9/7(‏ الواني بالوفيات: (0/ 07)) 
طبقات الحفاظ: /١(‏ 40)؛ سير أعلام النبلاء: (0/ 3701). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها خض 
حلقة من ا حلق التي ذكر الله في كتابه تعالى فقال: للف سِأْسِ[ةٍ ذرْعُهَا سَبْعُونَ داعا 
2 0 

روى الإمام أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمر عوط عودعنمك قال: قال 


رسول الله بَكة: الْوْ أنّ رُصَاصَة سر كن ونا ل مل اجن رلك م 
إلسّماء إلى الأزض وه مَسيرةٌ خمسرالة سن بلقت الأرَض قَبْلَ الئل ولو أنه 
ا السلسلة مارت ربعن خَرِيقا اللثْل وَالنَهارَ كَل أن ملم 
أصْلنا أو قعْرَها0". 


ثم هو يسحب بها كما تسحب الدواب. فإنها تربط بالحبل في أعناقها 
وتسحبء وليته كان يسحب على قدمه بل يسحب على أشرف شيء في جسده إنه 
وجهه إهانة وإذلالا وتحقيرا وعذابانفسيًاله قال تعالى: 93 الكل فَأَعْسَقَهمَ 
وَالْمَلييَل ف حي 9 نَ ©ف اميم ثُمَّفِ التَارِضْجَرو رتب #[غافر: الالالا]. 


>> بير للا 


وقال تعالى: «و يوم يُسَحَبْوْنَ في ألنَارٍ عل وجوههم ذُوقوأ مس سَقََ #[القمر: 
4]. 


.)47( التخويف من النار ص:‎ ».)١107 /”( حلية الأولياء:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في مسنده. رقم (1805) (11/ 54-447 54)» قال الأرناؤوط: إسناده حسن» 
ورواه الترمذي في سننه. كتاب صفة النار. باب (ما جاء في صفة طعام أهل النار (رقم 
.)11١/4( )5084(‏ وقال: هذا حديث إسناده حسن صحيح؛ وضعفه الألباني 5 
(صحيح وضعيف سنن الترمذي) ص: (087)) وفي (مشكاة المصابيح) رقم (/018)) 
(/1687). وأيضًا في ضعيف الجامع الصغير؛ رقم (14800) ص: (197). ورواه 
الحاكم في مستدركه. رقم )41/5/7(.7571٠0(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ 
ووفقه الذهبي في التلخيص فقال: صحيح؛ ورواه البيهقي ني البعث والنشور, رقم (081) 
ص: (7877)., ورواه ابن أبي الدنيا في صفة النار ص: (5-57 0)» ورواه عبدالله بن المبارك 
في مسنده» ص: (70-1/4)» وذكره الكلاباذي في (بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار)؛ 
ص: (001-150, وذكره المنذري في الترغيب والترهيب» رقم (05185): (17757/7) 
قال الألباني في تخريجه له: ضعيف. 


4 سلسحه العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
الملبحث العاشر 
العذاب النفسي 24 لباسهم 4 النار 
امتن الله 3 على عباده بأن خلق لهم لباسًا يقيهم الحر ويقيهم البرد قال 


تعالى: ب لَك ربل ] تيبح الْحَر وسو تبكر بسكم 


00 1 م لََلَكُم يموت #النحل: ١‏ وتسشس 


غنم قال ال «ويبيق ادم هَدَ ألما علبي لاسا بورى سَوْءَيَم وَرِدِمًا 
00 51 دلِكَ َي [الأعراف 1“ وحلهم على العزنوة قْ اللباس عند 
العبادة فقال يمني في ادم حُذُوا ريت عند ص مسجل [الأعراف: .]"١‏ 


وجاءت السنة النبوية مقررة لذلك عندما أقر النبي يك الرجل الذي يحب 
أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا فقال النبي يَللة: اإنَّلله جميل يحب الجّآل000. 

وجعل الله من : اع تل ال اباد ريا انين نكال لوو وَلبَاصْهُمْ 
فيها حربرٌ 0 وقال مإوَيلِسونَ ثيابا ضرا من سَندس 0 
[الكهف: .]73١‏ 


وعلى العكس من ذلك أهل النار فإن لباسهم فيها من نار قال تعالى: 
لين حكهروأ فَِعَتْ طم ياب نر 4[الحج: :) وجعلها من القطران 
الشديد السواد المنتن الرائحة والذي يطلى بها جلود الإبل إذا أصابها الجرب 
نكاية يهم وإذلالا لهم وزيادة في عذابهم النفسي قال تعالى: و9 سَرَابِيْلُهُم مّن 
قطرا فَطِرَانِ 4 [إبراهيم: .]6١‏ 

والقطران: هو شيء يتحلب من شجر يسمى الأمهل فيطبخ ويطل به الإبل 
الجرب فيحرق الجرب بحرارته وحدته. وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب (تحريم الكبر) رقم (84/1(.)91). 


الباب الثالث: عند الثار وداخلها 4م 


ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال النار» وهو أسود منتن الريح فتطلى به جلود 
أهل النار حتى يصير ذلك الطلى كالسرابيل وهي القمص فيحصل بسببها. 
أربعة أنواع من العذاب: لذع القطران وحرقته» وإسراع النار في جلودهم. 


واللون الوحش ونتن الريح وأيضًا التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا 
كالتفاوت بين الناريه”". 


فيكون في هذا اللباس عذاب نفسي» وعذاب حسي أها العذاب النفمي 
فمن حيث قذارة لونه؛ ونتن ريحه. وأما العذاب الحسي فلم) فيه من القطران وما 
يسببه من إسراع النار في جلودهم, أجارنا الله من عذابه. 


ل 00 كك 


:)178/05( البحر المحيط:‎ »)١١1/19( مفاتيح الغيب:‎ :)07١/7( انظر: الكشاف:‎ )١( 
.)10737//7( تفسير النسفى:‎ 


ا+اسللسس سس العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين ل الآخرة 
الملبحث الحادي عشر 

العذاب النفسي 2 رؤيتهم لبعض ظواهر الدنيا يك النار 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول 
رؤيتهم السحاب ي النار 

جعل الله 38 السحاب نعمة من نعمه يستبشر بها العباد عند رؤيتهم 
ا ا وان 
ظٍ 000 ِل انر ر نَحمَتِ أَسَّه كيف شي الدرض بعد مويها أ [الروم: 5٠‏ 

وقد يكون السحاب نقمة وعذابًا يسلطه الله على المكذبين المعاندين المشاقين 


نجل اياوه حاد وق راووا ميحراي تالتوة يوار مع ع اك ا 
عذابًا لهم قال تعالى: «إَلَمَا روه عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيهمَ 0 


2007 .ا ساس را جوري ا 


بَل هوم سْتَعَجَلْمُ يو ريح فيا عَذَابُ ليم () تُدمَرة َعَم ريه قا 

لا برع إلَا مَك كُدلِكَ نحرى الوم الْمَجْرِمِينَ #الأحقاف: 15-4]. 
فكان النبى يك بعد ذلك إذا رأى غيم أو ريا عرف ذلك في وجهه. 
فعن عائ ئنشة عله زوج النب يك أنها قالت كانَ الى كي ذا عَصَفْت 

00 ا د 


هوج دحل ول وذ موري نه فوفك ذلك فى وَجِهِه 
الت عَائمَه: فَسَأَهُقََالَ: «لَعَلَهُيَاعَائضَةُ كنا قَالَ قَوْمُ عَاد لما َوه حَارضًا 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 5 


بر > - 


مُسَتَقِل اود يع كَالُوا هنذا عارص ميري 20066 


فأهل النار عندما يقاسون ألوان العذاب» ويشتد عليهم حر جهلم» 
فيعطشون فيهاء بن ا و ع 1 


جمرجود المرع وول الطر وعيعة يق باهم )اكه يخيب ظنهم 
فينزل عليهم ما يزيد في عذاءهم تلض ترجو زا رض وصطيزة انا يتا 
والعياذ بالله. 


فعن يعلى بن منبه'" رفع الحديث إلى رسول الله كَكِْهْ قال: «ينشئ الله 
سحابة لأهل النار سوداء مظلمة فيقال: يا أهل النار أي شيء تطلبون فيذكرون 
مها سحابة الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب؛ فيمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم 
وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجمرًا تلتهب عليهم»”". 


(1) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق؛ باب (ما جاء في قوله + وَهْوَ رف سيل 
ليح بْشَرًا َي يَدَىْ رَحمَيوءٌ 4 [الأعراف: /5] رقم (770)) ص: (300- 
7» ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب (التعوذ عند رؤية الريح) 
رقم (1(:)845/ 2015 واللفظ له. 

(؟) هويعلى بن أمية بن أبي عبيدة , بن همام بن الحارث» التيمي الحنظلي حليف قريش؛ ويقال 
له : يعلى بن منبة نسبة إلى أمه» وقيل جدته. وكنيته أبو خلف. ويقال: أبو خالد. ويقال: أبو 
صفوان استعمله أبو بكر على خلوان في الردة» م عمل لعمر على بعض اليمن ثم عزله» 
ثم عمل لعثمان على صنعاء. أسلم يوم الفتح» وكان سخيًا معروفا بالسخاء» شهد حنينًا 
والطائف وتبوك. وشهد الجمل مع عائشة؛ ثم صار من أصحاب علي وقتل معه في صفين 
سنة ,ان وثلاثين. 
معرفة الصحابة: (811//4).» الاستيعاب: (؟7/ 5 070 أسد الغابة: (4/ :)771١‏ الإصابة: 
(08/5). سير أعلام النبلاء: (1/ .)١0‏ 

(0) رواه أبو حاتم في تفسيره: .)7779/٠١١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في صفة النار, 
ص: (01-07) موقوفا ولم يرفعه؛ ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد» »)39٠9/١٠١(‏ وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من فيه ضعف قليلء ولم أعرفه. وذكره المنذري في الترغيب- 


العذاب النفسى على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


وافف ووو و و و و ووو ووو واوا وو وو ووم ووو ووو وم مودو ووو وو ووو 


-والترهيب» رقم (05410)., (1857/8)). قال الألباني في تخريجه له رقم :)5١100(‏ 
ضعيف», وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (4/ »)17١‏ وذكره القنوجي في يقظة أولى 
الاعتبار ص: (17-77)) وذكره ابن رجب في التخويف من النار ص: (99). 


الباب الثالث: عند الثار وداخلها 


إرسال الريح عليهم 
يطلب أهل النار الخلااص من الحر الذي يجدونه من شدة حرارة النار 
عليهم؛ فيرسل الله يل عليهم ريا باردة لا يطيقونهاء فيستغيثون من شدة هذا 
البرد يريدون الخلاص منه فيغاثون بحر شديد» وهكذا يعذبهم الله عذابًا نفسيًا 
يطلبون هذا مرة وهذا مرة وهم في ألم نفسي فلا هذا ينفعهم ولا هذا ينفعهم. 


دين 


فعن ابن عباس 5ه قال: يستعيذ أهل النار من الحرء فيغاثون بريح باردة 
يَصْدَّعْ بردهاء فيسألون الحر”"". 
وعن ابن عباس أيضًا أن كعبًا قال: إن في جهنم بردًا هو الزمهرير يسقط 
. : 507 قف 


0 2 2 


)00( صفة النار ص(١١٠١))‏ التخويف من النار ص: .)9/١(‏ 
(؟) حلية الأولياء: (4/ 7١‏ 7). 


المطلب الثالث 
رؤيتهم وتأذيهم ببعض الحشرات 


الفرع الأول: رؤيتهم الحيات والعقارب 2# النار: 


تعتير الحية والعقرب من ألد أعداء بني آدم من المهوام. فالإنسان جبل 
بفطرته على الخوف والهلع من مشاهدتها ورؤيتها. 

فهذا كليم الله موسى اظيا ما أمره الله 3 أن يلقى عصاه فتحولت بقدرة 
الله يل إلى حية حقيقية خاف اكَتتا وولى مدبرًا منها قال تعالى: َم يَلْلكَت 


2ع سعد مي سس 


تَكَ يمسي © َل هى عَصَاءَ نوكو علا وَآْشُ بها عل عت 
د ذه مارت كا © ل بكر م © فَأَلْضَمْهَا مَإِدَا هَ حَيَةٌ تن ©) 
رج سِيرَيهًا الأول 1#طه: 1-117 1]. 

وقال أيضا: 111 


تت يسوي أفل 0 تمن ميرت #[القصص 31]. 


وحين مناظرته لتقل مع سحرة فرعون عندما ألقوا حبالهم وعصيهم 
وخيلت إليه أنها حيات تسعىء خاف الكت منها فقال الله تعاللى عنه: ثَالوا 
َموي مال مق َك كنول من لق © َالْبل دمصي 0 


ال بار ل ير 
إِنَكَأَنتَ الْأَعل [طه: 18-6]. 
وأما العقرب فقد لعنها النبي يَكيْةِ وعدها مع الحية من الفواسق الخمسة 
ال 
ئشة مولن عنها قالت لدَعَت اللي كي عَفْربٌ وَهُوَ في الصّلاة ةفقَال: 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
ل مَا تدع المصل وَكَبْرَ المصلء الوا في امحل وَالخرم0. 

وقد جعل الباري # من عذاب أهل النار النفسي تسليط الحيات 
والعقارب عليهم في النار وهي التي لا يطيقون رؤيتها في الدنيا بل ويفرون منها 
كما سبق وأحيانًا يحاولون قتلهاء أما في النار فلا مفر ولا سبيل إلى قتلهاء فيجتمع 
لهم العذاب الحسي بلدغها لهم فيجدون ألم سمها في أجسادهم والألم النفسي في 
رؤيتها والخوف والهلع من منظرها وعدم التمكن من الفرار منها والعياذ بالله. 

وأيضا هي ليست كحيات وعقارب الدنيا بل 56 الله يي أجسامها 
في النار نكاية بهم» فالحيات مثل أعناق الجمال الطويلة والعقارب مثل البغال 
البو 

فعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي'"' ضيه قال: قال رسول الله وَكة: 
إن ف الثّار حَيّات كَأمْلِ أَعنّاق الْبْحْت لس إحداهْنَ اللشكة بحل وتيا 
ربعي حَرِيقَا. 36 في الثّار عَقَاربَ امال البغال الموكمة' ل إِحْدَاهُنَ 
اللسعة فيد نوها ربعن سمه0 7 


>36 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة» باب (ما جاء في قتل الحية والعقرب 
في الصلاة) رقم /1١( .)١7557(‏ 7740)) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (71047) 
(0/ ":). 

(؟) هو عبدالله بن الحارث بن جزء بن عبدالله بن معد يكرب الزبيدي» حليف أبي وداعة 
السهمىء يكنى أبا الحارثء» قال البخاري: له صحبة سكن مصرء روى عن النبي يل 
أحاديث حظيا» وك عضن فروى عله المضريرق وكان"إسحة الناض فاه سول اله 
يك عبدالله؛ قيل: إنه شهد بدرّاء وهو آخر من مات بمصر من الصحابة سنة ست وثانين 
بعد أن عمي» وقيل غير ذلك. 
معرفة الصحابة: (/ ))١177‏ الاستيعاب: (017/1)» أسد الغابة: (7/ 07/7)) الإصابة: 
.)8١/5(‏ تقريب التهذيب» ص: (111). 

() رواه أحمد في مسندهء رقم »)١9/7/17(‏ (101/759) قال الأرناؤوط: إسناد ضعيف.- 


حكن العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


الفرع الثاني: إرسال الذباب عليهم وتأذيهم به ش النار: 

سمى الذباب ذبابا لكثرة حركته واضطرابه'". 

وهو من الحشرات الضارة المؤذية التي لا تقع إلا على القاذورات» والتي 
تكون سببًا في نقل الأمراضء كا أنها تؤذي ابن آدم وتزعجهم عند الوقوع على 
وجههم أو سائر أجسادهم, فهو يتقزز من رؤيتها ويتأذى بحركتها على جسله 
قال الجاحظ”": يقال: أزهى من ذباب؛ لأنه يسقط على أنف الملك الجبار وعلى 


-دراج بن سمعان ضعفه غير واحد من الأئمة ورواه الحاكم في مستدركه؛ رقم (8104) 
(75/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووفقه الذهبي في التلخيص 
فقال: صحيحء ورواه ابن أبي الدنيا في (صفة النار) رقم (47). ص: »)7١(‏ ورواه البيهقي 
في البععث والنشورء رقم (117 ص: (7598)» ورواه ابن حبان في صحيحه.؛ رقم ))1/41/١(‏ 
ص: »23٠١١(‏ ورواه أسد بن موسى في (الزهد) ص: ))7١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد /١١(‏ 740): وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ضعفاء. وقد وثقواء وذكره أيضًا في 
موارد الظمآن؛ رقم (1711) ص: (554)» وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. 
رقم (17758/5(:)0197)) وحسن الحديث الألباني في تخريجه له في الترغيب والترهيب» 
رقم (77175) (1778//5).: وفي (مشكاة المصابيح) رقم (0591) (5/ 1584)لم يتكلم 
عنه الألباني في تخريجه له بتصحيح ولا تضعيف. 

.)57 غذاء الألباب, السفاريني (؟/‎ 41١ 

(1) هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري؛ صاحب التصانيف الكثيرة في الفنون» 
وكان بحرًا من بحور العلم رأسًا في الكلام والاعتزال» وكان أحد الأذكياء وإنما قيل له 
(الجاحظ)؛ لأن عينيه كانت جاحظتين, قال ثعلب: ما هو ثقة. وقال ابن حجر: كان من 
أئمة البدع وإليه تتتسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة؛ له مصنفات منها (الحيوان) و(البيان 
والتبيين)؛ قال ابن حزم: كان أحد المجان الضلال غلب عليه الهزل ومع ذلك فإنا ما رأينا 
له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبنًا لها وإن كان كثير الإيراد لكذب غيره» مات سنة خمسين 
ومائتين. 


وفيات الأعيان: (1/ 574)؛ تاريخ بغداد: .)75١8/157(‏ ميزان الاعتدال: (0/ -207٠0‏ 


يخس 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
موق عينيه ليأكله» ثم يطرد فلا ينطرد. 
وحكى أن ذبابًا وقع على أنف المنصور”" وهو يخطبء فحرك رأسه ليطرده؛ 
وكان الخلفاء لا يحركون أيديهم على المنابر» فطار حتى سقط على رأسه. فحركها 
فطار حتى وقع على عينيه» فحرك رأسه فطار حتى وقع على عينه الأخرى» حتى 
أضجره؛ فذبه بيده فلا نزل سأل عمرو بن عبيد'"': لم خلق الله الذياب؟ 
فقال: لاا نر يل : 9#وإن يَسَلهُم داب سيا 


ص و 


0 صَعَمك آلطَإاِبُ وَالْمَظَنُوبٌ #[الحج: ]99 . 


-العبر: (09/1")» لسان الميزان» (5/ 09 5). 

)١(‏ هو أمير المؤمنين عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس أبو جعفر» ولد سئة حمس 
وتسعينء وكان قبل الخلافة يقال له (عبدالله الطويل)؛ كان من أفراد الدهر حزما ودهاءً 
وجبرونًا حريصًا على جمع المال» وكان يلقب (أبا الدوانيف)» وكان شجاعًا مهيبا قتل خلقًا 
كثيرًا حتى ثبت الأمر له ولولده؛ وكان فيه عدل. وله حظ من صلاة وعلم وفقه. توفي محرمًا 
على باب مكة سنة ثّان وخمسين ومائة. 
تاريخ بغداد: /٠١(‏ 00)» البداية والنهاية: /٠١(‏ 170)) العبر: /١(‏ 170)) سير أعلام 
النبلاء: (ا/ *87)» فوات الوفيات: (054/1). 

20( هو عمرو بن عبيد بن باب؛ ويقال ابن كيسان التميمي مولاهم أبو عثمان البصري. قال ابن 
حجر: معتزلي ضال مع زهده. وقال عمرو بن علي: متروك الحديث صاحب بدعة» وقال 
ابو حاتم» متروك الحديث؛ وقال النسائي: ليس بثقة ولاايكتب حديئه وقال أحمد بن حنبل: 
ليس بأهل أن يحدث عنه. وقال الخطيب: كان يسكن البصرة؛ وجالس الحسن وحفظ عنه؛ 
واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة بالقدر ودعاه إليه؛ واعتزل 
أصحاب الحسن» وكان له سمتء وإظهار زهد, مات سنة ثلاث وأربعين أو قبلها. 
الضعفاء الصغير للبخاري» ص: (550)» الضعفاء والمتروكين» الدارقطنى» ص 
(44")» الكامل في الضعفاء: (1/ 17/4)» تبذيب التهذيب: (/ »)١84‏ طبقات المعتزلة» 
ص: (70). 

(6) ثار القلوب, الثعالبي (1/ )١6١‏ الجليس الصالح الكاني؛ الحريري؛ ص: (47/4-141/8)) 
مرقاة المفاتيح: (/1/ 5140). 


1 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


وقال الشاعر: 
وما خلق الله الذباب لحاجة إليها ولكن كي يغيظ بها الخلق”" 
فمن عذاب أهل النار النفسى تسليط هذه الحشرة القذرة المؤذية عليهم في 


النار لتؤذيهم. 

فعن عبدالله بن عمر عهعنهاقال: قال رسول الله بَك: «الذَبَابُ كله فى 
0 0 8 
النار إلا النخل»”". 

قال أهل العلم عن هذا الحديث: كون الذباب في النار ليس بعذاب له؛ بل 
ليعذب به أهل النار بوقوعه عليهم”". 


”د نت ١#‏ 


)١(‏ فريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهاني (7/ 017) والبيت لمرجي بن تباه. 

(؟) رواه أبو يعلى في مسنده. رقم ,)471١1(‏ ص: (41) عن أنس بن مالكء قال محقق 
الكتاب الشيخ حسين أسد: إسناد حسنء ورواه الطبراني في المعجم الكبير» رقم )١1١١0/(‏ 
.)604/1١(‏ قال محقق الكتاب حمدي عبدالمجيد السلفي: حديث صحيح لكنه عند البزار 
من حديث ابن عمرء ورواه عبدالرزاق في مصنفه؛ رقم )9451١(‏ (ه/١5)‏ ورقم 
2100 ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد(١١/‏ 40)» وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط الكبير بأسانيد ورجال بعضها ثقات كلها ورواه البزار باختصارء ورواه أب نعيم في 
(أخبار أصفهان) ص: »)3١4(‏ وقد ذكر ابن الجوزي طرق هذا الحديث في (الموضوعات) 
(/8775-476).: ورد عليه ابن عراق في (تنزيه الشريعة) فقال: فالحديث حسن أو 
صحيح؛ (0187/17)) وكذلك رد عليه السفاريني في (البحور الزاخرة) (7/ 7129)) ورواه 
السيوطي في (الجامع الصغير) رقم (1718) (1/ )١70‏ وصححه الألبانٍ في (صحيح 
الجامع) رقم (7445) (1417/1). 

(*) انظر: البحور الزاخرة: (7779/5)) غذاء الألباب: (؟/ 77)) حاشية الجمل: (0/ 77/7)) 
حاشيتا القليوبي وعميرة: .)351١/4(‏ ومرقاة المفاتيح (19/ 11401). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
المطلب الرابع 
العذاب النفسى 2 تسليط الحرب عليهم: 


يعد مرض الجرب من الأمراض الجلدية القديمة المعدية التي عرفها 
العرب تعتبره مسبة وشتيمة يسب ويعير به الشخص. 


احج 


قال عنثرة0©: 

لاتذكري مهري وما أصمعته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب” 

وقال لبيد بن ربيعة العامري”": 

ذهب الذين يعاش في أكنفاهم وبقيت في خلف كجلد الألجرب» 

وقد جعله الله ويل في الآخرة من العذاب النفسي الذي يسلطه على أهل 
النار ما يصيبهم من الخجالة؛ زيادة على ما يصيبهم من الألم الحسي من أثر الحكة 


)١(‏ هو عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن مالك بن غالب العبسي, الفارس 
المشهور» وكان شاعرًا محيدًا وفارسًا محاربًا مقدامًا شريف الهمة عفيف الإزار. 
الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (8/ 14 7)» الاشتقاق. لابن دريد» ص: (780)؛ الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة الدنيوري )141"/١(‏ بلوغ الأربء محمود الألوسي: (175/5)) 
خزانة الآدب. عبدالقادر البغدادي: .)١18/1(‏ 

(؟) ديوان عنترة شرح الخطيب التبريزي» ص: (17). 

(؟) هو لبيد بن ربيعة العامري الشاعرء وفد فأسلم, ولم يقل بعد الإسلام بينًا من الشعرء مات 
وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة. 
معرفة الصحابة: (5/ »)١1/9‏ الاستيعاب: (189/75)) أسد الغابة: (/ 004): تهذيب 
الأسماء واللغات: 5٠ /١(‏ 0). الإصابة: (0/ .)60١‏ 

4 ديوان لبيد بن ربيعة» شرح الطوسي. ص: (01). 


00 

فعن يزيد بن شجرة"" قال: إن لجهنم لحباباء في كل جب ساحل كساحل 
البحر» فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الدهم. فإذا سأل أهل النار 
التخفيف؛ قيل: اخرجوا إلى الساحل» فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم 
وبا شاء الله من ذلك؛ فتكشطهاء فيرجعون. فيبادرون إلى معظم النارء ويسلط 
عليهم الجرب, حتى إن أحدهم ليحك جلده؛ حتى يبدو العظمء فيقال: يا فلان! 
هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم. فيقال له: ذلك بها كنت تؤذي المؤمنين”". 

وعن مجاهد قال: يلقى على أهل النار الجرب فيحتكون حتى تبدو العظام» 
فيقولون: ربنا بم أصابنا هذا؟ قال: بأذاكم المؤمنين”". 


١ 2‏ د 


العذاب النفسى على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


)0( هو يزيد بن شجرة الرهاوي» من مذجح., مختلف في صحبته؛ ذكره خليفة بين خياط قال: 
بعث معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي سنة تسع وثلاثين ليقيم الحج للناس» فنازعه قثم بن 
العباس؛ ففرق بينها أبو سعيد الخدري وغيره فاصطلحا أن يقيم الحج شيبة بن عثهان. 
ويصلي بالناسء ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الشام مع بعض الصحابة؛ وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة: ليس له صحبة؛ مات سنة ان وخمسين في أواخر خلافة معاوية. 
الاستيعاب: (7149/7). أسد الغابة: (4/ 47 7), الثقات: ("/ 110).: الإصابة: 
)5/ 0) جامع التحصيل» ص: .07١١(‏ 

(؟) رواه البيهقي في البعث والنشورء ص: (314-798)» التخويف من النار ص: (49) 
وصحح إسناده الألبان في تخريجه (للترغيب والترهيب) (1778/7) وقال: صحيح 
موقوف. 
قلت: وهذا له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. 

7 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ 70)» ورواه أسد بن موسى في الزهد. ص: (377)» صفة 
النار ص: (84)» التخويف من النار ص: (19). 


*0١ الخائميني‎ 


الحمد لله الذي يسر علينا إتَام وإنجاز هذا البحث المتواضع والذي غصنا 
في آلامه وأحزانه سنوات عدة كيف لا وهو يتعلق بنوع من أنواع عذاب الجبار 
جل وعلا بل وفيه نوع من أنواع العذاب وهو أشد من العذاب الحسي أجارنا 


ويمكن أن نجمل القول في أهم نتائج هذا البحث في النقاط الآنية: 


دده 


إن عذاب الله حقّ واقعٌ لا محالة» قال تعالى: طإإِنَعَذَابَ رَيْكَ لَوقَمُ (5) ما 
هين داف # [الطور: .]8-١/‏ 

إن تنوع أنواع العذاب في الآخرة على الكافرين والمنافقين هو من باب 
مجازاتهم بسوء أعمالهم التي اقترفوها في الحياة الدنيا. 

إن الجزاء من جنس العمل فقد استخدم الكافرون والمنافقون أساليب 
الحرب النفسية كالاستهزاء والتبكيت والتعذيب النفسى على المؤمنين فنالوا مثل 


ذلك في الآخرة. 
إن العذاب النفسي ينال الكافرين والمنافقين بمجرد موتهم وانتقالهم من 
الحياة الدنيا إلى الآخرة. 


اتضح أن العداك لشن ابوط ولام العذات لكي 
إن تنوع العذاب الحسي في مواقف القيامة دليل على قدرة الله يِل في مجازاة 
عناده. 


قد يجمع الله ييل على الكافر والمنافق أضعافًا من العذاب النفسي في نفس 
الوقت وذلك زيادة في عذابه وخزيه والعياذ بالله. 


؟ون؟ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 24 الآخرة 

قد يجمع الله 3 على الكافر والمنافق العذاب الحسى والعذاب النفسي في 
الآخرة في وقت واحد.. 

في تنويع العذاب على الكافرين والمنافقين بيان فضل الله على المؤمنين 
ولطفه مهم جزاء ماكانوا يعانونه من إيذاء واستهزاء 2 الحياة الدنيا. 

إن التعذيب في البرزخ للكافر والمنافق يجمع فيه بين العذابين الحسى 
والفتى: 

في النار يجمع بين العذاب النفسي والحسي على المنافق والكافر» وأن أشد 
ذلك العذاب هو عذاب الحرمان من رؤية الجبار كى) قرر ذلك علماء الإسلام فيما 


7 : 8 اف 5 04 و 
يشارك في تعذيب الكافرين والمنافقين عذابا نفسيا في الآخرة الملائكة 


العذاب النفسي أوسع من العذاب الحسي فهو في البرزخ وفي عرصات 
القيامة وفي النار. 


إن العذاب النفسى يسبق العذاب الحسى في الغالب. 

تمييز الكفار والمنافقين ببعض الصفات في يوم القيامة نوع من أنواع 
العذاب النفسى. 

إن سوع المجادلاات وكثرة الخصومات يوم القيامة من الكفار والمنافقين 
نوع من أنواع العذاب النفسي. 


الخائمي 


نسأل الله السلامة والعافية . 


كن 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


١‏ - فهرس الآيات القرانية. 
1- فهر س الأحاديث والآثار. 


31 فهرس الأعلام. 
4 - فهرس المصادر والمراجع 
ه- فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرآنينّ 


سورة البقرة 
ل( بَعَفتكُم ين بَندِ مَويكع #4 


لايك أمَهُ د حلت لماكت وَلكَم مَاكمَبمْر ولا مكلو 

عمًاكانوا يسْمَنُوت © 

0 متك أمَّهُ وسَطا لِنَكُووا سْهدَآة عَلَ الئاس 
د ال لي هيدا 4 

اكوا ا تي َه هملك 

لاس 00 


2 5 6 ّ2- حَ 3 6< 0 2-2 3 ّ 
مو وكَالَ ألَذِينَ أتَبعُوأ لو أ لْنَا كرهُ مَنَتَبَرَاَ متهم كمَا تَمَرَّمُوأ نا 


كَديِكَ يُرِبِهِمٌ أله أَعْملَهُحَ حَسَرْتٍ عَلهِمُ وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنّ 
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انْإنّه. كم عدو مبين 


ما وموء لعب #2 بأم يل ”7 
ومن يرد د مِنَكُم عن دينوء فيمت 0 أو ليك 


َك امسلية: قا الذنا والتهرر اوليك امح لتاق 
هُمْ فيه حَديدُوت » 
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١.4: >30 


ومن ذا الى يَسْمَعٌ عِنْدَه: لانو © ل ل 


ل 5 هه ألم 24 و ١١‏ 
فسَّرْهْمبِعَدَ داب لم ؛ أرتيك رن ع1 * 0 77-١‏ 


رس مس د اي هه 2 م موسج > 

يوم بَدِيض وجوه ونسود وجوه قأما الْذِينَ أسَودتَ وجوههُمم 
سدس معو موس 2 و عر سح 51 - 
د د ينيك هذ وفوا الع عدار يما كدح ذَُكْفرونَ 3 ون 017لا ١١١‏ 


7 ص م يه س لرار 


لذن أنيِضّت وجوههم فَفى رمةَ ا 2010010 4 


9١‏ فَكنَفَ إِد ْنَا مِن كل مم ِسَهِيِدِوَحِكَنَا يكَ عَلَ متو 
ًا 4 
وم مِيِذٍ يود لَدِينَ كفَروأ و أوَعَصوأ ارسول لو شو رض 


النساء:١غ‏ حلا 


0 
هد 


١8.1١75  :؟:ءاسنلا‎ 


موق َه سيدا © النساء:ولا ١44‏ 


رسلا مُبَضَرِينَ وَمُنَذِرِنَ # النساء:156 2 84 


الفهارس العام 


0-3200 رس له 7 مر 
هين من ذونٍ أّهِ قال سَبِحَدنَكَ ما د 006 إل أَنَأكُولَ م لس 
ع >> ساس .م -- مه 
لي بح إن كت سه ققد 0 تعلم ما فتفيى ولا أعلمٌ ما 
4 - م ار 56 0 مد ور 2 

ف نفيك إِنَّكَ أنت عَلم الغيوب ((90) مَاقُلتُ لم إلا ما أَمرتَن بوه 
7 لتر 0 مج سام ملاس ع سد غلم 4 00 لمع رمام 


أن أعبدوا الله رفى ودة مو نتَعَلومْ سيدا ما دمت إفيهم لما 
م 2 م سس صم براه 
وفيسَن كنت أنت تَ لقب قيب علئهم وأنت ١‏ كل شَى نو كَِيدُ 0 إن 
مره مدوم ع جك ل يي ١‏ 
َي يبون ملُح وك أت امد لفكي » 
عم ات م ...لت “نه آذ #2 .- - 
ومن يَكفْر اليم فَمَد حبط عَمَلْهُ وهو في الأيخروَ مِنّ 
4 


« لبن بسَطت إِلكَ يدك لِنَقئلتي © 


مو م وير 7 2-2 9 1 21 1# 0 
ويوم مره نحشرهم جميعا ثم 3 تَعَولٌ لذن أسْره أ أبن شرَكا كم أَلذِينَ كسم 
مم ب 


تزعمون 


000 


00 7 50000 ال 
ثَُ ل مَك وِننديم إل ا مُتْرِكِينَ 4 
تاقاب م وَسَلَْم تيقد 4 
2 _- ل كا ََ 
«وآ ز5 1 مقر عَلَ النارٍ فقالوا نردٌ ولا تكذب يثايني رد 


0008 57 


و ون من نين 
0 ممما 2 
لل ولو رد لعَادوا ليما موأْعَنْمُوَإِتُمْ لَكَدْبْونَ © 
عرو ىم رع 


ولق تاذ قثا تقال لبس عَدَايالْحقٍ نا بل ورينا 
َال مَرُوكُواا هَذَّابٌ يمأ 9-0 و4 
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وكا 


18: 
14 
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7م رس مد 


7 0 ىا َب 20 0-7 
لوهم حمِلُونَ نَ أوَارهُم عل و رهم ألا > مَا زروت ١ 7١‏ 


«والمرةي 41 م امم 


وا و حيط عنْهم ما 0 14 0 


00 2 ا 0 1 ا اي 
2 00 مون فى عمراتٍ لوت 
وَأ - 7 71 كت 
2 لفيا أمسصطةٌ أي رترت عَدَابَ 
2 ررر رن سوس ورم ع ل مع مل 2 
يب كنم تعولُونَ عل أو عير الح وكنتم عن ءايليَوء كبرو # 


قذ منت زاك تق ا تق ا ل 
2 سآ دي نك تدخ شل “لد ا 4 4فءلام١‏ 
+ > 4ت ٍٍ ا سل له ير ص عنكم د دعر 2 
شُرَكولقَد تقطع بِيْنَكُمْ وَضَلّ مون 

رمس ص م م 2 ص 2 عد 

ديدم سرش يمَعَشَّرَ أن د دكار تم من الإضس 
َكَل افيد لان وكا انق ب 1 0 ض وَبَلَسنَا جلا 

3 رد 4س مرت مدق 

لِك أجَلَتَ لنا َال ألَار متوَسَكم حدر حَئِينَ ذيهآ لاما كآه أمَُإنَ 
رَبك كيم علي # 


م#يْمَعَسَرَ أن لاض اميسل َك يصون 9 سد ره 
اق وج وت لتتيزيك كد ةاأ هذا عل يوط ل "١6‏ 


وم 00010 


يوه 00 أعَك أنشيرح ْمك كا أأسكلفريت 4 


26 تكب ككفي إِلَاعَلبَا 4 >1 1١‏ 


04 كن 


4/ ١18 


سورة الأعراف 


2ء ملس رع مت رمه 


2ت ملبررة بر تحر اع مم عع 3 1 
َال دلوأ به أممرقد خلت من قبلحكم ين الجن الإ فى 


ألذار )ا بتاك أنه لنت لم َنبا َه ذا ووأ يجيا الم اوه 
م 5 دص سل افو رصم 200 3 
أخردنه ل امن ألنارٍ 


الفهارس العامتّ 81 


َال لحل ضف عت وَلكن لَاتَلمُونَ )رمال أوذهع لامتزدو هَمَا 


9 0 1-4 530 
6ب أ عنمن َل وداب بعاككةد يج 2 0 
رع بي صلم لق مد 712420 3 اير اير 
وا لوزن بومي القن من تَكَلَتَ مُوزِيكُم فاولتيك هم 1 121006 
لْمُفْلِحُونَ © 
َع 0 2 0-000 0 
يْمآ أغويتتي لَأَفدنَ ل ِرْطَكَ لتقم © 2 لاتنهرين بن 00 ن, 11 
ديم ومن ن حَلْفهم وَعَنْ يمح وحن سبلم ولا غك شكويت ١‏ 
7 يبي ادم هن أَرََنَا علي لِيَاسَا بر 5 وريم وَبَا 3 3-7 
لقو ذَلِكَ 0 
1 ناتس التيطان كنآ لني أَرَي ين 
ا يبي دم لا كنآ أخرع أبن 1" 4 
لْجندِ 4 
00000 ل 
ويب دا دواد عِندَكل مَسَيِرٍ © ذا 
- 
3 لَ دحلو مهد حََتَ ين بسكم ين لجن لاف فيألثار يم 55 
ما دَحَلتَ أمَةٌ اك 
اميه كع اث أل ولابتطوانجئة دبع لقتل مو ,2 ٠.‏ 
عاط أ 
الخياط 
لس صرح لس ها هه ل ار زه ل صر 
5 نادم أصحنب أله صب ألنَارٍ أن قد وَجَدَنَا ما وعَدَنًا ينا حَقافَهَلٌ : 3 
2 2 


وَنادكة أصَحَبُ ألنَارٍ أَصَحَب انه أن أِسُوأ عَكِنَايِنَ المع 0 .ى 0 


2 يه سس بو عر عاص وعم 
أو مِمَا رَرَقَحكُم أنَّهُ فَالواأ مت الله حَرَّمَهُمًا الكبفريرت 4 


ع2 2 عر 1 ل جر ل ع ا 

مَل لوه إلا تاويلت بد م يَأ تَوِبله الزيت ضوه من 

زمر مس ريماس َس ءام 0 مه 

قبل قد جاءت رسل رَينًا اي بل ين 1س ميسْفَعوا نال امن /1 
ل 0 ةا مء. لء اس 5 7 لاوم ل لماعي 

و2 الف كا عمل قد ورا نف وَصَلَّ عَنْبّم ما 


خاووأ يفكروت 4 


رقم الآبة الصفحة 


لد ممدصما مس 


0 ا 0 
و عَنْهم َال يقَوْمِ لَمَدَ بتكم رسك 5 5 
حك لج يق ل لطر كص 177 


انان بهم ُو 4 - 


آ_- عاءة 


« رَاليسَ كَدَوأ ًا وَلمسآالآخِرَةَ حيطت أُعْمدلُهُم 


534 / 


0 ١17 0 

هَل مجر وك إلا ءا يسمت 4 

يك عند دَ رَيَلك لا يترون عَنّ عِبَاديوء و: لسبحوله, وَل ١ ١‏ ل 
2 


يندت 4 


سورة التويي 
وس من كيح كارا أَسَدَّ مك ذه وَأكْمَرَ 


ولا وَأْوْلَددًا مَاسْتَمبَعُوا 00 هن تدم علي 
حكن سكن اليرت من كم لهم وَحْضْلرى 14 ٠6‏ 
١س‏ برميرس. 52500 


حساشوأً وليك حَبِطتٌ أَعْمْلهُمْ في لديا ولخد 
َو ته هم > عاي * 


«3 ميض كوأ ويلا ولس كرا جرَآءأيمًا انأ يَكييُونَ # 0 قفن 


ع صمرين ع ذل 7 أ عي سلا ا و للا 
ظ يبوت العّيدورت الحتمدورت السّشيحوت 
الرحجكمو”ت السَجِدوت الامروت بالْمَعَرُوفٍِ 
ا ره 0-4 كه 
وَالتَاهوتَ عن المجكر وللشيطوة لحخدوم َه وَكَبَرِ 


53 1١17 
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سورة يونس 


م و يي رع 
هر ء سَفعكؤْناعِندَ أ # 


سيج م 


ولي كوأ اليَّاتِ جر 3 0 
ين من عَاص نايت وَجُوههُر قِطمَا ينأل مُظللِماوك 
1 حب الَارِ هُمْ فيا حَِدُوتَ 4 


د ره 5 ن لَرَيَجَمُا إِلاسَاعَةٌ مِنَ ألا يحاون بم قد 


مور أن لل تين لمت ما فى الْرضٍ لدت يه وَأسَرُاأ 
-- 215 20 


لتَدَانَةَ لكا رايا المَداب وخوست بلقي 0 
كر » 


سر مه 50 رمرم فرَحَونٌ وجنوده > بو 
( © رَجَوَزَْا ببق إنويل البَخرَ اهز نَ وجلوده, بغيا 


1 سَئََ + د در كه الْعَرَقٌ كَالَّ م 7 5 لآ هآ لدَىَ 


َاممَتَ بوء يوأ سيل ونأ من ألْْسْلِِينَ (5) لقن وَكَدَ عَصَيْتَ 
َبَلُ وَكُنست ون ألْمْفْسِدِينَ بوم نيضِكَ بَدَنِكَ لتكورت 
لِمَنَ حَلَقَكَ اي َإِنَّ كيرا ين لاس 7 عَنْ ءابنا لْمفِلُوتَ # 


سورة هود 


لمكن يريد اليو لديا نا وزِيئبا موق لهم أعَملهم فيا فيا وهر 
ا ع2 - 2 م ع سس 00 7 
با لا ممْحَسُونَ (:) َلك الَذِنَ ليس لج في الآرَةَ إِلَاآلنَارٌ 
عور م 


يدر عو فِبَاوَيَطِلٌ نَاحكَانوأ يَمْمَلُونَ © 


وَمَنَ أَظامٌ ممّن أفرَئ عل الكت ات ريه 


ل رهم َل لد كول الت كنا عل تتا 
آلا لَعَنَهُ آشَّه عَلَ ألظَبلِيِينَ © 


ردنا 
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39": 148 
١١م ا‎ 
١١ا/‎ 60 
١6 0 
66: 45-4 
٠١: 15 
>36 14 


35 


سورة الرعد 
«أَوْليك الدت كمَرُوا يريب وَأوليكَ الأَملُ ف أغتاقهرٌ 
وَوْليِكَ أَحَحْبْ أَلثَارِ هُمْ فيا حَلِدُونَ # 


ل 0 هلو 
ا الاين 


أر لهم ماي الْارْضِ جَصِسَاوَمِنْله عه لديو ولك هم 
سوه ليس وَمَأوَهُمْ جَهَم وين لْادُ 4 


اد 


سورة إبراهيم 


ولا كسك لله غَِلَا عَهَا يَعَمَلْ القايامُورت 

سما حرم نكس ذو الاتصرز (8)مفلويت نبي 
ع 4 2 00 

لوي 3ت 3ه نر 4 


2014 200 و معد ره 


من ورأيوء جهام وَنسْقىْ مِن ماو كدير 4 
7 يتبَحَرَّهْهُ وَلَايحَكَاد ضِيمه وَيَأَيهِ أَلْمَوْتُ مكل 
م ره 


مَكَانِ وَمَاهْوٌ يِب وين وَرآيه- عَذَابُ ظيط 4 


1ل 000 شي الأنذ إرك الله معد 0 ود 


7 


أمْركَسونِ ين يدل إن يبي له عَدَابُ آي 42‏ 
للمهُطعير 0 4 
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انديسل 


الفهارس العاميم مدم 
رقم الآية الصفحة 
وَأَنَذِرٍ النّاسَ يوم وم ينم هم الْعدَاب هيقوأ فقول الث ين ظَلموأ رك 14 0و١‏ 
م 0 2 د ِو 3 0 
خَرَنَآ إل بص - عن ع 1 520 أَوَلَمْ ‏ 4) ا 
- و- ل معي 5 220 
حت ا اوت د ن قبل ما كم ين رَوَالِ © 
وَتَرَى الْمْجْرِمِينٌ مز م م مُمَرَنَ في الْأصَمَادٍ 4 4: د ارون 
سَرَابِيلُهُم من فَِرَانِ # 0 60 
سورة النحل 
رو ا م عم را م عل ل صم ٠‏ 65> ً 
( ملوأ أوزان هع كاله بوم ابم ومن تار الس يود واوا 
اس وم مل اليك ما رزررتكت: 4 
« دَدْعُلوًا لَوبَ جَهَمَ حيري يها فَلِدْس منرى الْسَكررت 4 14 لعل 
«9 وََهسَجُدُمًا ف أَلسّمُوتِ وَمَاف الأرْضِ ين دَابوَوَالْمَليَكه 4 يدق 
وهم لام 0 
تفل 5 وومء دا م 7 عر 
20 2 لِك 08 17 ب ممع َي ا ا ١4م‏ رضن 
صيوم رورم ا ا 
مي تع مق أمسّهِيدًا ثم لا ؤت رن كارأ 7 
د عء مءبو 4 
لاه يتيوه 
لإ وَإِنَا را الي أَتْرَوا سْكَآءَهْرْ مَالوأ ربا هتؤلا 
م س2 5 ف 4 ته ع 
شُرَصكَاوْنا لذن كنا دعأ من مُونكٌ تمه اقول قي 7 ليضف 
لكّذؤنت 4 
ََمَ بََثُ فى كل أي هيدا علي ؛ يوم جنا 
و عرظ م 
بك سَبِيدًا عَلَ وله وَنَا عَيَلَكَ الكتّب يَنِينًا لَكُلّ ‏ 4م حل 


سُ 
26 2 00 بكرم 0 


شئْءٍِ ءِ وهدىورحمهة ومشرئ للْمسلِمِينَ 


سورة الإسراء 
ري ا لسعم م مع 0 ةط عه جع سوس مع مم 
« وَكُل إن الرمته طتيره في عنقوء ورج له بوم الْقِيمَةٍ 
2 لومس تر ص اراس 
صحَِبَايصَهُ منُورًا © 
« آنأ كتب دك تند يد قد يا 


- 
2-2 


9 فَالَ أَرمبئكَ هنذًا الى كرت عَلََ لين أآحَرتَنِ إِل يَرْمِ 
مل له ا عر صاسو 20م مر 
الْعِِمَةِ لأَحتَيِك ذَرِيَسَه إلاقليلا # 


7 ا ل 00 ل اي ا 0 

ممامهء مو بير مجريء ا ع. ٠.‏ مم هه سمس 0 0-4 0 1 

ومن هد أنه فهو المَهمَدٍ ومن يضلل فلن تحد هم أولياءَ من 
م صن 2 7ج ظري برس اليس مجع زه ا و ير 5 


3 4 ال ا . 
دوندء وتحشرهم يوم الْقَيْمَةَ عل وجوههم عميا ويكما وصما 


. 


مأ جعء عل ووة ادي ممء اإعيرو. سد / 
مأونهم جَهم حَبْتْ رِدتهُمْ سهيرًا © 
سورة الكهف 


رن يا ختناتن فس ورتكرن 4# 

وبلسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرقي 

مل تي ع انع ل و ان 2ه 
وَوْضْعَ الكنب فترى المجرمين مسْْقِينَ مما فيه وَيمُولونَ 
مس ممم م 2 م. 2 1 20 سير مم 2 - 
يَويْلََا مَالِ هذا الحكتب لا يقادر صغيرة ولا كيه إ 


20007 2222 4# ولعي #١‏ هين 000 ع ادع عر 
أَحْصَئْها وَوَجَدُوا مَاعَمِلأْسَاضِرا ولا يظِمْرَيّكَ أَحَذًا © 


3 
ل د و ل لاعس ومسو لعرمم 
الأْفتسَجِدُونه: ودريسهم أؤليآء من دول وهم عدف 4 
لدوم دعر 2خ مرو ع عل رعس لمك د بسععه ودد دع لول عده 0 
وبوم يقول نادوا ترحكاءى الزن رعمتم فدعوهم فلم يستجِيبوا 
كو- 0 و 5-0 - 
وَحَعلنا َم مَويًا © 


لم «ج رش بي دع سس سه ٠‏ سوم 


نيك 4 
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رونا 
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الفهارس العامض 


39 لا نيم لهم يوم اْيمَة ورا 4 


لذن 0 


نرف 0 


جَهُمْ وزدا 4 


هال ََّ م 06 2 2 8 
ثم نج الَذِينَ أتَعَوأوَبَدَرَاً لظالييت فْبَاجِتبًا © 


مو بير 5 ساساي” م 
وسُوقَ المُجْرِمِنَإِكَ جَهُمْ ورد 4 


كن 
رقم الآبة الصفحة 
١ 1‏ 
سورة مريم 
لاو ا 1 00 ا ع 0 
لإ وَإِن يكز واردها كَانَعَلَ رَيْكَحَتْمَا مَقْضيا 3 ثم 058 فل 
0-0 0 : مام ارغرف 
و ده 
ْم حسْرٌ الْسَِينَ إلى امن وَفدَا 8 وَسُوقُ المُجْرمتَإِكَ مم-كم 552" 
لع يونا لين اطسدَالوَفِسَكل بين 2 18 40011 
ووَأَنذٍرهريَوْمَ للقدْرَةٍ إذ فْضىَ الأمر وه في عَفَلَ وه لا يؤْممُونَ © 7 م 
07 و١‏ 
41 274" 
سورة طه 
لوَمَاتَلك بِبَمِيِيِكٌ يَمُوسَى (00) دَالَ م عَصَاىَ نوكرأ 
/ا1-١51‏ 33> 


رقم الآية الصفحة 


مله لوم صد ع وه را م رده لظ م 522 مل 6.م .- 020006 
الوا يموت إِمَا أن تلق وما أن تَكْنَ أَوَلَ من أَلْق (0) قال 


ذة 
عرو. «<دمم 


ل جك جرس حرم اس د 20 
بل ألقىأً إِذا 'بَلهُمْ وَعِصِيهُمْ بحل ليه ين سيخرهم أَمَا سن () 18-6 00 
فَأوجس في تَفْسِه- مخِفَهٌ مُوسَى (0)) كلا لا تف إِنَكَأَنتَ لعل » 


صكسسد كه 


«بََبْسَع لصوو وَكَثْرْالْمُجرمِ نوها 03 بَتَخَشئوت 
ين إن لتم إلَاعَثَمَا (5) حَحَنُ َعَم بمَايَُوُونَ إذ يَُولُ أَمَْلهُمْ اميل 
طَريمَة إن لاوما 6 
وَمن َس عن كىن مموسسَةٌ صَنا وححْشُرْه يوم 
ألْقِيَمَةَأَعْم (8) فَالَ رَبَ لِمَ حرق أعئ وكَدكت بصِيرا (05) تكسن فل 


220000 


أ ص سه ا له له رص لله رص ا 
َال كدَلِك أننك ءايندنا هيييها وَكدَلِكَ ايوم تن 
مو بوم يفَحُ في لصوو محش رالْمُجْرِمِنَ يومِذٍ زرا © 8 ١١الءمةا‏ 


ثلا سْمَمُإِلَامَنسَا4 4 18 


مم ساس سوخ رس عامء. رس ء ع طم سد مع ماه 

ففأنا يئام إن هذا عدو لك وَلِرْوْجِك فلا حنمن الْجِنّةَ 0 ١‏ , 4 
00 7 َ 

لد كمع ع لوط عويت ع ب م امد اوم ندم 

ومن أغرض عن زِحكرى فَإِن له. معدسة ضنعا و الث كور و6١‏ 
لْقيمَةَأْعَم # 


سورة الأنبياء 


«إولا منْتَعورت إلا لمن أرتصّئ © 16 “راتما 


-8 


"ل وبِصَع سولق" َ 4 و ١18056‏ 


الفهارس العامي 14 


سورة الحج 
2ه 26 مر مه 2 ل يي صم 506 حم 
لتر أب ألهَيْجُدُلهُ مف لسوت ومن فى الْأرّضٍ وَالسّمْس 
وعدم و رم يرم روءر ي رمه سو رص امه - مد 
َالْقَمر والتجوم وَلْبَالُ وَالشّجِرٌ وَالدُوَابٌ وكيد يْنَ الاين ١+‏ 1 


و7 مع 
7 مي دك اوة 


ود حقٌ عليه العذاب 
كع ا ا و ل 2 
#فالزنَ كفرواً فَِعتْ لم ثيَابٌ مِن نار © 14 رضنا 
كلا أناذواك يخيئا يبا مِنْ عَم أعِيدها فيا وذوأ 
اذا أن يعوا ينها من غم اعيدد ذا وذوقط ‏ وى سوس رم 
وَلبَاسْهُمْ فيه حر 4 1" ١‏ 
تومن يرك أله مَكَأتَمَا حر وس السَمَآء مَتَخْطمَهُ الطَيْرٌُ أو 
5 يع عر 2 , بريه - 
تَهْى يه آرم في مَكَانِ سَحِقٍ © 
2 م عل ص رسكء عر لاص عورد 
«(وإت يوم عِندَ ريك كلف سن مما عدوت # ع1 ل 
م -. 2 2 2200 6 
«وَإِن يسْنَهُمْ الذباب سينا لا سْمَْقِدُوهُ نه صَعْمَت 
لطَالِبُ وَالْمَطلُوبٌ # 


ف 0 


7 7 


سورة المؤمنون 
« ارا عبت عن نوكن ما صَلات :1 


م وس وس برح رم رت دير 5١ل‏ لا١١ا‏ /اا” 3 
أخْرِجْنَا ها إن دنا ونا يصوت # 


لع ملس بر اي سن مس آم ا سر 
لْمَوبٌ قال رب ارجعون ١‏ 
مرت َال شود 9 لعل عمل ٠...‏ مم هه 


تق الشون. 4د دأنانة لو فد ول 
لق نفِخَ في الصور ب انهم ور 0 ١ 60١‏ 


771 


انَل سمأ ياولا كمون 4 0 كم 


5-5 سل العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
رفم الآبة 2 الصفحة 
سورة النور 
وم بل علي الى عوء م َْدِِمْ وَأََملُهُم سَأكانوا يصَمَلوَنَ |4 ؟ مانن 
مت بها مق ينض 4 تون 


سورة الفرقان 
مدَعَوأ هُنَلَك تُبويًا 5 1 
1ك ماه ره مه آذ ىر 4 و١ 1١‏ و١‏ 
قدمناإك ماعملواً مِنْ عمل فجعلندهمبساء مَنثُورا 0 : 
27 
وير يمس ألطَالِم عا يديه يدول مده أعَعَدْتُ مَمَ الول 0 3 


١54: : ١ 4 سيكلا‎ 


بويلق لبَق اَذه فُلَاتاخَيلا © ا اخللءلنا 


و 4س ل عه ماه ع عءم نء هه - 00 
لقد ضأن عن الزكر بعد إذ جءني ركات الشَيطدن 1١٠06 ١‏ 
2 عه 

لإ حَدُولًا 4 


لور مه لز سر سرصة ص سه ساح بير ارم وي صمل وغل 


وهو الزى مَرَيَالْبحرين هذًا عَذْبُ رات وَهَذًا لع أجَاحٌ و 
000 ورا 4 


00 0 


سورة الشعراء 
8 ل 0 محر (2) تالحم 
حنَصِمونَ (00) سه إن كما يي © دشري 14-4 114 
يب يو ا 
سورة الثمل 
لووَقَم الْقَولعَكم يما ظَلَموا فَهُم لَاينطِفُويَ © م 51152 


الفهارس العامين 


سورة القصص 


ر»عء *م*» اس سعط رمام افق 001 رك م 
1 ن الت عصاك فلما رءاه با كا حَان ولح منهنا ولت 
مه ع6 سمس 7 7ع ل رصت صصح عط 2 مءه 
يِعَقّبْ يمومع أَقبِل لانحخف إِنَكمِنَ الميدت »4 


00000 ا ا 3-0 م رسك على دلرو 
ونم سَادِبهم فقول أبن سركاءى لذن سر رعمورت 4 


مام اوم عمس ع ده رم مء. 
وبوم يديهم بول ابن ا ا 


-- 
0 


و س0 
206 


اعرد قل نك انلكا نايت دض 


0 


0 7 م جوء ,> مع سما وعامء 2 
مر سورء مس ابي 5 0 0 2 0 
00 وما هم 2 من خطار 5-2 إِنْهَُمْ 


ل اسه هم ل 


م 


له 0 
سورة الروم 
لويم نو ألسَعَ بيس الشخيفوة 05 وَلَمْ يكن لَهُم ين 


2-9 


سُرَكابِهِ سُفَعْتوأ وَحكَانوأ بشركابهم حكيفريت # 
لويم نلعيس لبون # 


ركم الآبة 


7١ 


1 


11 


4 


1١-17 


0و”3: 


١-1 


١ 


كمون 


الصفحة 


537 


1١7/ 


1١9 


4 


1١ 


خرص 


ال ادل 


1١17/ 


رقم الآبة الصفحة 


ا ا د ا لين 

لوب تقوم ألسَاعَُ يفم المجِرثوت مَا بثو عير سا م0 ١١1‏ 

كَدَلِك كانوأ يَؤْفَكُونَ © 

0 وَلكتَكُم سر لا بعلمو 0١‏ 4 

اه لاهو همول١7؟‏ 
اسورة لقمان 

١‏ يتما 6 أربي خسوا يوم لاجر والدعن ولو ولا 

0 47 


موود مراف ص لاود سيئرك وعد مح َامدَْئصكُم تان ل 
ضء مل الي م لوس ساك مياه 


الحيؤة الدنيا ولا بعريحكم بِأَسالمرور »© 


سورة السجدة 
وز تر إذ الخرئوس. 1 ا ا للفلل 
هرا وسينا فانستنا بل متلكا نا مرو للق 


2 


: َأمَاألذِينَ و وأو مم ما أرادوا أن رامنا أعِيدوأ 


م4 
5 0 0- 0 2 7 ال رت 00 
0 ذوقواً عل اب الثَارٍ لَذِى كت به تكزوت 4# 


وَلدِسَتَهُم تب الْعَدّب ادن ذو الدب الأكير َنَهُمَ  ,١‏ 3 
٠.‏ 6 
0 
سورة اللأحزاب 
ره سس صم 226 ارس 0 2 7 
وَقَالُوا ريا إنَا أطعنا سادنا وكبراءَنا فَأَضَلُوبًا ألَسِكا 
وقالا م ا دنا وكبراءنا الوا اليا ((©) ولمد 2 ؟و١‏ 


ريَآءَاتهم ضْعَفَيِنٍ وب العدَاب وَالْعنْهمْ سامير © 


ودس ل هع 


يو تُقَلَبُ مومهم ف آلَارِ يلون يليْتنَا أطعنا أله وأَطْعنا 
سول #4 


11 لت بسن 


الفهارس العام 


.عر 


وز رق إذ الظييشرت مروت 27 جم 
00 إل بض المَولَ يفول الزمت استطهثرأ لذن 

3 لم لكا ميت 6ل ان انيرا َِدينَ 
أنكشيثة ص صصَدَد نكو عَن ألمُدئ 0000 
جين © وَل اين َسعْضْيِمُوا لِلَدبنَ ن استكيرواً بل محر 
نَل وَأَلتَهَارٍ دْتأمرُوتنَآ أن ذَكفْرَ به وَيححَلٌ لدم و وأسَرَو 
ليَدَامَدَلَمًا وأو الْعَدّابٌ َحَعَلََا الَْعْدَلَ ف أعتاقٍ الدِينَ كقرواً 
هَل مجرَونَ لاما كانويَمَلُويَ © 

ووم . جِيعا ثم بَتُوْلْ لِلمليكة مولح إيكد كاوأ 
يحبدُون (8) وَالوأ سبْحََكَ أَنْتَ وَلسنا من دونهم بَلكانويَمبدُونَ 
لي أحكارهم بيم مُرْمونَ 4 

(زلكقع تمه مسن لابن أي 4.1 

5 


كن 0 يض َم ولا ضرا وَبَفُولُ لِلدِينَ لوأ 
دقوأ ا ون © 
وحيل َ هم وب م الشمهود رك مكنا فيل عياص ين قبل نكم 
ير مرسيم 0 

سورة فاطر 


ع شوغ نمي بر وارو»6 2 مير لخر لس يوه . 


من لمَّيطَنَ 6 فائخذوه عدوا نما يدعوأ حريه, لد نوامن 


له هه ا لمك العملا 0 


3 0 7 3 


ولا نزر وازدة وزد أخرت 


فك 


4١-4٠ 


وفنا 


1 


ان 


فضا 


ررض 


خرف 


ادا 


١66 


4 


54١ 


5١ 


صور م 


َم يتطركة نا ل" نآ ًا سَمَمَلْ صدْيِسًا عبر أَرى 
كدي تمل ولد أ يا بتدسطد يبو 216 رادقم 


ودع عء, سمس 
لتَذِبٌ مَدُوفا مَمَاِطيِيِينَ ين سير © 
سورة يس 
ويلا من بَعَمَنا من مَرَقدِنَا هنذا مَا وَعَدَ أَليمْنْ وَصَدَفَت 
لْمرْسَئُوت # 


وروا الوم مها الْمُجَرِمُونَ © 
35 
0 يم عَح أنؤههم وَدُكِنْس] ادوم وَكَدْبَدُ أَرْجُلْهُم 
كيرت 4 
0 
َالو إتَكمهم تَأُوَنا عَن ألْبِينٍ (2ع)كَالوأ بل لَرتَكُونوا مزه 
2 ما كان أن عكر ين 1 طن بلَكديم وما طليذينَ سي 
لزنا إن ذبن (2) تابتكم ناكا حَونَ (5) فانم ذف 
لْعَدَاٍ مشتركون © 
ل أدلِكَ رولا 1 م سَجَرَة الرَُوع (05) إن جلها فنَنَةٌلَطَدِلِمِينَ 
© إِتَهَا حَجَعء كنع ف أسل أَبَجِبرٍ © طَنته عه 
رموش ألشِينٍ (22) َنب لآكلُونَ نه َالو ينها بوت 4 
9 فَإنهمْ بوذ في الْعَذَّابٍ مشتركون (25) إِنَا كدلِكَ تمعَلَ يالْمُجَرِمِينَ © 
7 َس لوأ وَأزوبحهُم وَمَاكانوا يدون 


5 وَاملَبَنضُمْ 0 4 


رقم الآبة 


يخا 


لك 


64 


11 


50 


7-4 


51-7 


عم 
"١‏ 


7و7 


الصفحة 


لاا 7 


اام 


خرف 


نكرو 


١54 


١404 


لا ل 


الفهارس العام 


لا وَلوْكَا ممه رق لكت ِنالْمُخصَرينَ © 


01 عر 2ه و سو 000 03 سح اك 201 لمم 
مد ندا وح مح مَك لَامرَحبا بوم إ ١‏ م صَالواألَر (©) أ 
3 شرلا محا بي انبر دمو لا يس انراد (2)قَالُوا ينا من 


_ 


ل ا ل ب عر .2 


قَدَم لنا هدذا فزده عَذَابآ ضِعَقًا في ألنََارِ 


رِ 6 
« كَل مَعِزَّيِكَ لَخْستخ لحن 29 إلا عِبَادَكدَ مِنْهُمُ 
نيت » 


ب ع 04م 
وََاخَرُ من كلوه أو 4 
2-7 ير 1 

ل إن دَلِكَ لمق تخاصم أَهل عار 4 


5 
- 

6 

1١ 
0 
جك‎ 

- 
١ 

6 ”> 
م 
يا ل 
١‏ 
9 اسه 
ا 

٠١ 
طه1‎ 0-06 
1 

9 

1 

16 

9 
9« 
3 
2 
+ 
الم 
حت 


جنا متناخة رلا ييقرف لاله لق 
« ولو أن برست ظَكْموأمَان الْارْضٍبِيعَا وَْله. مهفده 
بو من سوه الْعَناِ يوم امَو ويَدَا لم وس أله 0 


اليس 


نل 


سيا 


وَيَوْم لْقِيكمَةتَرَى ال كَدَبوا عَلَ الله وحوظهم مسودة 
لَيِسَ فى جَهَتّمَ مَنْوى لِلْمشَكيييت # 


هه 
و 0 سس ع -ه 0 
وقد أيىَ لد َلَ لدِبنَ من كبلك لين سركت ليحبطن 


2-6“ 
ل عَمَلَكَ وَلَمَكُوئنّ من ِ- سريت 4 


3 
زوررر غعمامدهة#»م 


رقم الآبة 


يفن 


501١-4 


019/-5 


اع 


516 


با 


الصفحة 


يف 


507 


51 


144 


لدم 


حل 


١5005 


رقم الآبة الصفحة 


م 


ا 7١‏ 11 
ل 
اا ا ال 001 راءير م 
ا ل لق خرن ألم 9-8 ا 3 
00 ا صسثر مم يعر سس 24 7 برع لماعم 021 ١م‏ ون 
2 ءات ركم وَيذِرَوَكم لِصَاء يَوْمِكمَ هنذا كالوأ بق 
ولك > كلِمَهُ ألْعَدَابِ 020 لْكفْرنَ 4 
قل ارا ات 2 م 
يِل دلوا وت جَهََمَ حَيِينَ يها 1 2 
النتسكييت »4 


سورة غافر 


١ل‏ لذن كَدوارلسكتب ويم لماه 2 ف 

تكثرت 9 الكل أتتبو: وكليد يحب © 

فى العم ثري انار بجر > © يلق اماك 

نر (2) ين مون أل الوا سكا عن بل لك لا ونطنا نا 
مل كبا كتلاك د 


3 
5 

3 
30 
8 ١ 
6 ١ 
ا‎ 
جاحس-‎ 

َه 
ك2 
٠‏ 

5 
1 . 
في 


١ 2‏ 1 2 8 # ]دم عاسم يه - 7 لإسلم 
تفرخوت> فى الأرضٍ بِعَيرٍ المي ويمَا كدت تَمْرَحُونَ (ج) أدحلواً 
ا اا 000 

واب َهِنَّم حَللدنَ فها قل متوى الم 0-0 


50 58-7 


ء 
2 كج . 72002 4م رمام ده 
إذ الأغئل ف أعَتَقهم وَاَلسَلَسِلُ ينَحَبُونَ (و)فى الهم كلف فض 


الفهارس العامت 


ْ د 2 
يم 2 « قله ار 005 71 و>هسم2 م5 
: 09 فليا ١‏ كه يت اننا باسنا سن تألله الى 
2س مام ع ل ا 20 
هد حلت فى عِبَادِهء وحير هنالك الك 4 


مقت أده أ كبر من مَقَقِ انف كط 


رون مدو ار 


«إربنا أمشا انين وأَحيِيسَا أنْشَيْنٍ فَأعَترَفمَا يدُنبمَافَهَل إِلّ 
خُرُوج ين سَبِيِلٍ 4 
» كمد ِنَم إذا عه يتوه كور وان لك يف 
مسوأ لمكم ينوألعيَ لير » 

روس ا م 0200 د مارم ّ ع 
تن يم اباتك لْحتَاجر كَظِمِينَ ما 
ِطَليلِيِينَ مِنْ جيم ولا سَفِييطا اع # 


م2 ضف سل ار 1 05 

اتاد جوري عنيا عدوا وطفسكا 3 ودوم تقو 
َال فرعوت سد أَلْمَدَاب بٍِ 4 

000 2 آذآ 22 عديدء عه 
وَفَالَ ألَبنَ فى أَلَارِ لِحَرَئَةِجَهَنَّمَ اذعوأ رَيَكُمْ يحَيَِن : 
32 قَالوا أَوَلَمْ تك تانيكم رَسُْلحكُم بِآلِيَسَتْ هَالُوابَقَ 
الوا ادغو وُمَادْعَكَوأ ْحكديِرنَ إلا صَكَلٍ 4 

يوم لا ينع م ألطَلِمِينَ مَعْذِرَتهم وَلَهُمْ أ لكيه ولو ره 


م ما كر تروت فى الْارْضٍ بِعَْرِ لي وَيمَا كم 


| 2- كه باح فلس مَنْوى أ 2 
١‏ أَدَخُلُوأ 22 آذ هص ىم حار حَنلِدِينَفها قِلسَح و_- كير 4 


1:5 


1: 


0 


ا 


كلا 


فض 


الصفحة 


:. 


>32 


خرض 


كاك لاملل 
لاحل 


065 


ل كن لا 


"16 


ات ل مرا 


16 


1١45 


رقم الآية الصفحة 
سورة فصلت 


ويَوَ يدهم م شركاوى فَالوأ ادنك مَامِنَا سس سيار © 


اص 2 مصر ئَ بير سمس ٠.‏ 00 0-4 8-517 أن 
وضل عنهم ما نيدوت من قبل وَطيُومَا لحم من يحي © 
هارع * لع كس سس عي عر 
00 حَوإَاماجَموا تيد ايم معو اد بصارهم و دهم شم يمأ كانوأ 8 1 5 له 3:3 
يعملون 
2ح عل لم ا م --. لاله رمم عله رةه 01 
[ من عل مَنًِا َييدء وَمَنَ مَك هَمَلَتهَا وما ربك يطل 5 ب 


سورة الشورى 

نك التدلييت مشفقن ًا حكسَبُوا وهر وَاقِم يود 
وَالَدِيِنَ َامَنُأ وَعمِلُوأ ألصَكلكت في رَوْصحان الْجكَا 2 1١‏ يلل 
لم مَايتَءُونَ عند رَيَهِمْ ذَلِكَ هْوٌ الفضل الْكيرٌ 4 

009 24 ل ا سه سر عي 5 

وترى الظَلِمِينَ لما رأوأ العدّاب يمولوت هل إل مَرَثّر من 5 577 
سيل 4 

هل رس تر ل ل ل 3 5-2 
ائنهم يرسود علهَا ينوي ين اذ يظرُو من طرفي 
حَفيُ َكل الْدنَ "ثرا إن ليرب الَدِنَ يرا أسّْمْمَ 2 15 2 هوا 


“اذ 


اي لْعَمَوَ آلآ إنَّ لمن في عَذَابٍ مُقِيِم 4 
سورة الزخرف 
و ومَا لهم ولك نكانوأ هم الطَدليِينَ © 2 ل 


«إوكادوأ يليك لِمْضٍ ناريك مَل تك كوت 4 ال لالم 


الفهارس العامين 


سورة الجاثيي 
ل هَدَاككبنا تلن لكك بالْحقْ نا تنح مَاكُسْرْ ملو 4 
اَم ل كما دكن اكتى مث عليكر هاستكبم وك كما 


سورة الأحقاف 


2 3 2 جا اع عو ا 27 وس 217 .2 52 
لإقَلَمَا روه عَارضًا مُسَتَقْيلَ أَوْدِيَديم كَالُوأْ هذا عارص ممطرا بل هو 
انتج بي ريع ادك أ © تديد دتري 


آم 1 لاير إلا مَسكني كَذَلِكَ تحر القوم الْمجَرِمِينَ 4 
لْتِبَمَة وَهُمْ عن دُعَآِم لذت (3) وَإدَا حي مال سكَاثوأ لم أعدآه 
ادم كفت 4 


2 مومس 4 > سه 
من ذون أله من لايستحِيب له إل بور 


سورة الفتح 

20 7 علامة 0 20 3 ع سل م سس لسو شط لم برس 
#تحمد رَسولُ أله وَالَذين معه: أَشِدَاء عل الْكفار رحاء بيهم ترنه 
7 * 4ه واللب" ٍِ ع 2 بد نهم 

0-4 اسع ع حي ل س2 م اح سبد عرء» اء. 27 
ركع سيدا يعون فَضَلا منَأشَمِ رضوانا سِيمَاهم ف وبحوههم مْنْ 
00 ره 8 
أَر السجود # 
سورة ق 

لس عط ره 2 دده عر ودء سن م ل مم2 الع ميد 
لوادت كل نفس مَعَها سايق سيد لُقَد كت فى عَمْلْةَ مِنْ هذ 
َكُتَناعَنكَ نطاء1 مَل اليه ديد 


سورة الطور 


«أفيحر هذا م أَسْر لا روت 0 أصَلْوهًا دَأصيرةأ أو لا 


م 
موأ سو ليك نا مون مكدر مَسَملونَ 4 


ون 


رتم الآبة 2 الصفحة 


ا 534 


40 7١ 


57 70-71 


1-6 رذرف 


1 رضي 


15-7١‏ وا 


16-وا بيكدنا 


6 لسلسم العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 


مذ لاد الت كُسْم يها 


ره 7 -40 85 0220 8 م3 سووا- »> م 
ركر ين مَلَكِ فى ألسَموتٍ لا تَدْنٍ سَفَعَئهمَ مَيْكًاإلَامِنْ بَجَدِ 
ص 2 


َو 00 سوم رد سل تر ” 


4 0 رون 7 


لداع 01 00 3 7و7 


مرج الوق ييا () ينما بز 


تَكدْبونَ # 


سورة النجم 


لدع إِلَ ممم 


2 - 


ء نكر 0 حُنَما 


ثْكَانُمْ جراد مير (2) ممْطِعِينَ إِلّ 


عير 4 


سورة الرحمن 


2 


ودار معر. ررس مو ميم 


ُعْرَفُ الْمُجرِمُونَ به فوْحَدُ يالوصى والأقدام »4 
هذى جَهَمَ جه ألى ب 71000 يمون | 


سورة الواقعيم 


طاولا نكم عدبي 


لوم ترى الْمؤْمنينَ وَالْمُؤْمت 


2+ ابو دللة 


ترججعونها 


ليان © 


ورم 


كم نين 4 


سورة الحديد 


.م ابرروو لوس 


منت يسعئ نورهم بين 


سل كيه عءر ملظل 
دس هترك 


رقم الآة 
د 
1 


1 


>35 


14 
5١-4 
3 
وذ‎ 


كى لام 


١1-17 


الصفحة 
0١‏ 
حص 


178 


الذيال 


4/4 


وأرونا 


00 


١ /ا‎ 


١ 7/ 


رضن 


18 


الفهارس العام ١‏ 


رقم الآبة الصفحة 


ب الى َ. 0 ام 003 إ وء مار مجم 
ْم جنَثُ ترك من تحبا الأتهئر حَلدِينَ ها ذلك هو المور العظيم 
01 عورم ع ملدج يروم لم 0 ١#‏ ,امير ب مدوم 

يوم 0 الْمتففونَ وَالْمفِة: 7 لإذتءامنوأ أنملك نأ قايس مِن 
0 0 ام رس حك بوم ىاو وم 2 5 
ورم قبل أرجعوأ وراك ولسوأ نورامضرب يَنْنُم يسور لَه بابب بأولئه. فيه 


1 0 ا 1 1١14-1‏ 1 
سمه وَظلهرَهُ ين فَبَلِوالْعَدَابُ (5:) ينادو 2 فس عع قَالُوا ب[ 


00 7000 ا و لم ع ع 22 سمشو مج را لع لك سر 
اك فلنتم وترنضتم وارتسم وعرتكم الاماق حى جاء 


أنه وَعَرَُ يمه امور 

انيس ين وو 4 0 0 
سورة المجادلي 

م مله جما جسن له زاود لك مسبو بعك 


6 سام م 2ه 72 14 ١4:‏ 
دوء ألا تيم هم الْكَنْنونَ 4 


ع عم وم م ما م 
أكفر نَلَمَاكْفْرَتَالَ إن برى* 1 3-0 


6 
5 

كن 

ا 

أت 
حلام 

5 ش 
٠‏ 3 

ام 

م 

3 

<2 


سورة الممتحنم 
سوا لَك بيهم امالسو 4 ١‏ 7 
ِ 011 م )1 
تَحْمَلُوَ بصا 4 


سورة المنافقون 


«وإن بَمُولوأ سمح لمر 4 4 


كن 


2 
كر ميرم مدو معز م2 


ا يعصون الله ما أمرهم وَبفَعلون ما بَؤْمرُونَ 4 


سورة الملك 


نير 


الى حَكَ الت وَا لوأك لسو عورال رالقثوذ» 


وَلديْيودِيرٌ 4 
تيل مد اناير 4 


سورة القلم 


5 000 ب موءم.م 000 د عو و3 م 
بوم يُكقَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألحّجُوو ملا يستَِيِعُونَ (80) خَايْعَة 


9 مه 
: سارو ب سيررة. أثنور ع ترء برء سم س 
. - له - 

د 


2” 
. 


٠.‏ . 0 5 5 م 
أبصرهم ترهقهم ذَلهُ وَقدكانوا يدعون إلى السجود وم سِسُون |4 


لموع م 


مف :4 دن 259 2 ل م 4 سام لس رك الى اس 
«إوأما من أوق كتبه. يسِمَالوء معولُ بَلِن أو تَكتِية (8) وَلَز أَدرِمَا 


سَِيَة © 
ماطور مدوم 5 م 

هوم روأ كلببيَة © 
وو عدو 2 ا 
26 


3-1 ره _ ومع 
ذراعا فاسلكوة 4 
بئات الايسة » 


سا اس طق 0 
وصلحجبيهء وَأَحبِهِ (0:) وَفَصِيليه 


ا صصح 


36 داك ص ير عر 
مجه( كلا ئها لتلى © 


سورة الحاقير 


رم ساس تر م 


م 6ف 
ند في ساسم ذرعها سبعُون 


0 


التي 


سورة المعارج 
م رم ل ع« كن اس 
نري (5) ومن في الْأرْضٍ يها 


رقم الآية 


7-7 


75-7 
14 
>30 


1/ 


10-1 


العذاب النفسى على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


الصفحة 


خرف 


04 
رذحن 
رض 


53 


4 


١00.١65 


118 


حرس 


ال 


١” 


الفهارس العام اوقل 


رقم الآية الصفحة 


عومدو وله 


يُصَرُوتهم بود لْحْجرمُ لَوْيفْتَى مِنْ عَذَّاٍ وميم ينيو # ©6٠١ليلاو١‏ 
سورة المزمل 
"و إن لَدينَآ أنكالا وَحجِيما (9:) وَطَْامًا ذا عْصَّدَ وعَذَابًاأَلِيمَا © لكشيل لكف 
شورة اكدكر 
تسا تَسَمهُر سَمَعَهُ لتَينِينَ # 1:4 10 


وجوه بوم ذبايمرة (0]) تلن أن بطع ليها ار 4 ان 


نامدا إلكفريت سَلْسِلَاُ وَأَغْكلا وَسَعِيرَا # 1 هق 


سورة المرسللات 
لإ ألمي ف ظِكلٍ معو (8) وقوه مما منْحهون (00) كلوأ 
سيوأ هنا اكت تفوت (2) كك جر لين )ويل 15-11 2 08" 
اموي َِكزِين4 لتنا 
هَذَابوْم لَايطِمُونَ © 30> 557١7‏ 
26 م يُعَدذِرُونَ © ذا خض 


هن كن كد مكِددن 4 1 1 


رقم الآبة الصفحة 
سورة النيا 
«هَذوقوأ دكن يربوك إِلَاعَدَبًا »# فا عن 
ا ض الملل 
ويقول الكافر يلدت كت ثريا © 42 ١‏ 
سورة النازعات 
الوب يمي وَاجِمَد 4 1 ل 
أَبَصَسْرُهَا حينم 4 9 1١‏ 
سورة عبس 
فنأ أ ويه (50) وَمَْجِبَلوء 
يوم يفرألرٌء د من أيه (59) ويه بو( وم ص مْحِبَيوء يِه (©) لكل با ١‏ 
أنريي ينهم وميا سأيي 
تفج مذ ييا عر؟ () تَعنها درك بهم لكزالفم 4 ٠١ 1-1١‏ 
سورة التكوير 
وَإِذَاااصمرُ يرت # ١6 ٠‏ 
سورة المطغفين 
إن آل لَجْرَمُوأ كوأ يِنَ ألَذِينَ امبُوأ يَضْحَكنَ (8) وَإًِا 
مَروأ مح نامرون ذا نيوا إِكَ امم َأ هين 9 50 
دا رُم َالو إن وكا صَآلونَ (5) ومآ ألو علوم حدفِظِينَ 
3 الوم لذبن اموا من الْكَُارٍ د 34 سحَكُوْنَ 4 
هوم يبدل ْول دي 4 ١‏ 11 


ل لانم عن رَبَهِمْ مذ لحْجُونونَ # م ١و1و١‏ 


الفهارس العامي 8 
رقم الآبة الصفحة 
سورة الانشقاق 
وآمَامَنْ أو فكبه ورا ظهروء سوق يدعو ورا 4 ١0 ١١-1٠‏ 
َأمَامَنْ أو قَكتبَة َيه( سَوْقَ يحَاسَبُ حسَابا صر 2 7م ١51108‏ 
سورة البروج 
وَسَاهِرٍ وَمَْجُور © ١‏ 0 
سورة الغاشيي 
2 طَ 00 
يمس طم طَعَام امن ربج( لا سين وا يق من جوع © 7-5 أرق 
و حي ١‏ 0 
سورة الزلزلي 
ذا رُلزِتِ الأْسُ زِنرَاهَا () مَأخْرَجتٍ رش أَنْعَانَهَا 09 ,  ,‏ ملم 
وَكَالَ لضن مَانَا () يَرْمِذٍ نحَرّتُ أَخْبَارَهَا # 
سورة القارعيم 
9 كَأمَاس َقْلَتْ مَوزِيِحُهُ, # 1 ١‏ 
وَأْمَامَنْ حَفَّتْ موازِيئه. © 1 3 


سن 


فهرس الأحاديث والآثار 


لفظ الحديث أو الأثر 


إِذَادَخَلَ شَهْرٌ هر رَمَضا مَضَّانَ فنْحَتْ أَنْوَابٌ العّاء وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ جه وَسُلسلَتَ 


السَّيَاطِين 
إِذَا صَارَ َل الجنّة إِلَ الجن وَضَارَ َمل الثار إل التار أت بالمؤت حَتن 
جعَلَ بن الجنّة وَالَارج : 


و > مه دوه 


نيزن فط قلة نؤلة يي مّة مَا كانت 5 


2 و 1 ا ل 0 ع 0 
ِذَا وْضْعَتْ الَْارَة وَاحْمَمَلَهَاالرّجَال عَلَ أ عُنَاقَهِمْ فإن كانت صَالحة قالت 
و م - 


فدمون 


أسَدبَيَاضا مِنْ اللبن وََخَلَ م مِنْ الْعَسَل يَعْث فيه مِيرَاَانِ يمُذَانَه مِْ الجئة 


00 


إن أحَدَكُمْ ذا مَاتَ عرض عَلَِه مَفعَدَه باْعََاة وَالَِْي إن كا مِنْ أَهْل 
ترم 


ا 
0 
0 
3 
١١‏ 
١‏ 
0 
- 
٠.‏ 
د 
١١+‏ 


رِ مْدُ نا يدهأ 0 ثثولة 

إن الله تَعَالَ يَدْعُو لاس يَوْمَ الْيَامَة بَسَْائهمْ سَئْر مه َل عبّاده . ١‏ 
م 2 ع هه 

إن الله حميل يحب الال 


- 3 


أن رَجْلا قَالَ د وام كوي وي د دار لزي 
مناه عَلَ الرّجْلين في الدّنَْاقَادرًا عَلَ أن يُمْشيَهُ يُمْشْيهُ عَل وَجْهِه يَوْمْ القيّامَة . 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


الصفحة 


50 


١و7‎ 


ا 


أكون 


11 


>33 


١748 


رضنا 


6 


١٠ 


الفهارس العام ان 
لفظ الحديث أو الأثر الصفحة 
إذفى الثّار حَمَا كَأَنْكَال أَعْنَاة لتحت تلم داه ١‏ ةو و 
إنَّفي ر ب 3 ى تء تلسّع إحد يَجدٌ تمتها 57 
َرْبَعينَ حَريها .. 
إن لجهنم لجباباء في كل جب ساحل كساحل البحرء فيه هوام وحيات 5 
كالبخاتي وعقارب كالبغال الدلم .. 

- 5 2 وى هس ل .و م2 
إِنَّ لل نَِنّ حَوْضًا وَإم م يََبَامَونَ أيهم أكثرُ وَاردة وَإِنَى أزجو أن أكون وس, 
أكتَرَهُمْ وَاردة 
ميم هذ دح دَاحٌ فَسَمعَهَا السّيْحْ فَقَالَ: مَا ظََنتُ أن أعيش حَبَّى 5 
ا بصَحبَة محمد يك 

اسه إلى و 58 2< 

أنا فَرَطكمْ عَل الحو ض لير فَعَنّ إلى رجال منكن حَسَّ ‏ إذا أَهُدَيْتٌ لأنَا 
١‏ لرطكم عل الوقن لير فعن إل رجال منكم ختي إذا اهويت لاناوشم ون , 
اختلجوا دون 
عن دو وام 
نا طم لالض لاف إل جَالُ مدكُمْ حّى إوا هوت لوهم 5 


املجُوا دُوني َأُول أَيْ رَبَّ أَصْحَاب يَعُول لأَتَذْرِي م أَحدَنوا بَْدَ 


أنة اربع مِنَّ يمن قَلَ: يَارَ سول لله رَأَيْتُ جَالاباَمنِ سج دُبَضْهُْ 

0 أفلاً تسد لك؟ قالَ: لو كنت آمرَا بَسََا يد لبشّرء لأمَرتُ المزأة فق 
نَ جد تشجد لرَوْجِهَا 

نهآ 5700 8 


َه 2 00 2 
إَِى عَلَ الحؤض حَبَّى أَنْظر مَنْ يرد عَلَ مِنْكُمْ وَسَيؤْحَدُ ناس دُونى . 5 ١‏ 


و . رموه ع “0 
آيّة المّافق ثَلآَتْ : إذا حَدَّتٌ كَذَْبٌ) َإِذا وَعَدَ أخلف. وَإِذَا اكّمنَ حَانَ 1 


0 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
لفظ الحديث أو الأثر الصفحة 


أبن يون الَاسُ ْم مَل الأَرْض عَْرَ لض وَالسَمَوَاتُ؟ كَل وَسُولُ 
الله وِ: هُمْ فى الظلمّة دُونَ الجر 


يرون عل غرا لين هن اثار الؤخوة يفن 


04 2 :2 به : 
ثم يجيء ملك المؤت. حتى يجلس عنْدَ رَأسه جنا 


ا 


ذاك العرفى يفوضون ومن توق اينات قلك 5-6 
ًْ و وو 3 ا 
الذََابٌ كله في الثّار إلا النَخل 1 
ع 1 2 5 د 
سبّاب المشلم فسوق وقتاله كفر يف 
ا تك وال اسان لمم لل ف وق وقول > اسار ا و 2 
قال الله: كذبني ابن ادم وَلم يكن له ذلك. وَسْتَمَني وَل يكن له ذلك .... م 
َالوا: يا رَسُولَ لله هَل نَرَى رَبَنَا ْم الام قَال: «مّل ُضَارُونَ فى رَؤْيّة 57 
الشّمْس فى الظهيرة نِسَثْ فى سَحَابَة». كالوا: لا.. 
قَدَأ َسُول الله كي (يومئذ تحدث أخبارها) قَالَ: «أتَدرُونَ مَا أَخْبَادُمَا» 1 
1 ا 00 
قلتٌ: يا رَسُول الله ما ما آنه الحؤْض كَالَ: زالذي تفل تعدارينه لكيه ك2 00 
براض او 5 2 
مِن عد 3 جوم السّماء وَكوّاكبهًا . 
كان الَبنٌ 2 إذا عَصَمْتَ | قال: «اللهمّ ! وَخَيْرَ ما 

لبن ل ! لريح للهُمّ إنى وَخيرٌ 55 


فيه وَحَيْرَ ما أَرْسِلَتْ به .. 
2 ا - ومَعَةَ وا 0 م م 2 2 000 
كان رَاهبٌ يتَعَيدُ في صَوْمَعَة امرأة زيتت له نفسَها فَوَقَعَ عليّْها فحمّلت.. ‏ 585 


كَلِمَتَان حَفْيمتَان عَلَ اللْسَان: تَعيلتَان ف الميرَان» حَبِيبتَان إل الرّحمن كان 
الله َبحَمْده كان اله الَْظيم 


1١7 


الفهارس العامي 18> 


لفظ الحديث أو الأثر الصاخة 


كف أنْعَعُ وَصَاحبُ الصّور قَد الْتََمَالقَرْنَه وَحَنَى جَبْهََه وَأْضْغَى بِسَمْعه 


لمر روا مم سو 71م 
ينتظر متى يؤمر 

ا وا الوْتَ» قن َْلَ لطع صَدِيدٌ وَإِنَّ من السَّعَادَة أن يطول مُه ' 
ابد وَيَرْزْكَهُ اله الإِنَابَة 

روم عرس عمد رازه 2ز > 5 3 و. 

لا يَدْحل أَحَد الجنّة إلا أريّ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لو أسَاءَ لِيزْدَادَ شكرًا 3 
لا ينفعه يمع إنّهُ 6 يقل يَوْمَا رَبٌ افر لى حَطَيئتى يَوْمْ الدّين 06١‏ 
2 02 وشو 

لعَوَّدْنّ الحقوق إل أهْلها يَمَ الْيَامَة حت يُقَاد لِلشَّاة ال جلْحَاء منْ الشَّاة 5 


جرس الث ةرس رو «ع ود 80م خ ‏ ا ووظ م عراءم 
لْعَنَّ الله الْعَْرَبٌه مَا تَدَعٌ المصَلِ وَغَيْرَ المصَلِيء اقَتّلُوهًا في الحل وَالحرّم م 


مو جار 1 ا و دواري 8 دعر ل مالا 22 
ليد م بحل كل لبن دَعْوَ نه وإنى اختبات دَعَوّتَى شفاعة ين 
1 مك اد ل ا ا 0 :كادي ءى 
جبريل: يا با مسد محمد لَوْ رَأبتتي وَكَد أَحَدْتُ حَالاً منْ حَال البحر 1 

الهم إن تَعُودُ بك أن تَرْجعَ عَلَ أعمَابَا أو أن تُفْتَنَ عَنْ ديننا ١‏ 
َو أن وْصَاصَه مل هذه وَأَشَارَ ِل مغل الجُمجمَة أَْسلّتْ مِنَ الصماء إل 5 
الأزض وَهِىَ مَسِيرَةٌ مسال سَئَة لَبَلَعَت الأزض قَبْلَ اليل ... 

َوْآنَطرة مي اروم قرت فى دار لديا لدت عَل هل لديا معَايَُمْ ا 


تَكَيِفَ بِمَنْيَكونُ طَعَامَُ 


ل 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
لفظ الحديث أو الأثر الصفحة 


2 0 5 
دن ناس مِنْ أَضْحَابي المَْضٌ حَتَى عَرَفْهُم الوا وني فَأمُول 7 
أصّحَابيٍ َيْقُولَ لأ ندري مَاأحْدَنُوا بَعْدّك 


١ -‏ ره 2 5 
أدبن أل تيد يط ثُورايَم لات نا لايق تبنم 5 
ور 

ماي التفكين أر يشوك 10م 
سف سل 5000 0 ا - 

ما بن بتي ومنبري رَوْضة مِن ريّاض البنة وَمنبرِي على حَوْضي ون 
21111010 

متك من أَحَدٍ! لله ليس بينه وبينه نر 2 يمن منه ا 


ما يُيكيك؟ فَالْتْ: دَكَرْتُ النَارَ بكَيتٌ فهَلْ تَذْكُوُونَ أَهْليكمْ يَوْمَالقيّامَة؟ بل 


مَكهَ الله يوم وَكتَوَرَهُمَ ثَارَا شَغْلْون عَنْ الصّلاة الوْسْطى ختى عَايت 


2 /اع06 
لشن و 

ل مِنْ الجر مل جور من بعَهُ لا يقُصٌ ذَلِكٌ مِنْ 0 
أخورى تيكا... 

نح يوم القيامة عل َم قَقَ النّسِء فى بالأمم بأ ناتاه وَمَا كانت 7 
تمد الأو ل: فالاو ل 

م ان من مَحَاطبَة الْعَبْد 35 
كن ليل الشوة قل رجي ليها تي اليك كات في لد 5 


الخبيث» اخرّجي ذُمِيمَة 


لفظ الحديث أو الأثر الصفحة 
والذي تَفْسى بيّده. إن فيه لماءً» إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء ١‏ 
الله لأنظة إل خَوْعَئ[الآنَ 1 
َإنَّ الكافرٌ إِذَامحضرٌء أنّتِ اللائَة بمشح 27 
نان كافرًا قي منْ قبل رَأْسِه ألا يُوجَدُلهُ ميم ّم أن عَنْ يمينه قلا 5 
0 0-6 
00 ف ًا مشو لل فيمَ كُنْتَ؟ فَيعُولَ: 3 
لآأذري 

وج" ع,. 9 2 عرد 0 
ال 0 وَالنَار فيال 0 
يَا أهل الحنّة. . فيَسْرئبُونَ 
يؤتى بالؤت كَهيَة كبش أملح يادي ماديا هَل انه قب درون وَينطرونٌ 5 
يول مَل تَعْرفُونَ هَذَا 
يُؤْتَى با مؤت يَْمَ الْقيَامَة فَيُوَفٌ عَلَ الصّرّاط.... 0 
يجْمَمُ الله تََارَكَ وَتَعَالَ النَّ المؤْمتُونَ حت يلف لم اليه ميَأدُونَ 
0ه مارك وتعالى سس فقْيَقُومُ المؤْمنُونَ حَنَّى نز هم 50 
ادم 
يدعي وح يَوم لقا يَقُولَ: لك وقد ل ياو فقول : هَل بَلْعْتَ؟ كيد 


ا 


كان 


لفظ الحديث أو الأثر 


ووو 


رم 1 و لدوم 2 م م الت ابي سه يوك 0 ل دو 
يدنى المؤمن يَوْم القيّامة من رَبِه 3 حَتى يَضع عَليْهِ كتفه فيقرّره بذنوبه 


07 ا 0 0 2 2 
يرد عَل يوْمَ القَامَة رَمُط مِنْ أضْحَاب فَيَحَلِؤُونَ عَن الحؤض 
او و ام 6 حدر بد يض روط د 

ِرْسَّل البْكاءً عَلى أهل الثار» فيَنكونَ حَنَى يَنْقَطمَ الدمُوع ... 


و مومسم 


م 2 ا م 2 7 5 0 
يُعْرَض الناس يَوْمٌ القيَامّة ثلاث عَرَضَات فَأمّا عَرْضَتَان فجدّال وَمَعَاذِيرُ 


أ ا ل و ووه عه مل 
يُكشف رَبِنا عن سَاقه فيَسجد له ؤمن ومؤمنه 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 


الصفحة 


13١ 


١ 


درس 


١6 


الفهارس العاسم كل 
فهُرس الأعلام 

اسم العلم الصفحيّ 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي 0 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج و1 
إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي 26> 
أبو الدرداء الخزرجي الأنصاري 81 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلٍ ١١‏ 
أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي المتنبي ١)‏ 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 1 
أحمد بن شهاب الدين الفتوحي (ابن النجار) 0 
أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار ا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحاس يفف 
أحمد بن محمد بن المهدي الحسني (ابن عجيبة) ١‏ 
أحمد بن محمد بن سالم البصري لحل 
أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني (ابن مردويه) 6 
أحمد بن يحبى الشيباني الكوفي (ثعلب) 5 


إسماعيل بن حماد الجوهري 5 


:؛4ا لسلس العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


اسم العلم 

إسماعيل بن عبدال رحمن السدي 

إسماعيل بن عبدال رحمن النيسابوري الصابوني 
إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي البرسوي 
أشهب بن عبدالعزيز العامري 

البراء بن عازب الأوسي 

ثوبان بن بجدد 

جعفر بن محمد بن علي زين العابدين 

الجنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي البغدادي 
الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي السمرقندي 
الحارث بن أسد المحاسبي 

الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي 

الحسن بن عل بن خلف البرمهاري 

الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق الدقاق القشيري 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الحليمي 
الحسين بن الفضل بن عمير البجلٍ 

الحسين بن عبدالله بن محمد الطيبي 


الصفحيىر 


1:0 


١: 


3 


١ 


لبن 


الفهارس العام كن 
اسم العلم الصفحت 
الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني 1 
حصين بن جندب الجنبي المذحجي (أبو ظبيان) 0١١‏ 
ذكوان أبو صالح السمان الزيات التيمي 6 
ربعي بن حراش الغطفاني العبسي ١‏ 
الربيع بن أنس البكري 4: 
الربيع بن خثيم بن عائذ الثوري قرس 
زيد بن سهل بن الأسود (أبو طلحة) 7١‏ 
سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي (أبو مالك) ١‏ 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي /” 
سلام بن أبي مطيع سعد الخزاعي البصري فض 
سلمان أبو عبدالله الفارسي 1041 
سلمة بن عبدالله أبو بكر ال هذلي أضض 
سليمان بن خلف التجيبي الباجي ١‏ 
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي (الأعمش) 81 
سمرة بن جندب بن هلال الغزاري كود 


صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي (أبو أمامة) 1ع 


اسم العلم الصفحتّ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي 6 
عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري (أبو بردة) 0 
عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله الأندلسى الأشبيلي لا 
عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن المحاربي (ابن عطية) 5١‏ 
عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزي التيمي 1 
عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ل 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي (ابن رجب) ا 
عبدال رحمن بن الخطيب أبي محمد بن عبدالله السهيلٍ 0" 
عبدال رحمن بن زيد بن أسلم " 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي 1 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني ع" 
عبدالله بن الحارث بن جزء بن عبدالله الزبيدي كن 
عبدالله بن الصامت الغفاري البصري 1" 
عبدالله بن المبارك الحنظلي المروزي م 
عبدالله بن حبيب الأزديء أبو عمران الجوني ١م‏ 


عبدالله بن سليان بن الأشعث السجستان ١‏ 


الفهارس العام نض 
اسم العلم الصفحقّ 
عبدالله بن عبيدالله بن زهير القرشي (ابْنُ أبى مُلَيِكَةً) ١‏ 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي ”> 
عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس (المنصور) 1 
عبدالعزيز بن إبرهيم بن أحمد ابن بزيزة 3 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله المللجشون 15١‏ 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 04 
عبدالملك بن قريب بن عبدالملك الأصمعي 014 
عبيد الله بن زياد بن أبيه ١٠‏ 
عبيدالله بن محمد بن محمد بن أحمد العكبري (ابن بطة) 14١‏ 
عثمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي حجنا 
عطية بن سعد بن جنادة العرفي 7 
عقبة بن عامر بن عبس الجهني نحا 
عكرمة أبو عبدالله المدني القرشي لجل 
علي بن إسماعيل المرسي (ابن سيده) ١‏ 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ال 


على بن السلطان محمد القاري ال هروي 7 


سم العم الصفحتّ 
علي بن علي بن محمد الصالحي (أبو العز الحنفي) 7 
علي بن محمد بن إبرهيم المعروف بالخازن 31 
علي بن محمد بن علي» الشريف الجرجاني 7 
علي بن محمد بن محمد المنوفي "١‏ 
عمر بن عبدالله المدني 2 
عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ١/1‏ 
عمرو بن بحر بن محبوب البصري (الجاحظ) 9 
عمرو بن عبيد بن باب التميمي البصري 1 
عنترة بن شداد بن معاوية العبسي الفارسي ١‏ 
عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ل 
عضيف بن الحارث الكندي 0 
فضلة بن عبيد الأسلمي (أبو برزة) ١6‏ 
القاسم بن سلام البغدادي (أبو عبيد) 4/ 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدومي م 
قيس بن عاصم بن سنان المنقري 0 


اند 1 
إسع انعم الصفحقّ 
لبيد بن ربيعة العامري 6ع م 
لقيط بن عامر بن صبرة العامري العقيلٍ (أبو رزين) ل 
مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي ١‏ 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي 3 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 2 
محمد الطاهر بن عاشور 5 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 3 
محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي (أبو منصور) ١‏ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 11 
محمد بن الحسين بن محمد الفراء (أبو يعلى) 1/4 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي 0 
محمد بن العلاء بن كريب الهمذاني (أبو كريب) 11 
محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير التيمي القرشي ا" 
محمد بن بحر الأصفهاني (أبو مسلم) 11 
محمد بن زياد بن الأعرابي ال هاشمي 0 
محمد بن عبدالله بن محمد الأشبيلي (ابن العربي) م 


اسم العلم 
محمد بن عبد اهادي التتوي المدي السندي 

محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

محمد بن علي زين العابدين بن الحسين (الباقر) 
محمد بن عمر النووي الجاوي 

محمد بن عمر بن الحسين القرشي (الفخر الرازي) 
محمد بن كعب القرظي 

محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي 

محمد بن محمد بن مصطى الععادي (أبو السعود) 
محمد بن مكرم بن علي (ابن منظور) 

محمد بن مكي المروزي الكشمهيني 

محمد بن نصر المروزي 

محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي (المبرد) 
محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي 

محمد بن يوسف الصال حي الشامي 


محمد بن يوسف بن على الأندلسى (أبو حيان) 


">04 


١1 


الفهارس العامي أ 
اشم العلم الصفحتّ 
محمد صديق خان الحسيني القنوحي ١‏ 
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني 14 
محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي 7 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 1 
مرعى بن يوسف الكرمي المقدسي ١‏ 
معمر بن المثنى التيمي البصري (أبو عبيدة) 05 
معمر بن سليمان النخعي أبو عبدالله الرقي ألم 
مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي م١‏ 
نصر بن عمران بن عصام الضبعي (أبو جمرة) ١6‏ 
يحيى بن زياد بن عبدالله الكوفي (الفراء) 44 
يزيد بن شجرة الرهاوي ا 
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التيمي الحنظلٍ 2 


00 ف 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
قائمي المصادر والمراجع 
* القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 


الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعري. حققه وخرج أحاديثه 
عبدالقادر الأرنؤوط.» مكتبة دار البيان» دمشق -سورياء طَ:: الأولى» 
١1ه-191481م.‏ 


أبجد العلوم: للشيخ الإمام صديق بن حسن القنوجي. دار ابن حزم. 
بيروت-لبئان» ط:: الأولى» ؟ ٠.5‏ آم. 

إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع عشر: لعبدالسلام 
بن عبدالقادر بن سودله؛ تنسيق وتحقيق محمد مجي» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت- لبنان» ط: الأولى؛ /1411ه-19990م. 

الإتقان في علوم القرآن: للإمام جلال الدين عبدال رحمن السيوطيء حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه فواز أحمد زمرلي دار الكتاب العربي» بيروت- 
لمنان» /85571١ه-لا١‏ ٠1م.‏ 

الإيراهيمى دار الغرب الإسلامى. بيروت -لبنان» /161ام. 

آثار البلاد وأخبار العباد القزويني: تصنيف الإمام العالم زكريا بن محمد بن 
محمود القزويني» دار صادر بيروت. 

الأحاديث الطوال: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دراسة 
و تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 
ط: الأولى» ل" 


الفهارس العام 10 


٠‏ الإحاطة في أخبار غرناطة: تأليف عبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد بن أحمد 
السلاني الشهير بلسان الدين ابن الخطيب» شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ 
الدكتور يوسف على طويلء دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 575١ه-‏ 
٠آم,‏ 

٠‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: للإمام أبي حاتم محمد بن حبان 
الخراساني؛ ترتيب الإمام الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفامى» حقق 
أصوله وخرج أحاديثه الشيخ خليل بن مأمون شيحا.ء دار المعرفة» بيروت- 
لبنان» ط: الأولى» 5768 ١ه-‏ ١٠5م.‏ 

ه أحكام الجنائز وبدعها: محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة دار المعارف. 
السعودية-الرياضء ط: الأولى. 517١ه-1947م.‏ 

3 ياص و م 

٠.‏ إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ضبط وتوثيق 
أحمد إبراهيم زهرة وأحمد عناية» دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» ط: 
الأول 1477١ه-0١٠١1م.‏ 

٠‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية: للإمام محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي دار 
ابن حزم بيروت-لبنان» ط: الأولى» 1ه ة١١آم.‏ 

٠‏ الآداب: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» علق عليه وخرج 
أحاديثه بجدي بن منصور بن سيد الثوريء دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنانء ط: الأولى» 5768 ١1ه-؛‏ ١٠1م.‏ 

٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: إمام الحرمين الجويني» تحقيق 
د. يحمد يوسف موسى» وعلي عبدالمنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي» 
القاهرة-مصرء 919١م.‏ 


66 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
أسباب النزول: علي بن أحمد الواحدي, تخريج وتدقيق عصام بن عبدالمحسن 
الحميدان. دار الذخائر» الريان للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت-لبنان» 
ط: الثالثة, 5576 ١ه-ةع٠‏ ٠٠م.‏ 

الاستذكار: 0 عبدالير, دار احياء التراث» يروت ليئان» طَْ الثانية 
ل ٠5م-1530اه.‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبدالبر للإمام العلامة أبي عمر 
امد 'آم. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري ابن الأثير تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بييروت- 
لبنان» ط: الثالثة, 57/8 ١ه-لا٠‏ 'آم. 

الإسراء والمعراج أو خلاصة المفضل الفائق في معراج خير الخلائق: تأليف 
للإمام محمد بن يوسف الصا حي الشامي, اعتنى به حسن أحمد إسبر» دار 
ابن حزم. بيروت-لبنان» ط: الأوللى» 1 ”د آم. 

الإسراء والمعراج: تأليف ابن حجر العسقلاني» جمع وتحقيق محمد عبدالحكيم 
القاضى. دار الحديث» مصر -القاهرة. 255ه- م0٠٠‏ آم. 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطىء دراسة وتحقيق د.خالد عيسى 
القريوي» الناشر مكتبة الرشدء الدار العثمانية» ط: الأولى» 54705١ه-‏ 
٠.6.‏ آم. 

الأسماء والصفات: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
تحقيق وتعليق وفهرسة الشيخ عاد الدين أحمد حيدر دار الكتاب العربي» 


الفهارس العام 


بيروت-لبنان» ط: العالئق 577 اهم-”_ ٠.١‏ آم. 


60 


٠‏ الاشتقاق: 5 بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق عبدالسلام يحمد 
هارونء دار الجيل» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 51١‏ ١ه-14841١م.‏ 

ه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطيء دار الفكر بيروت- لبنان» 516 ١ه-‏ 11940م. 

٠‏ اعتقاد أهل السنة: للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيل» تقريظ 
الشيخ حماد بن محمد الأنصاري قرأه وعلق عليه: د. جمال غزون.ء دار 
المنهاج, الرياض- السعودية؛ ط: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


٠‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
علق عليه عبدالرزاق عفيفي وقدم له وعلق عليه الشيخ عبدالرحمن بن 
صالح المحمود. دار الفضيلة» الرياض -السعودية» طْ الأولى» ”5 3 ١ه-‏ 
ل 


٠‏ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» ط: 
السابعة عشر» آب/ أغسطسء 1١٠7م.‏ 

٠‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: لابن القيم الجوزية» تحقيق بشير محمد 
عيون» مكتبة دار البيان» دمشق-سورياء مكتبة المؤيد. الرياض-السعودية؛ 
ط: الأولى» 15415ه-19917م. 


دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الثانية» 4١57‏ ١ه-1497١م.‏ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 24 الآخرة 
إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ: للإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام 
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» طَ: الثانية» ك1605ه-امة١ا‏ م. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 


القفطي» تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة- 
مصر» ط: الثانية» 55*١اه-هه:‏ 'آم. 


الأنساب: للإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد التميمي السمعاني» حقق 
نصوصه وعلق عليه: عبدال رحمن بن يحيى المعلمي الياني» المجلد السادس» 
الناشر محمد أمين دمج, بيروت- لبنان» ط: الثانية» 4٠5‏ ١ه-0٠198م.‏ 
أهوال القبور: للحافظ ابن رجب الحنبلي: تحقيق رضوان جامع رضوان» 
مكتبة أو لاد الشيخ للتراث, القاهرة-مصر. 

الأهوال: للحافظ ابن أبي الدنياء دراسة وتحقيق وتعليق مجدي فتحي السيد 
دار اليقين» ١1471ه-‏ ١٠٠١م‏ ط: الأولى. 

الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أب نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني» 
دار الفكر» بيروت-لبنان. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
0 3 ع8 ع 2 

تأليف إسماعيل باشا محمد أمين بن مير سليم الباباني أصلا والبغدادي مولد 
ومسكناء اعتنى به محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت-لبنان» 
ط: الأولى» 0ه-8١١آم.‏ 

الإيان: للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى ابن منده؛ دار ابن حزم, بيروت- 
لبنان» ط: /1571ه-5١١1م.‏ 


الفهارس العامي 


لا 
البحر الزخار المعروف بمسند البزار: تأليف الحافظ الإمام أب بكر أحمد بن 
عمرو بن عبدالخالق البزار» تحقيق عادل بن سعد, راجعه وقرأه وقدم له 
بدر بن عبدالله البدرء مكتبة العلوم والحكم. المملكة العربية السعودية, ط: 
الأولى» 477١ه-0١٠١1م.‏ 


بحر العلوم: لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي. 
تحقيق الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. والدكتور 
زكريا عبدالمجيد النوي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 
١ه‏ 


بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار الكلاباذي البخاري» تحقيق محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي, دار الكتب العلمية» 
بيروت-لبنان» ط: الأولى» 57٠١‏ 1ه-199484م. 


البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» دراسة و تحقيق 
الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض وآخرون. دار 
الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان ط: الثانية» 574 ١ه-‏ /ا١١7م.‏ 

البحور الزاخرة في علوم الآخرة: للعلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلٍ؛ 
تحقيق محمد إبراهيم شلبي شومان؛ غراس للنشر والتوزيع؛ الكويت» ط: 
الأولى» 1478ه-١١1م.‏ 

بدائع الفوائد: للإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق د.محمد الاسكندراني 
وعدنان درويش. دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» 555 ١ه-ة‏ ١١٠1م.‏ 
البداية والنهاية: أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى, تحقيق أحمد 
عبدالوهاب فتيح, دار الحديث, القاهرة» ط: الأولى» 51١1"‏ 1ه-1147م. 


00 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
لان الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن عل الشوكاني» 


تحقيق حسين بن عبدالله العمري, دار الفكر» دمشق- سورياء ط: الأولى؛ 
464ه-11918م. 


السعيد بن بسيوني زغلول الابيان» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت-لبئان» 
ط:: الأولى» ١8‏ 3 ١ه-1988ام.‏ 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: الحافظ جلال الدين عبدالر حمن 


| » تحقيق محمد أبو الفضا , إبر اهيم» دار الفكره ببروت-لبنان» ط: 
يوطي » حفيق بو إبراهيم؛ دار ب : 
الثانية» ١1489‏ ه-191/4م. 


بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: للسيد محمود شكري الألوسي 
البغدادي» عنى بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد مبجة الأثري, دار الكتب 
العلمية: يبروت-لبنان» ط: الثانية. 


٠ م‎ 


تاج العروس من جواهر القاموس: السيد محمد مرتضى الزبيدي» اعتنى 
به ووضح حواشيه د.عبدالمنعم خليل إبراهيم والأستاذ كريم سيد محمد 
نحمود. دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» طُ: الأول /ا١‏ 6 


التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: تأليف العلامة صديق 
بن حسن بن علي بن لطف الله الحسني البخاري القنوجيء مكتبة دار 
السلام» ط: الأولى» 515 1ه-1940م. 

تأريخ أصبهان (ذكر أخبار أصبهان): للحافظ الإمام أبي نعيم أحمد بن 
عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الاصبهاني» تحقيق 
سيد كروى خسن ط: الأؤل: 8141١‏ -159م: 


الفهارس العامتّ 


6 


ل تأريخ الأمم والملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الكين 
العلمية» بيروت- لبنان. 


٠‏ تأريخ الثقات: للإمام الحافظ أحمد بن عبدالله بن صالح أبي الحسن العجلي 
بترتيب الحافظ نور الدين على بن أبي بكر ال هيثمي وتضمينات الحافظ ابن 
حجر العسقلاني» وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور عبدالمعطي 
قلعجى. دار الكتب العملية) بيروت- لبنان» ط: الأولى» 6١ه-‏ 
64٠١م‏ 

٠‏ التأريخ الصغير: للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» 
تحقيق محمود إبراهيم زايد فهرس أحاديثه د.يوسف المرعشليء دار المعرفة» 
بيروت-لبنان» طَ:: الأولى» 15١ه-5م4‏ ام. 


٠‏ التاريخ الكبير: لأبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاريء تحقيق: 
عبيد بن فيروز عمير بن عبدالر حمن» /٠1١ه»‏ بيروت- لبنان. 

٠‏ تأريخ بغداد أو مدينة السلام: تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي, دراسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» 6 ١ه-:‏ ١٠1١م‏ ط: الثانية. 

. تأريخ جرجان المسمى أيضًا كتاب معرفة علماء أهل جرجان: تأليف الحافظ 
العلامة حمزة بن يوسف السهميء قرأه وضبط نصه الدكتور يحيى مراد دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 5476 ١ه-‏ ١٠1م.‏ 

٠‏ تأريخ مدينة دمشق: للإمام أب القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر» 


تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمرويء دار الفكرء بيروت- 
لبنان» 1515ه-1945م. 


6٠ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


تأويل مشكل الق رآنألابن قتيبةأتحقيق السيد أحمد صقرأدار التراث القاهرة- 
مصر أط: الثانية ١197|‏ ه. 


التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور. مؤ سسة التاريخ» بيروت- 
لبنان» ط: الأولى؛ 8ه 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام الحافظ أبي العلا محمد 
عبدال رحمن المباركفوري., دار الفكرء بيروت-لينان» 14ه-”١٠1م.‏ 


تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: استخراج أبي عبدالله محمود بن محمد 
الحداد» دار العاصة. الرياض-السعودية؛ ط: الأولى» 50 ١1ه- ١9817‏ م. 


د. محمد الإسكندراني؛ دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» /1١ه-‏ 
أآن. كم. 


التدوين في أخبار قزوين: للمؤرخ الكبير عبدالكريم بن محمد الرافعي 
القزويني» ضبط نصه وحقق متنه الشيخ عزيز الله العطارزيء دار الكتب 
العلمية بيروت-لبنان» ١94817 -ه١ 5٠8‏ م. 

تذكرة الحفاظ: تأليف الإمام شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي»؛ وضع 
حواشيه الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: 
الثانية» 17017م-478١ه.‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للإمام محمد بن أحمد الأنصاري 


القرطبىء, تحقيق محمد محمد عامرء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة-مصر. 
اليل آم. 


الفهارس العام 6١‏ 


٠‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضى عياض 
بن موسى السبتيء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب. 


٠‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: عبدال رحمن 
بن عبدالعزيز السديس» دار الهمجرة للنشر والتوزيع» الرياض-السعودية» 
١ه‏ 

٠‏ الترغيب والترهيب: تأليف الإمام عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان, مكتبة المعارف. المملكة 
العربية السعودية-الرياضء ط: الأولى» 5 57١ه.‏ 

٠‏ الترغيب والترهيب: للحافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري, حكم على 
أحاديثه وآثار وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى 
به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض-السعودية؛ ط: الأولى» 5 57١ه.‏ 

٠‏ التعريفات: للشريف على بن محمد الجرجاني» دار الفكر» بيروت-لبنان» 
ط: الأولى» 151ه-19910م. 

٠‏ تعظيم قدر الصلاة: للإمام محمد بن نصر المروزي» ضبط نصوصه وخرج 
أحاديثه الأستاذ أحمد أبو المجد. دار العقيدة» الاسكندرية-مصرء 577 1ه- 
اليل كم. 


٠‏ تفسير أبي السعود: لمحمد بن محمد بن مصطفى العماد امولى أبو السعود, دار 
إحياء التراث العربى. بيروت-لبناك. 


٠‏ تفسير البيضاوي: المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين 


١ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي؛ مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بيروت-لبنان» ط: الأول ٠5١اه‏ 

تفسير الجلالين: للإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى وجلال الدين 
عبدالرحمن بن أب بكر السيوطي» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض- 
السعودية» 5امم. 

تفسير السمعاني: تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار 
الوطن» الرياض-السعودية» ط: الأولى» 514 ١ه.‏ 

تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار: للسيد الإمام محمد رشيد 
رضاء خرج آياته وأحاديثه وشرح غريبة إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» ط: الثانية» 5575 ١ه-6١١5م.‏ 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله كَكْهِ والصحابة والتابعين: 
للإمام الحافظ عبدال رحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم» تحقيق 
أسعد محمد الطيبء المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» لبئان» ط: الثانية» 
484١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشى الدمشقيء تقديم محمد عبدالرحمن المرعشليء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت- لبنان» ط: الأولى» 4117 ١1ه-19917م.‏ 

تفسير القرآن: للإمام عبدالرزق بن همام الصنعاني» تحقيق الدكتور مصطفى 
مسلم محمد. مكتبة الرشد, ط: الأولى» ١٠5١ه.‏ 


التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر الرازي»؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» ١‏ 57١ه.‏ 


الفهارس العامي 1 

٠‏ تفسير عبدالرزاق الصنعاني: للإمام عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق الدكتور 
محمود محمد عبده» دار الكيتن العلمية؛ بيروت -لبنان» ط:: الأولى» 
86ه-1944مم. 


٠‏ تفسير مجاهد: للإمام المحدث المقرىء المفسر اللغوي أبي الحجاج مجاهد بن 
جبر التابعي المكي المخزومي., قدم له وحققه وعلق على حواشيه عبدالرحمن 
الطاهر بن محمد السورتي» المنشورات العلمية» ببروت-لبنان. 
العسقلاني الشافعى بعناية عادل مرشدء مؤسسة الرسالةء ط: الأولى» 
515ه-1945م. 

٠‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن علي 
بن محمد بن عراق الكناني» دار الكتت العلمية» ط: الثانية» ١‏ ١ه-‏ 
١0م‏ بيروت-لبنان. 


٠‏ تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: للإمام جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطى» المكتبة الثقافية» بيروت-لبنان. 


٠‏ تهذيب الآثار وتفضيل الثابت عن رسول الله يَكِْ من الأخبار: لأبي جعفر 
الطبري محمد بن جرير بن يزيد» قرأه وأخرج أحاديثه محمد ومحمود وشاكرء 
مطبعة الماني؛ المؤسسة السعودية بمصر. 

٠‏ تبذيب الأساء واللغات: للإمام الفقيه الحافظ أب زكريا حي الدين بن شرف 
النووي» تحقيق الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 
دار النفائس» ط: الأولى» 15ه-0٠٠10م.‏ 


٠‏ تهذيب التهذيب: تصنيف ال حافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب 


1: 


العذاب النفسى على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


الدين العسقلاني الشافعي؛ باعتناء إبرأهيم الزيبق» عادل مرشد» مؤ سسة 
الرسالة؛ بيروت, ط: الأولىء 577 1ه-199475م. 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزي. حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف. 
مؤسسة الرسالة» ط: الأولى» 414 ١1ه-199/8م.‏ 


تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت-لبنان» ط: الأولى» 147١‏ 1ه-١١١1م.‏ 

التوهم رحلة الإنسان إلى عالم الآخرة: للحارث بن أسد المحاسبي» دار ابن 
حزم؛ بيروت-لبنان» ط: الأولى» ٠.”‏ ١م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن ناصر السعديء 
مؤؤسسة الرسالة؛ بيروت- لبنان» ط: الأولى» 515١ه.‏ 

الثتقات: للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» ط: الأولى» ١149‏ ه-914١1م.‏ 

ار القلوب في المضاف والمنسوب: أبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي؛ 
شرح وتعليق حالد عبدالغنى محفوظ. دار الكتب العلمية» بيروت-لبئنان» 
ط: الأولى» ههه 'آم. 

جامع الأحاديث والمسانيد والمراسيل: للإمام السيوطي» جمع وترتيب 
عباس أحمد صقر وأحمد عبدالجواد. مطبعة محمد هاشم الكتبي بدمشق. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ 
دار الأعلام» عان -الأردن ودار ابن حزم» بيروت -لبنان» ط: الأولى» 


الفهارس العام 
او ل آم. 

٠‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: تأليف الحافظ صلاح الدين أبي سعيد 
7 خليل و كيكلدي العلائي» حققه وقدم له وخرج أحاديثه حمدي 
عبدالمجيد السلفي. عالم الكتب» بيروت-لبنان» ط: الثالثة» 575١ه-‏ 
ل 1م. 


ها 


ل الجامع الصحيح وهو سئن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» 
تحقيق كال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية بيروت-لبئان. 

٠‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير والنذير: تأليف الإمام جلال الدين بن أبي 
بكر السيوطي» دار الكت العلمية» بيروت-لبنان» ط: الثالثة ١ ٠٠١٠5‏ 
/51١اه.‏ 


٠‏ الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري 
الخزرجى القرطبى. دار إحياء التراث» بيروت-لبنان» 6اه. 

الجرح والتعديل: الإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت-لبئان» ط: الأولى» 11ه-1165م. 


٠‏ الجليس الصالح والانننن الناصح الشاني: أبي الفرج المعافى بن زكريا 
المعروف بابن طرار الجريري النهرواني» ضبطه وصححه عبدالكريم 
سامى الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 15477١ه-‏ 
8م 


٠‏ جمهرةاللغة: لابن دريد محمد بن الحسن الأزدي؛ دار صادرء بيروت-لبنان» 
0ه. 


635 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: تأليف عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي» 
اعتنى به محمد عبدالله الشريف. دار الكت العلمية. بيروت-لبنان» 
ط: الأولى» 477 1ه-0١٠5م.‏ 

حاشية السندي عل صحيح البخاري: المكتبة العصرية. بيروت-لبنان» 
6 اه-؛١٠1م.‏ 

حاشية الشيخ سلبان الجمل على شرح المنهاج: للشيخ زكريا الأنصاري» 
دار الفكر» بيروت-ليتان: 

حاشيتان قليوبي: عميرة على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي 
على منهاج الطالبين» دار الفكر» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 550١ه-‏ 
7ه-0١٠10م.‏ 

الحاوي للفتاوي: للومام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
تحقيق وتعليق محمد محى الدين عبدالحميدء المكتبة العصرية» صيد بيروت- 
لبنان» ١151ه-194:0م.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: تأليف الإمام الحافظ أبي 
القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني» تحقيق ودراسة 
محمد بن محمود أبو دحين. دار الراية» المملكة العربية السعودية-الرياضى» 
ط: الثانيق» 419 ١ه-ة144م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصفهاني» بيروت-لبئان. ش 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: للشيخ عبدالرزاق البيطارء حققه 
ونسقه وعلق عليه حفيده محمد بهجة البيطار» مطبوعات المجمع العدمي 


الفهارس العامي 
العربي» دمشق» سورياء 1787ه-1115م. 
حجر ال هيثمى. دار إحياء التراث العربي» دروت -ليتانة: 


خريدة القصر وجريدة العصر: عماد الدين الأصبهاني الكاتب, تحقيق محمد 
ببجة الأثري. مديرية الثقافية العامة العراق. 
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٠‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبدالقادر بن عمر البغدادي؛ 
تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون. مكتبة الخانجي» القاهرة- مصر. 
ط: الثالثق» 14 ١ه-ة198م.‏ 

ه خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل: للإمام محمد 
بن إسماعيل البخاري» دراسة وتحقيق فهد بن سليان الفهيد» دار أطلس 
الخضراءء المملكة العربية السعودية-الرياض» ط: الثانية» ١57١ه-‏ 
9. ٠آم.‏ 

» دائرة المعارف الإسلامية: يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوي وإبراهيم 
زكى خورشيد وعبدا حميد يونس. دار الفكر, بيروت-لبنان. 

٠‏ الدارس 2 تاريخ المدارس: عبدالقادر بن محمد النعيمى الدمشقي. تحقيق 
جعفر الحسني» مكتبة الثقافة الذينية» القاهرة-مصر. 4848 ام. 

٠‏ الدر المنثور في التفسير المأثور: عبدالرحمن بن جلال الدين السيوطي» 
بيروت-لبنان» 54١5‏ ١ه.‏ 

٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: تأليف شيخ الإسلام حافظ العصم 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بأبي 


418 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


حجر العسقلاى» دار إحياء التراث العربى. بيروت-لبئاك. 


الديباج المذهب ف معر فة أعيان علماء المذهس: تأليف الإمام القاضي إبراهر 
بباح اللمحق جعر 061 ب ثاليت الومام القاصى إبراهيم 
بن نور الدين المعروف بابن فرحان المالكي» دراسة وتحقيق مأمون بن محيي 
الدين الحنان» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» /١١ة‏ ١ه-1141م.‏ 
عبدالرحمن بن الغزي» نحقيق سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» 
ببروت-لبنان» ط: الأولى» ١14ه-:191مم.‏ 
ديوان المتنبي: راجعه وفهرسه د. يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الكتاب ْ 
العربيء بيروت-لبنان» 55748١ه-/ا١١ام.‏ 
ديوان عنتر شرح الخطيب التبريزي؛ قدم له ووضع هوامشه وفهارسه مجيد 
طراد. دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» 677 ١ه-ل/ا١ء:‏ آم. 
ديوان لبيد بن ربيعة شرح الطومي, قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د.حنا 
نصر الحتى» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ١ه-ة:٠‏ 'ام. 
الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب الشيخ الإمام العالم الحافظ الحجة 
الفقيه زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم 
الدمشقى الحنبل. دار المعرفة» بيروت-لبنان. 
ذيول العبر في خبر من غبر: المؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي» حققه وضبط 
على مخطوطتين أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية. بيروت-لبنان» ط: الأولى» 506 1ه-1986م. 


الرؤية: للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» قدم له وحققه 


الفهارس العامي 
وعلق عليه وخرج أحاديثه إبراهيم محمد العلى وأحمد فخري الرفاعي؛ 
مكتبة المنار» الأردن-الزرقاء. ط: الأول ١١١ه-:٠014‏ ام. 
وعلق عليه أبو الأشبال أحمد بن سالم المصريء مكتبة ابن تيمية» الإمارات 
العربية المنحدة-الشارقة» ط: الأولى» 4717 1ه-5١١٠م.‏ 
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٠‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للسيد الشريف محمد 
ابن جعفر الكتاني» كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر بن محمد 
الزمزمي الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت- لبنان» ط: الرابعة» 
15١ه-1985م.‏ 

٠‏ الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة أو عقيدة السلف 
أصحاب الحديث: لأبي عثمان إسماعيل بن عبدال رحمن الصابوني» حققها 
وخرج أحاديثها بدر بن عبدالله البدر» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة- 
السعودية؛ 4١60‏ ١ه-1945م.‏ 


وضبط النص الشيخ أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان» ط: الأولى» ١1517ه-١١٠١1م.‏ 


٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين السيد 
محمود الألومى البغدادي» ضبطه وصححه على عبدالباري عطيه؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط: الأولى» 516١ه.‏ 


دمشق -بيروت, ط: الرابعة. 5٠‏ مدا 'آم. 


به 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
الروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن ومصنفاتهم في كل فن: بقلم الفقير 
إلى الله الدائم المعين عبدالملك بن أحمد بن قاسم بن حميد الدين» دار الحارثي 
للطباعة والنشرء ط: الأولى» 516١ه.‏ 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: للإمام المحدث 
عبدال رحمن السهيلٍ» تحقيق وتعليق وشرح عبدال رحمن الوكيل. 

صالح. طبعة الحلبي» القاهرة-مصرء 5٠7‏ ١اه.‏ 


زاد المسير في علم التفسير: أبي الفرج عبدال رحمن بن علي بن محمد الجوزي. 
المكد لمكتب الإسلامى» بيروت-لبنان» ط: الرابعق /ا1١55١اه.‏ 


الزهد: سق بن موسى» بعناية يسام عبدالوهاب الجابي» المكتت الإسلامى. 
دار ابن حزم, بيروت-لبنان» ط: الأولى» 541١‏ ١ه-1944م.‏ 


الزهد: للإمام هناد بن السريء تحقيق محمد أبو الليث الخير آبادي» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر. 

الزهد: للعالم الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» خرج 
أحاديثه وعلق عليه د. حمل الاسكندراني» دار الكتاب العربي» بيروت- 
لبنان» ط: الأولى» 5476 ١ه-‏ ١٠1م.‏ 


سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد يكِ: تأليف الإمام محمد بن يوسف 
الصالحي الشاميء تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي 
محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الثانية» 1574١ه-‏ 
ام 
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الفهارس العاميّ 
أحمد عزو عناية الدمشقى. دار إحياء التراث العربى. بيروت-لبنان» ط:: 
الأولى» 65:اهص ٠:‏ ام 

٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض-السعودية» 516١ه-‏ 
606ام. 

٠‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد خليل بن على 
المرادي» دار ابن حزم. بيروت-لبنان» ودار البشائر الإسلامية» بيروت- 
لبنان» ط: الثالثة 5-4١ه-188ام.‏ 

٠‏ السنة: للإمام أبي عبدالرحمن عبدالله بن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 
الشيباني» تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيلك بن سالم القحطاني» دار 
الكتب العلمية. بيروت-لبنان» ط:: الرابعة. 5 ١ه-1141م.‏ 

٠‏ السنة: للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» 
بقلم محمد بن ناصر الدين الألبان, المكتب الإسلامي. بيروت-لبنان» ط: 
الثالثة» 41 ١1ه-194917م.‏ 

سئن ابن ماجه: للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد الغزوينى» حقق نصوصه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبدالبافى» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 

. سئن أب داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد 
عبدالعزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 4157 ١ه-1195م.‏ 


٠‏ السنن الكبرى: إعداد جماعة من الأساتذة بإشراف أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى, "11 ١ه-997١1م.‏ 
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العذاب النفسي على الكافر, ين والمنافقين 2 الآخرة 
سير أعلام النبلاء: تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي؛ مؤسسة الرسالة» ط: الحادية عشر 5717 ١ه-١ ٠٠١‏ آم. 

السيرة الحلبية المسمى إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: للعلامة أبي 
الفرج نور الدين علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي» ضبطه وصححه عبدالله 
محمد الخليل. دار الكتت العلمية. بيروت-لبنان» ط: الثالئةق ٠ ١8‏ كم. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوفء دار 
الفكرء بيروت- لبنان. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ أبي الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبل. دار الفكر. بيروت-لبنان. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للإمام الحافظ أب القاسم هبة 
الله بن الحسن المعروف باللالكائى» خرج آياته وأحاديثه ووضع فهارسه 
محمد عبدالسلام شاهين, دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 
اي ل 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: للإمام محمد بن عبدالباقي الزرقاني» 
دار الفكرء بيروت-لبنان» ط: الأولى» ١1571ه-١١١5م.‏ 

شرح السنة: أبو محمد الحسن البرمهاري» تحقيق خالد بن قاسم الردادمي؛ 
دار السلف للنشر والتوزيع» ودار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض- 
السعودية» ط: الثالئة ١57اه.‏ 

شرح العقيذة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية : عمد خليل هراس» 
راجعه: عبدالرزاق عفيفى» مكتبة ابن تيمية» القاهرة-مصرء ط: الرابعة. 


الفهارس العام 
٠‏ شرح الفقه الأكبر: المتن المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة» شرح الإمام أبو 


منصور محمد بن محمد السمرقنديء» تحقيق عبدالله بن إبراهيم الأنصاري. 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حيد آباد. الدكن-الهند. ١117اه.‏ 


ه شرح الكوكب النير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح 
المختصر في أصول الفقه: العلامة محمد بن أحمد الفتوحى الحنبلى المعروف 
بابن النجار» تحقيق د. محمد الزحيلٍ و د.نزيه حماد» 0 أم افر مركز 
البحوث وإحياء التّراث الإسلامى» مكة المكرمة-السعودية» ط: الثانية؛ 
6١ه.‏ ْ 

6 شرع التووى بغ ل صحح سبلم للؤمام عب النين التووي: ديق النبيخ 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت-لبنان» ط: الثامنة» 577١ه-‏ 
١1م‏ 


٠ه‏ الشريعة: تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري. 
تحقيق عبدالرزاق المهديء دار الكتاب العربي؛ بيروت- لبنان. ط: الأولى؛ 
/1411ه-1941م. 


٠‏ شعب الإيمان: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق حمدي 
الدمرداش ومحمد العدلء دار الفكر بيروت- لبنان ط: الأولى» 5 57١ه-‏ 
3 5 آم. 

٠‏ الصحاح: للإمام إسماعيل بن حماد الجوهريء اعتنى به خليل مأمون شيحاء 
دار المعرفة. بيروت-لبنان» ط: الثالئة, 55769 ١هلم١ ٠‏ كم. 

صحيح البخاري: للإمام أبي عبدالله محمد بن إساعيل البخاري الجعفى» 
دار السلام» المملكة العربية السعودية-الرياضء ط: الأولى» 11511ه- 
/11م. 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2# الآخرة 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني, أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامى. بيروت- 
لبنان» ط: الثالثة» 408 ١ه-19/8م.‏ 


صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
دار ابن حزم؛ بيروت-لبنان» ط: الأولى» 1515ه-1940١م.‏ 


صحيح وضعيف ابن ماجه: للعلامة محمد ناصر الدين الألبان» اعتنى 
به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلانء مكتبة المعارفء المملكة العربية 
السعودية-الرياض» ط:: الثانية» 048اهملم.: ١م.‏ 
صحيح وضعيف سنن الترمذي: للإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني» اغتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» 
المملكة العربية | دية-الرياض» ط: الثانية» 5569 ١ه-م١١5م.‏ 

ب يه-ابرياص 2 و 
صفة الصفوة: للإمام أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي. ضبطها وكتب 
هوامشها إبراهيم رمضان وسعيدك اللحام» دار الكت العلمية» بيروت- 
لبنانء ط: الأولى» 404 ١ه-1989م.‏ 
صفة النار: أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان 
يوسف» دار ابن حزم» بيروت- لبنان» ط: الأولى» /1411ه-ا1919م. 
الصلة ني تاريخ علماء الأندلس: لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال. 
قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه الدكتور صلاح الدين المواري» 
المكتبة العصرية؛ صيدا-بيروت» ط: الأولى» 577 1هم-7١٠1م.‏ 
الضعفاء الصغير للبخاري» ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين: دراسة 
وتحقيق الشيخ عبدالعزيز عز الدين السيروان. بيروت- لبنان» ط: الأولى؛ 


الفهارس العام ديه 


06ه-11808م. 


ه الضعفاء والمتروكين للدارقطني» ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين: 
دراسة وتحقيق الشيخ عبدالعزيز عر الدين السروان. دار القلمء بيروت- 
لبنان» ط: الأولى. 506 1ه-1980م. 

ل الضعفاء والمتروكين للنسائي؛ ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين: 
دراسة وتحقيق الشيخ عبدالعزيز عر الدين السروان» دار القلم» بيروت- 
لبنان» ط: الأولى 5065 ١1ه- ١1986‏ م. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» أشرف على طبعه زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروت- 
لبنان» ط: الثالثة. 6٠١‏ ١ه-١114م.‏ 

٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي. دار الكتاب الإسلامى. القاهرة-مصر. 

٠‏ طبقات الأولياء: تأليف سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
المعروف بابن الملقن» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت-لبنان» ط: الأولى» 519 ١1ه-199/8م.‏ 

٠‏ طبقات الحنابلة: للقاضى أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت- 
لان 

٠‏ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي» 
تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبدالفتاح محمد الحلو, دار إحياء الكتب 
العربية. 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي. نصحيح ومراجعة فضيلة الشيخ 
خليل الميس مدير أدهر لبنان» دار القلم بيروت- لبنان. 

الطبقات الكبرى: تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهريء دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت-لبنان» ط: الأولى» /1411ه-19197م. 

طبقات المعتزلة: تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى. دار المنتظر» بيروت- 
لبنان» ط: الثانية» 5٠9‏ ١1ه-19/8/8م.‏ 

طبقات المفسرين: لأحمد بن محمد الأدنه ويء تحقيق سليهان بن صالح 
الخزي. مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة- السعودية» ط: الأولى» 
14117ه-1190م. 

طبقات المفسرين: للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطيء تحقيق علي 
محمد عمر مكتبة وهبة» ط: الأولى» 1147 ه-191/5م, القاهرة-مصر. 

طبقات المفسرين: للحافظ شمس الدين محمد بن على الداودي, تحقيق على 
محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة-مصر, ط: الأولى» 5١0‏ ١ه-4944١م.‏ 

طبقات المفسرين: للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداوودي؛ دار 
الكتب العلمية. بيروت-لبنان. 

طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلبى؛ 
تحقيق أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة-مصر. ط: الثانية. 

طريق ال حجرتين وباب السعادتين: للإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق وتخريج 
أحمد إبراهيم زهوة. درا الكتاب العربي» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 
7غ اه-”. 'آم. 


الفهارس العامم ف 


٠‏ العاقبة: للحافظ عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيل» تحقيق أبي عبدالله محمد 
حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط: الأولى» 1516١ه-‏ 
١|060‏ م. 


٠‏ العبر في خبر من غبر: لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي» حققه وضبطه عللى 
مخطوطتين أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت-لبنان» ط: الأولى» 50 ١ه-1980م.‏ 


٠‏ عذاب القبر وسؤال الملكين: للإمام أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي» مكتبة 
التراث الإسلامى. 

٠‏ العظمة: للإمام الحافظ عبدالله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ 
الأصفهاني» حققه وعلق عليه محمد فارس. دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط: الأولى» 1514ه-1945م. 

٠‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث: للإمام إسماعيل بن عبدالرحمن 
الرياض-السعودية؛ ط: الثانية» 1١5١9‏ ه-99/8١م.‏ 

* العقيدة: للإمام أحمد بن حنبل برواية أبي بكر الخلال» دراسة وشرح وتحقيق 
الشيخ عبدالعزيز عز الدين السيروان, دار قتيبة» ط: الأولى» 404١ه-‏ 
ام 

٠‏ علماء نجد خلال ثانية قرون: عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام, دار العاصمة»؛ 
الرياض-السعودية» ط:: الثانية 8ه 

٠‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد 
محمود بن أحمد العينيء دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان. 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
العين: لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء دار إحياء التراث؛ 
بيروت-لبنان» ط:ْ الثانية» 5"ةاه-ه.. آم. 

غاية النهاية في طبقات القراء: تأليف الإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن 
محمد بن محمد بن عل ابن الجزري الدمشقي الشافعي» دار الكتب العلمية» 
بيروت-لبئان» ط: الأولى» /1؟١ه-"5 ١:‏ .: آم. 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: للعلامة محمد بن أحمد السفاريني 
الحنبلي» ضبطه ضطه وصححه محمد عبدالعزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» 
ط: الثانية 78 ١ه-7١٠١1م.‏ 


غريب الحديث: لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» وثق أصوله 
وخرجع حديثه وعلق عليه الدكتور عبدالمعطي امي قلعجي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» ط: الأولى» 114060ه-1980م. 

غريب الحديث: للؤمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهمروي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» ط: الثانية» 5 557 ١ه-1١٠1ام.‏ 

غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب: للإمام أبي بكر محمد بن عزيز 
السجستاني» عنى بتصحيحه وترقيم وضبط ألفاظه وتعليق حواشيه لخنة 


من أفاضل العللاء» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده. القاهرة - مصر» 
ه- 111م. 


غريب القرآن على حروف المعجم: للإمام أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني» 
تحقيق أحمد عبدالقادر صلاح» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
دمشق-سورياء ط: الأولى» 1991م. 


الفتاوى الحديثية: لخ حجر ال طيثمى. دار الفكر. بيروت-لبنان. 


الفهارس العامة 4ط 


٠‏ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني» قام بإخراجه وتحقيقه حب الدين الخطيب» المكتبة 
السلفية» القاهرة-مصرء ط: الثالثة» /1٠5١ه.‏ 


محمد بن على الشوكاني» دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان» ط: الثالثة 
١ه-7١٠1م.‏ 


٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف 
بابن حزم الأندلسي؛ تحقيق الدكتور يوسف البقاعيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 477 1ه-7١١1م.‏ 


٠‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفابى» خرج أحاديث وعلق عليه عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ» المكتبة 
العلمية-المدينة المنورة السعودية؛ ط: الأولى» /11"91 -//191 م. 


٠.‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسللات: 
عبدالحى بن عبدالكبير الكتاني» باعتناء الدكتور إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي. بيروت-لبئان» 15١ه-985١‏ م. 


ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدم له الدكتور يوسف علي طويل» وضع 
فهارسه أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط: الأولى؛ 


٠‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية: أبي محمد عبدالحي اللكنوي الهندي. دار 
المعرفة» بيروت-لبئان. 
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العذاب النفسي على الكافرين والمثافقين 2 الآخرة 
فوات الوفيات: تأليف محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن الكتبى» 


تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» ١15471ه-١٠٠1م.‏ 


الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للشيخ أحمد بن غنيم بن 
سالم النفراوي المالكي, دار الفكرء بيروت-لبنان» ١57١ه-١٠١5م.‏ 
فيض الباري شرح صحيح البخاري: للإمام محمد أنور الكشمريء تحقيق 
أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العرى» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 
75١ه-6١٠١1مم.‏ 


المنصور-مصرء ط: الأولى» 5717 اه. 

القاموس المحيط: للومام يد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, 
لبنان» 5579 ١ه-8١١ام.‏ 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: للعلامة الشريف محمد صديق 
حسن القنوجيء حققه وعلق عليه وأخرج أحاديثه وقدم له د. عاصم بن 
عبدالله القريوقي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
7ه 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للإمام الذهبيء دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى 507 1ه-19/7م. 

الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني المعروف 
بابن الأثير دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ط: الرابعة» 07٠5١ه-‏ 
17م 


الفهارس العامي 

٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال: تأليف الإمام الحافظ أب أحمد عبدالله بن عدي 
الجرجاني» تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود الشيخ علي محمد 
معوضء شارك في تحقيقه الأستاذ الدكتور عبدالفتاح أبو سنة» دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 518 1١ه-19910م.‏ 


٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق عبدالرازق المهديء دار أحياء التراث 
العربي» بيروت-لبنان» ط: الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تأليف حاجي خليفة مصطفى 
بيروت-لبنان» ط: الأولى» 4794 ١1ه-8١١1م.‏ 


٠‏ الكشف والبيان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الثعلبي: للإمام أبي 
إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي» تحقيق سيد كسروي حسن, دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 476 ١ه-؛‏ ١٠5م.‏ 


٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: تأليف العلامة علاء الدين علي المتقي 
بن حسام الدين الهندي. تحقيق مود عمر الدمياطى. دار الكتبت العلمية» 
بيروت-لبئنان» ط: الثانية :هة:١.‏ آم. 
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٠‏ لب اللباب في تحرير الأنساب: تأليف الإمام العلامة جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي, تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز وأشرف أحمد عبدالعزيز» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت-لبنان» ط: الأولى» ١151ه-1941١م.‏ 

٠‏ لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين على بن محمد البغداد الشهير 
بالخازن» ضبطه وصححه عبدالسلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية. 
بيروت-لبنان» ط: الأولى» 6١51١ه.‏ 


بدو 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
لسان العرب: للإمام ابن منظور» دار الحديث» القاهرة-مصر. ١ه‏ 
امل ٠‏ ام. 

لسان الميزان: للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الفكر» بيروت-لبنان» طَ:: الأولل» /ا ١‏ ١ه-‏ 7م0448 ام. 
لوامع الأنوار البهية وسواطح الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة في عقيدة 
الفرقة المرضية: العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» المكتب الإسلامي» 
بيروت- لبنان. 

محاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى» تحقيق أحمد فريد المزيدي؛ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان» ط: الأولى» /1411ه-5١٠1م.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
تحقيق حسام الدين القدسي. مكتبة القدسي. مصر -القاهرة» 6١ه-‏ 
14ام. 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام: لابن تيمية» جمع وترتيب عبدالر حمن بن محمد 
المجموع في الضعفاء والمتروكين: دراسة وتحقيق الشيخ عبدالعزيز عزالدين 
السيروان. دار القلم, بيروت-لبنان» ط: الأولى» 1 ١ه-1180م.‏ 
مجموعة التوحيد: للشيخ محمد بن عبدالوهاب ونخبة من العلاء. المكتبة 
السلفية» المديئة المنورة-السعودية. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد عبدالحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق عبدالسلام عبدالشافني محمد دار الكتب 
العلمية. بيروت- لبنان» ط: الأولى» ١ه‏ 


ختار الصحاح:للإمام محمد بن أبي بكر الرازي] تحقيق محمد حسنى 


الفهارس العامي وفرة 
عبدال رحمن ورمضان عبدالمطلب. دار الأندلس الجديدة» القاهرة -مصرء 
ط:الأولى» ١17اه‏ 

٠‏ مختصر طبقات الحنابلة: للعلامة محمد ميل بن عمر المعروف ابن شطى». 
دراسة فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 
75ه-1985م. 

٠‏ المخصص: لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف 
بابن سيده؛ دار الكتاب الإسلامى. القاهرة -مصر. 

٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: للاومام ابن القيم» دار 
الفكر» بيروت-لبنان» 15ه-1195مم. 

٠‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود 
النسفى. 

« المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للعلامة عبدالقادر بن بدران 


الدمشقى. تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الوكن» مؤسسة الرسالة. 
بيروت-لبنان» ط: الغالئق /ا 65 ١ه-5:٠١ ٠‏ آم. 


٠‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: تأليف 
الإمام أبي محمد عبدالله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي اليمني المكي» 
وضع حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان» ط: 
الأولى» /1571ه-194917م. 

٠‏ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: للعلامة محمد بن عمر نووي 
الجاوي» تحقيق محمد أمين الضناويء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 
ط: الأولى. 5117 1ه-19910م. 


. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للعلامة علي بن سلطان القاريء دار 
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العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 24 الآخرة 
الفكر بيروت-لبنان» ط: الأولى» 4757 ١ه-7١٠1م.‏ 

المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري» دراسة ونحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية. 
ببروت-لبنان» ط: الأولى» (10ه-:1995مم. 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: للحافظ ابن النجار البغدادي؛ دراسة وتحقيق 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت-لبنان» ط: الثانية؛ 
6:اه-ة٠‏ 'آم. 


المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: للحافظ محب الدين بن النجار البغدادي» 
تحقيق محمد مولود خلف. إشراف د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. 
بيروت-لبنان» ط: الأولى» 4057 ١1ه-1985م.‏ 


المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر: محمود شكري 
الألوسي» تحقيق الدكتور عبدالله الجبوري. دار العلوم, الرياض- السعودية» 
405١ه-1985م.‏ 
مسند أبي داود الطيالسى: تأليف سليان بن داود الجارود» تحقيق محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط: الأولى» 
0ه-: ١٠15م‏ 


مسند أبي يعلى: للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. حقق أصوله 
وخرج أحاديثه الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط: 
الأولل» 557١ه-0١٠١1م.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه : تأليف الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
المرزوي؛ دراسة ونحقيق محمد محتار ضرار المغني» دار الكتاب العربي» 
بيروت -لبنان» ط: الأولى» 1477 1ه-7١١1م.‏ 


الفهارس العامي م 


٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه 
شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وجمال عبداللطيف» مؤسسة الرسالة. 
بعروت- لئان ط: الثانية 484 أاهللمه 'آم. 


مسند الإمام عبدالله بن المبارك: تحقيق صبحى البدري السامرائى» مكتبة 
المعارف» الرياض-السعودية» ط: الأولى» 1ه-ا4ة ام. 


٠‏ مسند الدارمي المعروف سئن الدارمي: للإمام الحافظ أبو محمد عبدالله بن 
عبدالر حمن بن مهرم الدارمى. دار ابن حزم؛ بيروت-لبنان» طْ الآولى. 
اه 

0 المسودة في أصول الفقه: للعلامة أحمد بن محمد العلاني الحراني» ضبط نصه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد بن رياض الأحمد. المكتبة العصرية؛ صيد. 
بيروت-لبنان» ط: الأولى» 178١ه-ل:‏ ٠آم.‏ 

ه مشاهير علماء الأمصار: تأليف الإمام أبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان 
البستي» وضع حواشيه وعلق عليه مجدي بن منصور بن سيد الثوريء دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 517 1ه-1446م. 

٠‏ المصنف في الأحاديث والآثار: للإمام الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» 
ضبطه وصححه محمد عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان» ط: الثانية» 15اه-ه: 'ام. 

٠‏ المصنف: للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق 
حبيب الرحمين الأعظمى. المكتب الإسلامى. بيروت- لبنان» ط: الثانية 
1ه-1987م. 


٠‏ معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق محمد عبدالله 
النمر. عثمان جمعة ضميرية» سليهان مسلم؛ دار طيبة» الرياض-السعودية» 


اح 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


ط: الثانية» 1١5‏ 5١ه.‏ 


معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» شرح 
وتحقيق د.عبدالجليل عبده شلبى» دار الحديث» القاهرة-مصر. 1اه- 
٠.١:‏ آم. 

معجم الأدباء: ياقوت الحمويء دار الفكرء بيروت-لبنان» ط: الثالثة» 
9 4اه-0٠118م.‏ 

المعجم الأوسط: للحافظ الطبراني» تحقيق الدكتور محمود الطحانء المملكة 
العربية السعودية-الرياضء مكتبة المعارف». ط: الأولى» 005٠5١ه-‏ 
65امم. 

معجم الصحابة: للحافظ أبي الحسين عبدالباقي بن قانع البغدادي, تحقيق 
حمدي الدمرداش محمد مكتبة نزار مصطفى الباز» ط: الأولى» /51١ه-‏ 
1ام. 

المعجم الصغير للطبراني: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» 
ضبط وتحقيق عبدالر حمن محمد العثيهان» دار الفكر. بيروت-لبنان» ط: 
الأولل» 414 1ه-1991م. 

أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفى؛ دار احياء التّراث العربي» ط: الثانية» 
1161م 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» ط: 
الأولى» 4ه-19948م. 


معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف اليأن سركيسء مكتبة الثقافة 
الدينية. القاهرة-مصر. 


الفهارس العام 


٠‏ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار إحياء 


:/ 


٠‏ معرفة الصحابة: تأليف أب نعيم الأصبهاني أحمد بن عبدالله بن أحمد بن 
إسحاق بن مهران» تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل ومسعد عبدالحميد 
السعدني. دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 5477١ه-‏ 
١‏ 'آم. 

٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: تأليف الإمام شمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن أحمد عثمان الذهبي» تحقيق الدكتور طيار التي قولاج؛ 
استانبول» ط: الأولى؛ 415 ١1ه-1140م.‏ 

٠‏ معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه: محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» 
4ه-١٠1م.‏ 

٠‏ المغني في الضعفاء: للإمام محمد بن أحمد الذهبي» عنى بطبعه ونشره عبدالله 
بن إبراهيم الأنصاريء إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر. 

. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: ابن القيم الجوزية» 
تحقيق د. محمد الإسكندراني وأحمد عناية» دار الكتاب العربي» بيروت- 
لبنان» 55717 ١ه-5ت٠‏ 'آم. 

٠‏ مفردات ألفاظ القرآن: للعلامة الراغب الأصفهاني, تحقيق صفوان عدنان 
داوودي. دار القاسم. دمشق-سورياء ط: الرابعق 57١‏ ١1ه-9١١1١م.‏ 

٠‏ مناهل العرفان في علوم القرآن: بقلم الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقان» 
حققه واعتنى به فواز أحمد زمرلي» دار الكتب العربي» بيروت-لبنان» ط: 
الثانيق» ١١/‏ 4 ١1ه-19947م.‏ 


لكو 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 


المتتخب من مسند عبد بن حميد: للإمام الحافظ أب محمد عبدالله بن حميد. 


حفقه وضبط نصه وخرج أحاديثه السيد صبحى السامرائى ومحمود 
الصعيديء مكتبة السنة» ط: الأولى» 1١504‏ ه-198/8م. 


الجوزي. دراسة وتحسق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء 
ذان الك الغلمية بيروت- لكان: 


المنهاج في شعب الإيمان: للحافظ أبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي؛ 
تحقيق حلمى محمد فوده» دار الفكر» بيروت-لبنان» ط: الأولل» 84 ه- 
ام 


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
الميثمى» حققه ونشره محمد عبدالرزاق حمزة» دار الكتب العلمية؛ بييروت- 
00 

الموضوعات: للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي» خرج آياته 
وأحاديئه توفيق حمدان» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الثانية» 
4ه-"١٠1م.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف الإمام الحافظ شمس الدين محمد 
بن أحمد الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط: الثانية» ٠08‏ 7م- 
88اه. 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تأليف حمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الاتابكي» تحقيق الدكتور إبرهيم علي طرخان» 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب. 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للإمام برهان الدين أبي الحسن 


الفهارس العام كيه 


إبراهيم بن عمر البقاعى. دار الكتاب الإسلامى. القاهرة-مصر. ط:: 
الثانية» 517 ١1ه-1947م.‏ 

٠‏ نظم العقبان في أعيان الأعيان: تأليف الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي» 
المكتبة العلمية» بيروت-لبنان. 

٠‏ النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: محمد كال الدين محمد 


الغربي العامري, تحقيق محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة دار الفكر بيروت- 
لبنان» 405 ١ه-19187م.‏ 


٠‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للشيخ أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» نحقيق يوسف الشيخ البقاعى, دار الفكر. بيروت-لبنان» طَْ 
الأول» 1519ه-1998م. 

٠.‏ النهاية في الفتن والملاحم: للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. 
خرج أحاديثه خليل مأمون شيحاء علق عليه محمد خير طعمه حلبي» دار 
المعرفة» بيروت -لبنان» ط: السادسة. 1:6اهم-ة٠‏ 'ام. 

٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام جد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد بن الأثير الجزري. خرج أحاديثه وعلق عليه صلاح بن محمد 
بن عويضة., دار الكتب العلمية» ببروت- لبنان» ط: الثانية» 8477١1ه-‏ 
1م 

٠‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا التنبكتي إشراف وتقديم عبدالحميد 
عبدالله ا مرامة كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس- ليبياء ط: الأولى -١1798‏ 
4 ,. 


٠‏ نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد 
البشر يكِ: تأليف محمد بن محمد بن يحيى بن عبدالله الحسني اليمني 


بق 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 24 الآخرة 
الصنعانٍ المعروف بزياره. تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 
والشيخ علي محمد معرض؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبئان» ط: الأولى» 
16 ١ه-1198م.‏ 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: للإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق 
وتخريج عل محمد دندل» دار الكتاب العربى. بيروت-لبنان» 5 اه 
60 كم. 


هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: تأليف 
إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني أصلا والبغدادي مولدا 
ومسكناء اعتنى به محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 
0000 


عدا 05 الأرناؤوطء تركي 0 1 اناه التراث ار 
طُْ : الأولى» ١147ه-١٠١1م.‏ 


وفيات الأعيان وأنباء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
أبي بكر بن خلكان, دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 
سور 


ل الكتب ل 000 
17ه-1947م. 


يقظة أولي الاعتبار رمما ورد في ذكر النار وأصحاب النار): للومام محمد 
صديق حسن خان القنوجى» حققه وعلق عليه طالب عواد؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت- لبنان» 5575 ١ه-0١٠1م.‏ 


#4 2 2 


الفهارس العام 2 
فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحيّ 
المقدمة 0 
أولا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره 1 
ثانيًا: منهج البحث 1 
ثالثا: خطة البحث 7 
التمهيد 1 
أولا: معنى العذاب النفسي 1 
انيًا: ألفاظ مرادفة للعذاب النفسي 76 
المّا: أنواع العذاب النفسي ” 
رابعا: معنى الكفر 30> 
خامسًا: معنى النفاق ”> 
سادسًا: معنى الآخرة 1 


الباب الأول: العذاب النفسى عند الموت وفي البرزخ: 
الفصل الأول: العذاب النفسى عند الموت: 
المبحث الأول: العذاب النفسى عند سكرات الموت وتحسرهم على فوات العمل ”7 


المبحث الثاني: العذاب النفسي عند نزول الملائكة لقبض أرواحهم 8 
المطلب الأول: العذاب النفسى في تبشيرهم بالعذاب 8 
المطلب الثاني: العذاب النفسى في منظر ملائكة العذاب 60 


عند حضورهم لقبض أرواحهم 


حك العداب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب الثالث: العذاب النفسي عند تقريع نفسه وهو على الجنازة ا 
المبحث الثالث: العذاب النفسي في الحيلولة بينهم وبين ما يشتهون 04 
الفصل الثاني: العذاب النفسي في البرزخ: 

المبحث الأول: تعريف البرزخ 0 
المبحث الثاني: إثبات عذاب البرزخ 05 
المبحث الثالث: العذاب النفسي في إصفاد أبواب السماء أمام أرواحهم 2 ٠٠‏ 
المبحث الرابع: العذاب النفمي في رؤية مقعده من النار و تحسره 1 
بفوات مقعده من الجنة 

المبحث الخامس: العذاب النفمي في تمثل عمله له في قبره /” 
المبحث السادس: العذاب النفسي في توبيخ الرسل لهم بعد الموت 5385 
المبحث السابع: العذاب النفسي في توبيخ القبر له 7 


الباب الثاني: العذاب النفسى عند البعث وفي عرصات القيامة: 
الفصل الأول: العذاب النفسى عند البعث والنشور: 


المبحث الأول: تعريف البعث والنشور 7 
المطلب الأول: تعريف البعث 74 
المطلب الثاني: تعريف النشور ١م‏ 
المطلب الثالث: إثيات البعث والنشور 1 
المطلب الرابع: العذاب النفسي عند الخروج من القبر 4م 
الفرع الأول: تعريف النفخ في الصور 00 


الفرع الثاني: إثبات النفخ في الصور 6م 


الفهارس العامي 


الفرع الثالث: العذاب النفسي بعد نفخة الفزع وخروجهم من قبورهم /ا4/ 


و 


المبحث الثاني: العذاب النفسي عند الحشر 14 
المطلب الأول: تعريف الحشر 01١‏ 
المطلب الثاني: توبيخ الله ونسيانه لهم في ذلك اليوم 01 
المطلب الثالث: توبيخ بعضهم لبعض في ذلك اليوم 47 
المطلب الرابع: توبيخ الكافر لنفسه في ذلك اليوم م1 
المطلب الخامس: العذاب النفسي في حبوط عمله وعدم قبوله 06 
المطلب السادس: العذاب النفسي عند تغير صفاتهم الجسمانية 0 
المطلب السابع: العذاب النفسي عند رؤيتهم أن الدنيا قليلة ل 
وتحسرهم على فوات الإيهان فيها 

المطلب الثامن: العذاب النفسي في حملهم أوزارهم وأوزار ١‏ 
الذين أضلوهم في الحياة الدنيا 

المطلب التاسع: العذاب النفسي في تمثل عمله له يوم القيامة فح 


المطلب العاشر: العذاب النفسي في أمانيهم في ذلك اليوم وعدم تحققها  ١١5‏ 
الفصل الثاني: العذاب النفسى في عرصات القيامة: 


المبحث الأول: عرصات ومواقف يوم القيامة اي 
المطلب الأول: العذاب النفسي عند الحوض شل 
الفرع الأول: تعريف الحوض أضل 
الفرع الثاني: مكان الحوض ”1 


الفرع الثالث: إثبات الحوض 18 


نفك العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 4 الآخرة 
الفرع الرابع: العذاب النفسي عند الحوض ١‏ 
المطلب الثاني: العذاب النفسي عند تطاير الصطحف ١‏ 
الفرع الأول: معنى تطاير الصحف ١‏ 
الفرع الثاني: إثبات تطاير الصحف ونشرها 106 
الفرع الثالث: العذاب النفسي عند تطاير الصحف ١6‏ 
المطلب الثالث: العذاب النفسي عند الحساب 6ك 
الفرع الأول: معنى الحساب ١‏ 
الفرع الثاني: إثبات الحساب ١4‏ 
الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الحساب ل 
المطلب الرابع: العذاب النفسي عند الميزان ١‏ 
الفرع الأول: معنى الميزان ل 
الفرع الثاني: إثبات الميزان ل 
الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الميزان ١6‏ 
المطلب الخامس: العذاب النفسي عند الصراط ف 
الفرع الأول: معنى الصراط فل 
الفرع الثاني: إثبات الصراط يفن 
الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الصراط 1 
المطلب السادس: العذاب النفسي عند حرمائهم من الشفاعة 14١‏ 
الفرع الأول: تعريف الشفاعة 14١‏ 


الفرع الثاني: إثبات الشفاعة ل 


الفهارس العامي 

الفرع الثالث: العذاب النفسي عند حرمانهم من الشفاعة 1 
المبحث الثاني: العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم في ذلك اليوم يل 
المبحث الثالث: العذاب النفسي عند تعجيزهم ببعض الطلبات ولحل 
المبحث الرابع: العذاب النفسي عند وصفهم ببعض الصفات القبيحة ١45‏ 
المبحث الخامس: العذاب النفسي عند شهود الأشهاد عليهم ١‏ 
المطلب الأول: شهادة الرسل عليهم 01 
المطلب الثاني: شهادة المؤمنين عليهم لي 
المطلب الثالث: شهادة الملائكة عليهم 7 
المطلب الرابع: شهادة جوارحهم عليهم 0" 
المطلب الخامس: شهادة الأرض عليهم 1" 
المطلب السادس: شهادة الصحف عليهم 11 
المبحث السادس: العذاب النفسى عند منعهم من بعض الأعمال حك 
المطلب الأول: العذاب النفسي عند منعهم من الكلام 1" 
المطلب الثاني: العذاب النفسي عند منعهم من الاعتذار ”7 
المطلب الثالث: العذاب النفسي عند منعهم من السجود ودف 
المبحث السابع: العذاب النفسي عند جدالهم ف 
المطلب الأول: العذاب النفسي عند جدال الضعفاء والمستكبرين حرق 
المطلب الثاني: العذاب النفسي عند جدال المشركين وشركائهم ضرف 
الفرع الأول: تبرؤ الشركاء من شركائهم ضيف 


الفرع الثاني: براءة عيسى ابن مريم التق من عبده 5536 


5 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
الفرع الثالث: براءة الملائكة تمن عبدهم يضرف 
المطلب الثالث: العذاب النفسي في لعن بعضهم بعضًا 0 
المطلب الرابع: العذاب النفسي في عدم شفاعة الشركاء لهم 34 


الباب الثالث: العذاب النفبى عند النار وداخلها: 
الفصل الأول: العذاب النفسى عند النار: 


اللبحث الأول: العذاب النفسي عند سوقهم إلى النار 1 
المبحث الثاني: العذاب النفسي عند فتح أبواب جهنم أمامهم 314 
وقد كانت مغلقة 

المبحث الثالث: العذاب النفسي عند وقوفهم على النار 30 
الفصل الثاني: العذاب النفسي في بشاعة ملائكة النار وتقريعهم لهم في النار: 
المبحث الأول: العذاب النفسي في رؤية خزنة النار /0 
المبحث الثاني: العذاب النفسي عند ذم الملائكة لهم بسبب شركهم وكفرهم لل 
الملبحث الثالث: العذاب النفسي في تقريع وتهديد الملائكة لهم خض 


الفصل الثالث: العذاب النفسي في توبيخ أصحاب الأعراف وأهل الجنة لهم: 
اللبحث الأول: العذاب النفسي في توبيخ أصحاب الأعراف لهم في النار 57١‏ 


المطلب الأول: تعريف الأعراف 7 
المطلب الثاني: المراد بأصحاب الأعراف 1/١‏ 
المطلب الثالث: العذاب النفسي في توبيخ أصحاب الأعراف لهم في النار ”7” 
اللبحث الثاني: العذاب النفسي في توبيخ المؤمنين لهم في النار يفف 


الفصل الرابع: العذاب النفسي في توبيخ أهل النار بعضهم لبعض: 
المبحث الأول: العذاب النفسي في تبرؤ إبليس منهم في النار 11 


الفهارس العام 

المبحث الثاني: العذاب النفسي في لعن بعضهم بعضًا في النار 141 
المبحث الثالث: العذاب النفسي في تخاصم وعتاب أهل النار 14 
المطلب الأول: العذاب النفسي في تخاصمهم في النار 1 


المطلب الثاني: العذاب النفسى في عتاب الأمة اللاحقة للسابقة في النار ‏ 5940 


المبحث الأول: العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم في النار حك 
اللبحث الثاني: العذاب النفسي في ذبح الموت وتمنيهم إياه حل 
المطلب الأول: العذاب النفسي في ذبح الموت بين الجنة والنار ان 
المطلب الثاني: تمنيهم الموت في النار 1 
الملبحث الثالث: طلبهم تخفيف العذاب في النار م 
الملبحث الرابع: العذاب النفسي في طلبهم الخروج من النار نض 
اللبحث الخامس: العذاب النفسي في محاولتهم الخروج من النار رفض 
المبحث السادس: العذاب النفسي في رؤيتهم لنعيم أهل الجنة إحض 
وطلبهم من ذلك النعيم 

المبحث السابع: العذاب النفسي في بكاء أهل النار كرون 
الملبحث الثامن: العذاب النفسي في الطعام والشراب في النار نف 
اللبحث التاسع: العذاب النفسي في تقيبيدهم بالأغلال والسلاسل في النار ‏ 775 
اللبحث العاشر: العذاب النفسى في لباسهم في النار رن 


اللبحث الحادي عشر: العذاب النفسى في رؤيتهم لبعض ظواهر الدنيا في النار 4١‏ 
المطلب الأول: رؤيتهم السحاب في النار 8 


4 العذاب النفسي على الكافرين وال منافقين 2 الآخرة 
المطلب الثاني: إرسال الريح عليهم رذن 
المطلب الثالث: رؤيتهم وتأذيهم ببعض الحشرات لان 
الفرع الأول: رؤيتهم الحيات والعقارب في النار 3 
الفرع الثاني: إرسال الذباب عليهم وتأذيهم به في النار 10 
المطلب الرابع: العذاب النفسى في تسليط الجرب عليهم 1 
الخلقة لك 
الفهارس > 
فهرس الآيات القرانية ان 
فهُرس الأحاديث والآثار ين 
فهُرس الأعلام رضن 
قائمة المصادر والمراجع 00 
فهرس الموضوعات 6:١‏ 


